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211111311010107 الغزوات العربية الأولى‎ ٠١ 
0000 افتتاح العرب لصقلية وحكم الأغالبة‎ ٠١ 
صقلية في عهد الفاطميين الأوائل ال ا را ار‎ ١٠“ 
10000 كا ولا ل أن اسن اللكليية ل‎ 
000 النشاط الفكرى أثناء الفنرة الاسلامية‎ ٠ه‎ 
النورمان في صقلية مف قله لوأو ادا جم حا كو اوس ا ا ع ا‎ ٠5 
20 النظم العربية في بلاط الثورمان وإدارتهم‎ ٠7 
00 المسلمون تحت حكم النورمان‎ 8 
00000 النشاط الفكرى العربي أثناء الفثرة النورمانية‎ ٠4 
10000 0 فردريك الثاني والمسلمون ا‎ ٠١ 
2520 انتقال التراث الفكرى العربي عن طريق صقلية. وإيطاليا‎ ١ 
0000909000 الفنون الجميلة اا‎ ١ 
00 فصل نحتامى لوشيرة‎ 
0 حوائى وتعليقات الم ال وفك ممم ا طاركه ام مكارو ود لد لوطو اسع‎ 
مختصرات اسماء بعض المراجع لظ‎ 
ثبت بالمصادر والمراجع العربية والاجنبية دماح مونو ا‎ 
0 كشاف عام ا ا‎ 


تقديم المعرب 


صدر كتاب تاريخ 08 )0 الإسلامية (زلءزة عنصوانا ,ه ماعن 4) عام 
هبةة ١‏ : ضمن ساسلة الدراسات الاسلامية (8إ6تن5 منسداوة) الي شرف عليبا 
الدكتور مونتجومرى واط ئها بمعسمهاده84) » أستاذ الدراسات الاسلامية في 
جامعة إدنيره ببريطانيا . والسلسلة » كما يقول الأستاذ واط تيدف ( إلى تزويد القارئ 
المثقّف بمعلومات أكثر مما نجده في كتب المطالعة العامة لا . وقد لمن بكل 
كتاب في السلسلة ثبنث واف بالمصادر وامراجع » لكى يتسئّى للراغبين من القراء 
التعمّق في دراسة الجوانب التي يتوسحونها . 

ويقول الأستاذ واط في تقديمه لكتاب ( تاريخ صقلية الاسلامية ) : إنه جدير 
بالنشر (إذْ يبدو أن الكتاب الممتاز الذى لله ميشيل أمارى عن تاريخ مسلمى 
صقلية جعل الاب الآخرين يُحجمون » مهيبا » عن اموس اريهه ا /الوضوع : 
ولذلك فإننا لا نجد كتابا شاملا يتناول تاريخ صقلية الإسلامية باللغة الإنجليزية أو 
الفرنسية أو الألمانية  »‏ ونحن نضيف من جانينا اللغة العربية أيضا. 

أما مؤلف الكتاب فهو الدكتور عزيز أحمد » أستاذ الدراسات الإسلامية في 
جامعة تورنتو بكندا » وله في نفس السلسلة كتاب عن ١‏ التاريخ الفكرى للإسلام في 
الهند ) .كنا ساهم الإمناذ عزي اا جمد سه وهو عدي مسار جا بالعديك امن البحوث 
عن الإسلام . وال مسلمين في شبه القارة الهندية » وله فصل عن تاريخ الهند 
والباكستان » منذ الحرب العالمية الأولى » في تاربخ كمبردج الإسلامى 
(صنماوآ أه نزرمأولط ععل10«طصسو0) الذى صدر عام محل م 

إن كتاب ( تاريخ صقلية الإسلامية ) يستعرض التاريخ السياسى والحضارئ 


١)‏ «صِقلية) بثلاث 'كسرات وتشديد اللام » والياء أيضا مشدّدة) وأكثر أهل صِفَيّة يفنحونا 
الصاد واللام. ياقوت الجموى : مععجم البلدان » تُنظر ص 14 من المكتبة العربية الصِمَة: 


0٠ 


والفنى للفترة التي حكم فيها العرب جزيرة صقلية » وهى فترة ليست بالقصيرة » إذ 
تقارب قرنين ونصف القرن من الزمن ‏ من أوائل القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى إلى أواخر القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى . ولا استولل 
النورمان على صقلية وحكلوها قرنا من الزمن ( 1144-٠ 9١‏ م)» ظل للمسلمين 
تأثي ركبير على نم البلاط النورمائي والإدارة والحياة العامة » كما يشهد بذلك الرحّالة 
الأندلسي ابن جبير الذدى زار الجزيرة في أواخر أيام حكم النورمان لها . ثم للا خلفت 
أسرة هوهنشتاوفن الألمانية الملولك النورمان في حكم صقلية » كان م ضدة 
الأهداف الرئيسية لملوك هذه الأسرة » وخصوصا فردريك الثاني » إيجاد تعايش 
سلمى مع رعاياهم العرب في الجزيرة . وعلى ذلك » فإن تأثير المسلمين استمر مدة 
طويلة تفرب من قرنين من الزمن بعد نباية سيادتهم على الجزيرة . ومن صقلية » عن 
طريق إبطاليا » انتقل التراث الفكرى العربي إلى أوروبا . ويتناول الكتاب تحليلَ هذا 
الزاث مجميع أشكاله » وخصوصاٍ فْ ميادين الطب والفلسفة والمعار . 

ويم الكتاب اث عشرٌ فصلاً » وفصلاً ختاميا هى : الغزوات العربية الأولى 
على الجزيرة » وافتتاح العرب لصقلية ) وإمارة بني الأغلب » وصقلية في عهد 
الخلفاء الفاطميين الأوائل » ثم في أيام الولاة الكلبيين » والنشاط الفكرى في فترة 
حكم العرب للجزيرة . يلى ذلك فصل عن قدوم النورمان وانتزاعهم السيادة على 
صقلية من أيدى العرب » والنظم العربية في بلاط النورمان وإدارتهم 3 وأحوال 
الاح كسك اللرريا روم راخدا نكري الغري أثناء الفترة التورمانية ٠‏ وبعد 
النورمان تولى حكم الجزيرة ملو أسرة هوهانشتافن الألمانية » وقد أقرد فصل 
لفردريك الثاني والمسلمين » وفصل عن انتقال التراث الفكرى العرني عن طريق 
صقلية وإيطاليا إلى بقية أوروبا » وفصل عن الممار والفنون الجميلة . ويختتم الكتاب 
بفصل قصير عن مستوطنة لوشيرة (6:8هددة) الإسلامية في جنوب إيطاليا . 

ويشتمل الكتاب كذلك على خريطة لجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » كا يشتمل 
على ثبت وافي بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية . . 

قد كنا بنقل الكتاب وعرائيه يكل أناة إلى اللغة العربية » متقيدين بالأصل 
ما أمكن ؛ ومتوشمين في الوقت ذاته وضوح العبارة وسلامتها » وسلاسة الأسلوب . 
ولا كان المؤلف أغفل ذكرٌ السنوات الهجرية » فقد أثبتناها مع السنوات الميلادية 


ُ 


بالنسبة لبعض الأحداث الامة . ورجعنا دوماً إلى المصادر العربية الأصلية وأثيتنا 
عباراتها ما أمكن » كا اقتبسنا المزيد من نصوصها في بعض المواضع إمعاناً في 
الفائدة » وعلى وجه الخصوص ما وَرَدَ في كتب ابن حوقل وابن جبير وابن الأثير 
وعدد من المصادر الآدبية . 

وقد أضفنا عدداً لا بأس به من الحواشي التاريخية والتراجم التوضصيحية » وأشرنا 
إلى ذلك في موضعه باستعال الأقواس المربعة [ ]: 

كا قنا بتصحبح بعض الأخطاء التي وقعت في بعض الأسماء والأحداث 
والسئوات » وأوردنا الأسماء كاملةً في بعض الحالات » وعرّفنا بإيجاز بأصحابيها » 
وأشرنا إلى كل ذلك في موضعه باستعال الأقواس المربعة . 

آنا" بالسية لأسا الدنوالفاقل حم وساف الكدين يزيا مقفقة من أصيرك 
عرية ونيد اعتمدنا كتاب ( نزهة المشتاق ) للشريف الأدريسي في القام الأول ظ 
فهر الحُمدةٌ في ذلك » إذ عاش في الجزيرة ووصف معالمّها في ممه الشهير . وقل 
اثبثنا الاسم العربي متبوعاً بالاسم الأوروبي بين قوسين للتعريف وتيسياً للفظ . 

وبالنسبة للمراجع الأجنبية التي أوردها المؤلف في الحواشي » فإننا » للإيجاز 
والتسهيل » اكتفينا بذكر أسماء أصحابها بالعربية والأفرنجية وذكر المرجع بالعربية » 
دون اللغة الأجنبية » مع إحالة القارىء إلى التفاصيل في ثبت المراجع الأجنبية نحت 
اسم الكاتب . 

وقد رأينا ات الذى أعدّه المؤلف المراجم القرية ينا 
وثاليناً 3 وأفردنا لها قائمة بذاتها مرتبة حسب حروف المعجم 2 وأما بقية المراجع 3 
فقد أثبتناها في قائمة أخرى منفصلة . 

ومجد القارئ خريطة لصقلية وجنوب إيطاليا في أول الكتاب » وفيها أوردنا أسماء 
المدن والأماكن كا كا رسمها الشريف الأدريسي . وأوردنا في نماية الكتاب » وقبل 

ثبت المراجع ) ٠‏ قائمة تعرف بسبعة من المراجع الهحة الي كر وروذها في الحواشي 
موجزة » فثلاً عند ذكر ( أمارى ) في الحواشي ٠‏ يأقصد بذلك كتابه المعروف عن 
تاريخ مسلمى صقلية » وعند ذكر ( المكتبة ) يقصد ( المكتبة العربية الصقلية ) التي 
تحنوى على نصوص عن صقلية الإسلامية استخرجها أمارى من المصادر العربية . 

وكا نقدّم » فإن كتاب ( تاريخ صقلية الإسلامية ) كتاب شامل لتاريخ المسلمين 


ن 


في الجزيرة » وتراتهم الفكرى والأدي والفني » ابتدات من افتتاح العرب لصقلية في 
سنة 000 » حى نماية الوجود الإسلامى في الحزيرة وجنوب إيطاليا في 
سنة 8ه/ 10١‏ م . والكتاب » في نظرنا » يلبّى حاجة ماسة بالنسبة للباحثين 
العرب في الموضوع ٠‏ والمهتمين منهم بالعلاقات العربية الأوروبية في القرون الوسملى 
وبدور العرب الحضارى المرموق » والتقال الثراث الفكرى العربي عن طريق صقاية 
والأندلس إلى أوروباء ما ساهم وعجّل في بزوغ عصر النيضة فيها في أواء خر القرون 
الإنيظىى” ‏ إذ. اهناك الذئ الترهاه من إضعدان»الكتاف باللغة العزية حو خلمة 
أساتلة وطلبة التاريخ والدراسات العربية والإسلامية في الجامعات والكليات 
والمعاهد العلمية على وجه اخصوص 2 والمثقفين العرب عامة ونخاصة أولئك الذين لا 
و بلغات أجنبية . وإذ نرجو أن يحقق الكتاب الفائدة المرجوّة » تأمل في أن 
يكون حافراً للباحثين العرب على توجيه المزيد من الاهيّام والعناية إلى هذا الميدان 
الثزى من التراث العربي الإسلامى » الذى لم يَلْقَ حتى الآن ما هو جدير به من بحث 
ودراسة ولاقيت:. 

وختاماً ؛ نود أن نتقدم بجحزيل الشكر والامتنان للأستاذ عزيز أحمد لموافقته 
مشكورا على نقل كتابه إلى اللغة العربية » وللدارالعربية للكتاب لما لا تنفلك تُوليه من 
عناية واهيّام في التنويه بالتراث وإحيائه » والله ولى' التوفيق . 


طرابلس الغرب أمين توفيق الطيبي 
في 18 رجب 899زاه 
الموافق 7١‏ يونيو 181/4 م . 


الفصل الأول 
الغزوات العربية الأولى 


يفصل .جزيرة صقلية عن إيطاليا مضيق مدينة الفميق ؛ ولذلك فإن الجزيرة 
امتداد جغراي لشيه الجزيرة الإيطالية , كما ثم اقم احدزيرة ين الناحية الأخرىٍ عل 
مسافة يسهل عبورها عر من الشمال ل توطّد الإسلام ديئاً ودولة منذ 
القرن السابع الميلادى . 

ويمكن تقسيم صقلية إلى ثلاثة ئة أقاليم جغرافية هى إقلم مازر (8]228:0 نك 901) 
كم ومن 1 (مخهلة أل 3701) ) وإقليم دمنش (12672026 181) , وكان هذا التقسيم ذا 
أهمية بالغة أثناء احتلال المسلمين للجزيرة . فقد كان امم لوقت ما الديانة 
الرئيسية في إقلم مازر » إلا أن عدد المسلمين كان دون ذلك في في إقلم نوطس » وأما 
إقلبي دمنش فقد ظلّ معظم سكانه من التصارى . 

لا اتسعت الدولة الإسلامية وأصبحت امبراطورية 32 خلافة عمر بن اللخطاب 
(144-9م) » كانت صقلية وجزء من جنوب إيطاليا ولابتين بيزنطيتين . وكات 
الليفة عمر بن اللاطاب يعارض عر بمخاطرات عسكرية عن ابخان أو حي غيز 
الأنبار الكبيرة » إلا أن هذه السياسة أعيد النظر فيها » إن ل تكس ء في عهد مخافه 
عوان بن عفان ( 555-1944 م) . فلحاية المدن الساحلية التي احتلها المسلمون 
حديثا على مال العام ومصر من نخطر غارات البيزنطيين الذين كانوا يمتلكون 
أسطولا قويا » أنشئت قوات بحرية من قبَل معاوية بن أبي سفيان الوالى على بلاد 
الشام آنذاك » وعبد الله بن سعد الوالى على مصر. ولم تلبث هذه القوات البحرية أن 
لعيت دورا هجوميا ودفاعيا ضد البيزنطيين في شرق البحر المتوسط . 

وحبّى قبل ذلك التاريخ » كانت صقلية قد تأثرت بصورة غير مباشرة 
بالفتوحات الأسلامية » إذ كان قدلا إلى صقلية في سنة ؟ -149 م بعض النازحين 
مي :خلتينة طلز زلن :لكرج لرا را بخن قزات هزر بن العاص الي احتلّت المدينة 9" , 
وكانت أول غزوة عربية للجزيرة في سنة 555 م ؛ حيها أرسل معاوية بن أبي سفيان 
.' 


سمه معاوية بن حَديْج لغزو صقلية 2. ولا كان أسطول الشام العرني ما زال في 
بدابته » فقد كانت تلك الغزوة نائية وجريئة . وقد وصلت مراكب معاوية بن 
حديج إلى صقلية » إلا أنا لم تتمكّن من التغلب على وسائل الدفاع البيزئطية . 
سا أولبيوس الوالى البيزنطى نطى القيم في رافنًا . وتفشى وباء في 
جيش أولبيوس هلك هو فيه » ولكن العرب لم يتمكنوا من إحراز كيده 

صقلية: وعاد ابن حديج إلى بلاد الشام بعد أن ظفر ببعض الغنائم والأسرى "© 

كا أن الغزوة العربية الثانية على صقلية في سنة 07> م كانت كذلك ار 
فيها المعاويتان . فعاوية بن ألي سفيان كان قد توطد مركزه في الخلافة دون منازع + 
وأصبح مؤسسا للدولة الأموية . وكان معاوية بن حديج والنه عل مصر» فجهز 
حملة بحرية ضد صقلية بقيادة عبد الله بن قيس الذى ظفر بغنائم وفيرة من بينها 
إيقونات من م الذهب والفضة مرصّعة باللآلوء فحُملت هذه إلى الخليفة الأموى الذى 
أزسلها ]ا فيد الرؤاية© إلى الهند عن طريق البصرة لبيعها بثمن عالٍ!» , 

ولا افتتح العرسب شيال إفريقيا بارح قسطنْس الثاني القسطنطينية في سئة 551 م 
لتركيز اهدامه على الولايات البيزنطية القريبة في جنوب إيطاليا وصقلية حيث بق حتى 
وفاته في سنة 558 م . وكان القصد من وراء هذه المنطوة الحيلولة دون تطويق 
العرب للبر اليوناني » وهذا ما كان سيحدث في حالة سيطرة العرب على هذه 
الولايات الغربية “واد واسيةا بساني يمري نك نافيل قد :اندرا ةسمه مقازية 
اللمبارد في جنوب إيطاليا م يال 0 . ولعل عبد الله بن قيس قام بكراته في 
لاا ا واد وس تر راج قرو ؤااي البزر زيرت 
سنة 554 م 07 

وانّخْذت صقلية قاعدة لشن هجوم على العرب في برقة في سنة 581-1١‏ م . 
وفي .خلافة عبد الملك بن مروان 7١5-548١‏ م) » استولى حسان بن النعان 
الغساني الوالى على شمال إفريقيا على قرطاجنة في سنة 5448 م وفرٌ لاجثون من 
الروم والبربر منها إلى صقلية » التي أصبحت ثانية قاعدة بيزنطية لشن حملة ضد 
قرطاجنة في سنة 591 م7" , 

وفي أوائل القرن الثامن الميلادي » غزا العرب جزيرة صقلية أكثر من مرة » إلا 
أن النجاح لم يكن ذائا لين هده الغزوات 7 , :وبعد أن ولى إفريقية موبى بن 
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نصير الذى تم في ولايته افتتاج العرب للأندلس » ٠‏ تكررت الغزوات العربية على 
صقلية . في سنة 4 «لام بعث موسى بن نصير أسطولاً صخرا بقيادة ابنه عبد الله لغزو 
جزر البليار وصقلية وسردانية . وفي صقلية » أَدّتْ هذه الغزوات إلى الاستيلاء مؤقتا 
على إحدى المدن » وإى الظفر بغنائم وفيرة » إذ تذكر الروايات العربية أن كل 
جندى تسلّم ماثة دينار ذهَبا . وفي سئة ١٠17م‏ » أرسل موسى بن نصير حملة أخرى 
مُجزية ضد جزيرة سردائية 29 . كبا تعرضت صقلية لعدة غزوات صغيرة في العقدين 
الأولين من القرن الثامن المبلادى على أيدى العرب الذين كانوا قد احتلوا جزيرة 
وص (متموااعاصةط) في سنة للام. وكانت هذه الغروات توطئة للهجوم التالى 
على صقلية ١‏ ا 

رورس لاحم حر امسا ار عر اه بشر بن صفوان » وأنيذدت 
عدداً كبيراً من الأسرى 2 وعقدت هدنة مع الروم إلا أنه 4 يقع احترامها انسمل 
عبيدة بن عبد الرحمن ؛ الذى خلف بشر بن صفوان في ولاية إفريقية » حملة ضد 
الجزيرة في العام التالى بقيادة عيّان بن ألي عبيدة » وحملة أخرى في سنة 74م 
بقيادة المستنير بن الحبحاب الحرشي » إلا أن الحملتيّن لم تسفرا عن نتائج ذات 
بال 09 , 

وتعرّضت صقلية لغزوة عربية من بلاد الشام في سنة 780 م . ىا أن العرب 
بقيادة عبد الملك بن قطن غزوا الجزيرة ثائية سنة 0707 م للظفر بالغنائم والأسرى » 
وفي السئة ذاتها غزا عبد الله بن زياد جزيرة سردانية . 

وأرسل عبيدة بن عبد الرحمن السلّمى والى إفريقية حملة بقيادة أبي بكر بن 
سويد في سنة 8#/م» وني هذه الغزوات فُقدت عدة مراكب بفعل نيران النفط 
التي قذفها الأسطول البيزنطى . 

ولالاعلت سينة وبعسر و ا لريفية . عبد الله بن الحبحاب » بإرسال حملة 
ضد صقلية في سنة 5184م لم تَكلّل كذلك بالنجاح ؛ و سر الروم العديد من 
المسلمين . وفي سنة ه"/ م غزت سردانية حملة أخرى أرسلها نفس الوالى . وكان 
ابن الحبحاب أُول وال عرلي يفكر في افتتاح صقلية ويحاول ذلك . والحملة التي 
بعث بها في سنة م بقيادة حبيب بن لي عبيدة » ابن اخ القائد العربي الشهير 
عقبة بن نافم الذي كان قبل ذلك اندفع عبر المغرب حب المحيط الأطلسي » كانت 
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حملة بنيّة احتلال صقلية . واحتل حبيب مؤقتا جزءا من الجزيرة » وشن غارات في 
داخلها وأجبر سرقوسة على دفع الجزية .3 أنه اضطر إلى الانسحاب مع قوائه بسبب 
ثورة ميْسرة المدغرى الذدى 0 ارم تغب جزع كبير من الحند العربي في حملة 
صقلية فاحتل طنجة . ولقمع ورة ميسرة ) ل ا 3 
بل استدعى الأمر كذلك سحب الجيش الذى كان قد 1 ل" 

وبعث عبد الرحمن بن حبيب » الذى انتزى في إفريقية فيا بعد » أخاه عبد الله 
غازيا إلى صقّلية في سنة ٠/08‏ م . وقد أحرزت الحملة نجاحا أكبر مما أححرزيّه الغزوات 
السابقة » إلا أن الجيش استدعى بسبب ثورات البربر في شهال إفريقيا . وهكذا لم 
يتحقق ماكان عبد الرحمن بن حبيب يصبو إليه من افتتاح صقاية وسردانية . وأرسل 
قسطنطين الدامس أسطولا بيزنطيا قويا للاية الجريرنين . وقد أناحث المتاعب التي 
واجهها العرب في شمال إفريقيا للبيزنطيين فرصة تحصين اخ رفن ا رحفرها 
صملية » وبئاء أسطول قوى في وسط البحر المتوسط . وهكذا ظلْتْ صقلية نموا من 
نصف قرن بمأمن من أية هججات عربية ذات بال 19 . وفي حين أن صقلية تعرّضت 
لعدة غزوات عربية في عهد بني أمية » فإن الجزيرة لم تتعرض لأية حملات في أوائل 
العهد العباسبي ما بين سنتى “1/91 و١0٠6‏ م .كا تمدن الروم من إصلاح الموانىء وإقامة 
التحصينات قي جنوب إيطاليا ؛ واتحّذدت هله قواعد ضد الملاحة الإسلامية 2 
البحر المتوسط . ومن هذه القواعد شَئِتْ وحدات من الأسطول الييزنطى في النصف 
الثاني من القرك الثامن الميلادى غارات على سواحل الشمال الأفريق : يها هذه 
الحجات » قام هرئمة بن أعين والى إفريقية ببناء سور مدينة طرابلس وبإنشاء الرباط 
في المنستير في سنة 59/ا م47" , 

وبالرغم من الحجات البيزنطية على مراكب المسلمين » فإن ثمة ما يدعو إلى 
الاعتقاد بأن التجارة استمرت بنشاط بين صقلية البيزنطية والعالم العربي ف هذه 

لفترة . ولعل بعض-.التجار العرب أقاموا آنذاك في جزيرة صقلية . وقد تَكْلّات الفترة 

أحداث” مثيرة . 2 سئة "ملام ثار البيديوس (وست10أم81) الوالى البيزنطيو على 
الأمبراطورة أيرينة ( (©دعآ) ونادى بنفسه امبراطورا » ولما هزم لأ إلى افريقية كل كر 
أن مبعوك هارون الرشيد إلى شارلانٍ » 'يصحبه مبعوث من واليه على إفريقية إبراهمم . 
بن الأغلب » وصل إلى بيش (5:ذ©) في سنة 8١01١‏ م » وقام المبعوثانت العربيان 
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بتقد يم كتب 0 امبراطور الفرنجة في معسكر يقع بين فارتشيل (ذااعه:ة؟) 
وإفرية (68]) ٠١(‏ 

وكان هارو ارد قد و إبراهيم بن الأغاب إفريقية » وحظى ابن الأغلب 
باستقلال ذالي في مقابل دفع خراج للخلافة قدره أرتعون ألن دينار في العام , ومن 
بين المشاكل التي واجهها إبراهيم بن الأغلب تأمين التجارة العربية في البحر المتوسط 
وعند سواحل إمارته . ولهذا الغرض أبرم م قسطنطين » البطريق البيزنطى في 
صقلية » د ا ل ل اه يك أن المعاهدة لم تقابل بالرضا من 
جانب عرب إفريقية . ومع أذ الأغالية عدا لبضع سنوات عن مهاجمة مرااكب 
لبيزنطيين إلا أن منافسيهم الأموبين في الأندلس والأدارسة في المغرب الأقصى غزوا 
جزيرتى قرشقة وسردانية ما بين عامى 8١5‏ و51م م 3090 , 

وقد طرأ بعض التغيير على سياسة الأغالبة في سنة 8١5‏ م في ولاية ابن إبراهم 
ابن الأخلب أب العباس عبد الله الذى شرع فورا في بناء أسطول قوى . ولا تقل هذه 
الأخبارٌ النصارى المقيمون في إمارة بني الأغلب إلى البطريق [القائد] البيزنطى في 
سفلة :قاع البزنعبون يقتري قوتي البدخرية في اخزيرة, ويرك امن أن الحملة 
الي وجهها شارلان إلى صقلية كان يقصد بها في الام الأول ان تسبق تسبق غزوة العرب 
المرتقية للجزيرة نحطت مراكب أسعلول صغير للأغالبة بفعل عاصفة قرب جزيرة 
سردانية . إن كل هذه العوامل لابد أنها ساهمت في إبرام معاهدة صلح جديدة لمدة 
عو سوانت بين أبي العباس وجربجورى » البطريق البيزنطى في صقلية » في سئة 
3 م . وتم تال الأميرين كما أخذ بعين الاعتبار مسألة سلامة التجار العرب في 
صقلية والتجار الببزنطيين في إفريقية 1 , 

إلا أن الهدنة بين الروم والأغالبة اننبتث فجأة فى سنة لك إذ قاد 
حملة ضد صقلية محمد بن عبد الله بن الأغلب ابن عم الأمير زيادة الله الأول 
(حَكم 88-411 م) . وني هذه الحملة ظفر العرب بالعديد من الأسرى ثم 
السحيوا , 
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الفصل الثاني 
الفئح العرني وحكم الأغالبة 


يرجع إخفاق عرب شال إفريقيا ضد 'صقلية البيزنطية اس جهة إلى ثورات 
البربر» ومن جهة أخرى إلى السياسة التي بدأها الأمبراطور ُسطنس الثاني لتنمية 
القوة البحرية البيزنطية في شري البحر المتوسط ووسطه . وقد تملّى ليو الثالث عن 
هده السائية + وحط من نان الأستطول الات سياضةء نهدو السياتة القافية 
للأسطول » والتى واصلها خلفاؤه في الحكم : هي التي أَدّتْ إلى حدٍ ما إلى 1 
البيزنطيين لجزيرنى كريت ( إقريطش ) وصقلية إِبّان القرن التاسع الميلادى ٠١‏ 

وفي سنة للم 9 اللأمبراطور ميخائيل الثاني على صقلية قسطنطين 5 
سرعان ما دب صراع بينه وبين قائد الأسطول البيزنطي قيمي (وناتصسعطامن8) الذى 
سبق له أن أغار على شهال إفريقيا في عدة مناسبات » وظفر بأسرى من بيهم بعض 
التجار العرب . وقد عزى سقوط فيمي وثورته إلى قصة حب مفادها أنه وقع في حب 
راهبة اسمها هومونيزا (28أهدحده11) وترُوجها على كه منها . وبعد التحقيق في الأمرء 
أمر ميخائيل الثاني واليه قسطنطين بمعاقبته مجدع أنفه . فثار فيمى بساندة الوحدات 
البحرية التابعة له » واحثل راوس وأوقع هزيمة بقسطنطين الذى ع وأعدم . 
وناذى فيمى بنفسه امبراطورًا ونصب رجاله في مختلف أنحاء الحزيرة » إلا أن 
أحدهم 0 المؤرخون العرب بلاطة » قام ضده وأعلن ولاءه للأمبراطور 
ميخائيل الثاني ومَّزم فيمي الذى اضطر إلى الاتصال بالأمير الأغلبي للتدخل 
والمساعدة ”2 . ولعل محرد الطموح السياسي والنجاح الذى أحرزه العرب في جزيرة 
كريت (اقريطش) ضد الأسطول البيزنطي قد أوحيا لفيمي بالقيام ضد 
امبراطوره ا ) 

ولدى وصول فيمي ل إفريقية ؛ عرض السيادة على صقلية على الأمير زيادة 
الله على أن يظلَ فيمي والباً على الجزيرة يحمل لقب امبراطور ويدفع الحرية للأمير 
الأغلبي » ويتعهد الأمير من جانبه بتقديم مساعدة عسكرية له . 
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وقد حدث خلاف كبير بين أعيان القيروان » إذ رأى بعضهم أن من غير اللائق 
نقض معاهدة السلام القائمة مع البيزنطيين » فا قال آخرون إن البيزنطيين كانوا قد 
خرقوا المعاهدة وأن الأسرى العرب كانوا يعانون في سجون صقلية . وقد أحال زيادة 
الله المسألة على قَاضِبئْ القبروان الشهيرين ألي محرز محمد وأسد بن الفرات . وكان 
من رأي ألي رز جمع معلومات أدق عن صقلية » في حين أن القاضي أسد بن 
الفرات دعا يماس إلى المبادرة بإعلان الجهاد » فأخذ الأمير بمشورته ©) . 

وَلّى الأمير زيادة الله القاضئ المتحمس أسد بن الفرات قيادةَ الحملة العربية . 
ركان لأسد خلفية دينية من الطراز الأول إذ كان قد تتلمذ على محمد الشيباني وأبي 
يوسف من أشهر أصحاب الأمام أي حنيفة » كا يرو بأنه قد سمع عن إمام دار 
المجرة مالك بن أنس » إلا أن الرواية لا تنسب لأسد أبة تخبرة عسكرية سابقة 
تُذكر. ويبدو أن اختيار الأمير زيادة الله لأسد كانت تقليداً دينياً للخليفة عمر بن 
الخطاب » الذى كان يحتار من أن لآخر رجالا » كأبي عبيدة بن 5 0 
الحيوش الإسلامية لورعهم ومنرلتهم الدينية أكثر من احتيارة هم الهارييم ثاسر 
وفضلا عن اختيار القائد » فإن الحملة ل د اين التخطيط 

لها . وكانت الحملة تضم عناصر عديدة كالعرب والبربر والأندلسيين من جزيرة كريت 
( إقريطش ) » كا أن بعض الفرس قد يكونون شاركوا فيها . ولعل بعض العلماء 
شاركوا في الحملة أيضا محتذين في ذلك حذو أسد بن الفرات . ويقول المؤرخون 
العرب : إن الحملة كانت تضم “84 :رجا وما تين لفان ومالة مركت 1و1 
سوسة » انضمت إليها قوات فيمي ثم أقلعت القوتان المتحالفتان صوب صقلية في 
ربيع أول من سئة 1١1‏ ه/ يونيو /8719 م . ونزلت القوات إلى البرفي مازر حيث كان 
لفيمى بعض الأنصار . وني أول لقاء أوقعت الحملة العربية هزيمة بالحيش البيزنطى 
50 بلاطة الذى فرَإِلى معقل قصريائة / قصر ياني (تققصة/اماع 0540) ومنه رن 
مقاطعة قلُورية (هاءطهلده) وتوني فيها " . 

وعلى إثر ثورة فيمي وغزو العرب الجزيرة صقلية » اضطر الامبراطور البيزنطي 
مبخائيل الثاني إلى صرف اهتامه من جزيرة كريت ( إقريطش ) إلى صقلية "© . وني 
هذه الأثناء أحرز الحيش الإسلامي بقيادة أسد بن الفرات بعض التقدم ٠‏ وبعد أن 
ولى أسد أبا زكي نالنا عن في مدينة .مازن.: الي ثم الاشتيلاء عليها » توه عبر 
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الجزيرة صوب سرقوسة. وفي طريقه إلبها واجهه البيزنطيون في أكرا (سعه) » 
كن الآن بلاترولو اريك (لأعرعة ماممعدلوط) ؛ وفيا اجتمع , به بعفي ممثل 
البيزنطبين من سرقوسة وعرضوا أن يدفعوا الجزية » ولكن ذلك كان حيلة مهم » إذ 
كان البيزنطيون في الواقع منبمكين وعلى عجّل بتحصين سرقوسة وغيرها من المعاقل 
وبنقل كنوز الكنائس إلى معاقل منيعةٍ محصّنة أما فيمي الذي لم تتحقق مطاعه فإنه 
أخذ الآن يتواطاً سراً مع البيزنطبين ويحنهم على مقاومة العرب . وبعد أن فرح 
0 
كانوا قد وعدوا بدفعها , 

حاول أسد محاصرة سرقوسة ؛ ومع أنه كان تحت إمرتة آنذاك ثمانية أو تسعة 
آلاف رجل » فإنه لم تتوفر لديه آلات الحصار ولا المراكب الكبيرة الضرورية 
للاستيلاء على المديئة المحصنة تحصينا منيعا . وكان اليونان قد نقلوا جميع الماشية 
والمواد الغذائية في المنطقة القريية من تحصيناتهم » مما اضطر الجيش العربي إلى أكل 
لحوم خيوله . وحدث ترد على رأسه رجل يعرف بابن قديم حث أسداً على الكف 
عن الحصار والعودة إلى افريقية. وقد تم إخاد الفتئة وأمر أسد جلد ابن -قد.م , 
وتواصل حصار العرب لسرقوسة برأ ويحراً » وعلاوة على وصول بعض التعزيزات من 
إفريقية » الهم إلى أسد غزاة بحر عرب قدموا من جزيرة كريت ( إقربطش ) . وتلق 
البيزنطيون المْحاصّرون تعزيزات بعث بها الأمبراطور ميخائيل الثاني » كا نجح 
الأمبراطور في إقناع رئيس. البندقية الدوج جوستينيانو بارتسيباتزيو بإرسال قوة بحرية 
ضد الغزاة العرب . وقد دام الحصار نحوا من عام . واقترحت سرقوسة عقد هدنة » 
إلا أن العرب رفضوا ذلك . وأصبح وضع أهل المدينة 0 » إلا لمم 
0 وباء في المعسكر العربي كان من ضحاياه أسد بن الفرات'") 

ومع أن أسداً كان يقود العرب : صقلية لمدة عام فقط » الا أنه استطاع أن 
بُحرز موضع قدم ثابئة في الجزيرة » قَدّر له أن ينّسع مع الزمن إلى أن أصبح افتتاحا 
للجزيرة بأسرها . 

وعل أثر وفاة أسد بن الفرات » اخختار الجند العربي محمد بن أبي الجوارى قائداً 
دون انتظار تعيين قائر لهم من قبل الأمير الأغلبي . ولاكان العرب قد أوهنهم الوباء » 
وتبْطت من عزيمتهم مقاومة البيزنطبين الصابة » فإنهم قرروا رفع الحصار عن سرقوسة 
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والإقلاع إلى ثمال إفريقيا » إلا أن مراكب البيزنطيين والبنادقة اعترضت سبيلهم . 
فعاد العربه وأحرقوا مرا كبهم ) ؛ للحيلولة دون وقوعها في أيدي العدو » وساروا 
صوب داخل الحزيرة . واحتلوا بادي الأمر ميناو ١‏ (معمنق3) الي تقع على مسافة مرحلة 
من سرقوسة في انجاه الشمال الغرلي » م استولوا عل جرجنت (أده618) . وبعد 
ذلك وصلوا أمام قصر يانه 0 ) أعظم معاقل اسليزيرة اع طبيعية . 

وفي قصريانه وقع حادث مثير. فقد تظاهر سكان المعقل با لخصوع لفيمي 
وبالاعتراف به امبراطورا عليهم » ثم تغلبوا عليه واغتالوه . وحاول البطريق البيزنطي 
تثودط (05اأه10600) لقاء ا خارج قصريانه » إلا أنه صَدّ واحتمى بالمعقل . 
وواصل حصان للمدل . وقد شعر العرب الآآن بالأطمئنان في الناطق الي افتدكرها ؛ 
حتى إنهم ضربوا العملة باعي زيادة الله وحمد بن ألي الحواري . إلا أن الأخير توفي 
أثناء حصار قصريانه » وانخعتار الحند زهير بن الغوث سحلفا له . وقام تودط بهجوم 
مضاد مباغت أودى حياة لهي من المسلمين » ويك زمام المبادرة وحاصر المحاصر ين 
الذين تكبدوا إصابات كبيرة » ولكنيم تمكنوا من الانسحاب واللجوء إلى ميناو 
حيث وأجهام مجاعة . وفي هذه الأثناء » قامت الحامية الاعلافية 0 جرجنت بلهبب 
تلك المديئة م أخلتها وتوجهت صوب مازر . وهكذا فإنه 9 ببق في أيدي العرب في 
عام 814 م » وفي نباية المرحلة الأولى من الحملة » سوى ميناو ومازر الواقعتين في 
جانبين متقابلين من الجزيرة (0 , 

ونوقي الأمبراطور ميخائيل الثاني 5 سنة 8619 م وخلفة ول رد 
(حَكَم 445-49 م) الذى امنب البيزنطيون في السنوات الأولى من حكنه 
بنكسات كبيرة في صقلية . وفي سنة 87١‏ م وصلت إلى العرب في الجزيرة تعزيزات 
بععث بها الأمير زيادة الله. جر ا د واس 
مرا كب كثيرة وعلى رأسهم أصيغ بن وكيل [الموارى] . وإذذاك كان ما تبتي من 
القوة الإسلامية الأولى يعالني ضيقا شديداً إذ إن البطريق ثودط كان رار 
قرابة عام . وقد انضم الأندلسيون إلى جيش الأغالبة على أن قبل أصبغ قائداً 
للحملة . وكان مجموع قرة الأسطولين العربيين حوالي "٠6٠‏ مركب » وأما الجند » 
فكان عددهم يتراوح ما بين ١٠٠ر؟؟‏ و١٠‏ و رجل بويع أن تورك اطي 
لأصبغ » سار لنجدة العرب في ميناو » وقتل ثودط » واحتمى الجيش البيزنطي في 
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معقل قصر يانه . وق ا ناو وعرفها ؛ وصل أصبغ الىاعدية سكا 
المؤرخون العرت غلوالية الي حَدّدت بمدينة الوا (مسمتصمالة6) . وي هذه 
المرحلة » تفشى وباء الطاعون في الجيش العربي » وتوف أصبغ ودف الحصار 
المضروب على المدينة . وقام البيزنطيون ببجوم مضاد تكيّد بسببه العرب الأندلسيون 
خسائر كبيرة ؛ إلا أنهم وصلوا إلى مراكبهم ؛ وعاد معظمهم لوا بلس وبق 
بعض الأندلسيين في صقلية وانضموا إلى القوة الأغلبية في حصارها لمديئة بارم 


(مممعلوط) 3 5 


إن الهزيمة التي منيت بها القوة الأندلسية ومبارحتها للجزيرة لم تُضعضعا الروح 
المعنوية للجيش الأغلبي الذي كان قد تقدم من مازر في أغسطس ام م المحاصرة 
مدينة بارم . وبعد حصار للمديئنة دام عا استسلم والى المدينة البيرنطي في لو 
رسيا 1ل ام . وكان موطيء القدم العربي في صقلية قد 
انسع لذلك الآن فأصبح منطقة شاسعة عاصمتها بلرم » وأصبح بح العرب الآآن في مركز 
حمسن بكم من المضي في افتتاح بقية الجزيرة . وانقضت ستتان قبل أن يقوم العرب 
أي هجوم كبير ضد الممتلكات البيزنطية المتبقية 210 . وعند استيلاء العرب على 
بلرم » كان مقر البطريق والإدارة البيزنطية في صقلية قد تم نقلها من سرقوسة إلى 
معقل قصر يانه لم31 

وني سنة 81 م » وبعد خممسة شهور من فتح بلرم » وى زيادة الله على صقلية 
ابن عمه أبا فهر محمد بن عبد الله . ولعل هذه التولية لأمير أغلبي كان مبعمها 
اعتبارين » أولها الحيلولة دون وقوع أية محاولة من جانب المغامرين الأندلسيين 
العرب » الذين كانوا قد وفدوا مع أصبغ ؛ لضم الجزيرة للأندلس الأموية أو لإقامة 
إمارة مستقلة ىا حدث في جزيرة كريت (إقريطش ) . وأما الاعتبار الثاني فقد 
يكون الرغبة في تعزيز ارتباط صقلية بافريقية الأغلبية . على أن العنصر الأندلسي في 
صقلية اندمج بالعنصر الإفريي 117" » وحتى بعد تولية أني فهر ظأأت تبعية صقلية 
العربية للأغالبة تبعية اسمية » وأديرت ث شؤون الحزيرة بقدر كبير من الاستقلال 
الذاني . إلا أن العّملة التي ضربت في صقلية في سنة "8م م كانت تحمل اسم الأمير 
الأغلبي زيادة الله 239 , 

وفي سنة 64 م ) قاد أبو فهر حملة ضد قصريانه وأوقع خسائر في فى القوة 
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البيزنطية البي اعتصمت في المعقل . وثي سنة 88 م » قام بغزوتين أخريين ضد 
الأراه ضبي البيزنطية سبي في ثانيها سبي كثرا :كي وقع في يدة أبن البطريق البيزنطي . 
0 4 بقيادة محمد بن سام ضد طبرمين (مسصتصدمة]) » الا أن بعض عسكره 
عدوا عليه فقتلوة ولحقوا بالروم 4" . 

فأرسل زيادة الله من إفريقية الفضل بن يعقوب عوضا عنه » فسار في سرية إلى 
ناحية سرقوسة » فأصابوا غنائم كثيرة » م سير سرية إلى ناحية قصريانة . . وبعد بضعة 
شهور » سير زيادة الله من إفريقية أبا الأغلب إبراهم بن عبد الله أموأ ليا » وهو 
شقيق ألي فهر . وكان إبراهم رجلاً سديد الرأي ثاقب البصيرة السياسية » فأدرك أن 
في مقدمة المشاكل يه الخاصة بالامدادات لمواصلة افتناح صقلية تجهيرٌ 
أسطول » يضم وحدات مزودة بالقذائف الخارقة » يستطيع الصمود في وجه 
الأسطول البيزنطي . وغزا الأسطول الجديد الساحل الذي كان بحوزة البيزنطيين وظفر 
بالعديد ص الأسرى ؛ ونزك رجال إحدى الوحدات الأخرى من الأسطول إلى البر 
ف جزيرة وصرة (وتعوللع ووم 1350 , 

وش هذه الأثناء قاممت القوات البرية بغزوتين في ناحية جبل النار ( جبل إتنة ) في 
سنة ه "8 م ء فغنموا غنائم عظيمة حتى بيع الرقيق أبس الأثمان 55 ٠‏ وفي 
نفس السنة » سيّر أبو الأغلب أيضا سرية إلى معقل قسطلياسة (0نهساعاقده) 
فغنموا » ولقيهم الروم فكانت بيئهم حرب استظهر فيها الروم . وني نفس الوقت 
تقريبا » غزت وحدة تابعة للاسطول بقيادة الفضل بن يعقوب الحزائر الايولية 
واستولت على بعض الحصون با فيبا دندارة (24820ه1) . وفى سنة /الام م سير أبو 
الأغلب عسكراً إلى قصر يانه عليهم عبد السلام بن عبد الوهاب . وقد دخل ااكرت 
المعقل وأصابوا غنائم كثيرة إلا أنهم ل يستطيعوا الاستيلاء على القصبة . وعقدت 
هدئة بارحت عل أثرهٍ الحملة العربية المعقل وعادت إلى نم ا" 

وفي سنة 89 م وى ثيوفيل على صقلية البيزنطية صهره الأرمني الكسيس 
موسيل (5616ناه3 ولعلة) ؛ إلا أنه 0 يلبثُ أن انهم بالخيانة وبالتواطؤ مع العرب » 
فاستدعي إلى القسطنطينية (1؟ . وني سئة 4 م » حاصر العرب معقل جفلوذي 
(دلطعه) الذى يقع على مسافة ثمانية وأربعين ميلا شرقي بلرم » ثم رفع الحصار بعد 
وصول تعزيزات بيزنطية إلى المعقل . 
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وفي ١١‏ ججادى الثائية سلة 1م1١‏ بوذيو 0 م توفي الأمير الأغلبي زيادة 
الله »ء فخلفه في الإمارة اموه أبو عقال الأغلاب بن إبراهيم ( حَكم 
8م ١6م‏ م) . ووصلت إلى صقلية تعزيزات جديدة من إفريقية . وفي عام 
4م استسام للعرب حصن ابلاطنو (نههخواط) وقلعة البلوطة (:غه|اوطهفلدح) 
وحصن قرليون (6هه20216) ولعل مديني ماريئيو (معصلمةاة) وجاراش (امه:36) 
استسلمتا لحم أيضا . وفي سنة 864١ 84٠‏ م » تعرّضت ناحية معقل قصريانه 
لغزوة عربية . وي لباية حكم الأمبراطور ثيوفيل (ات 84 م) كان عرب صقلية 
قد احتلوا إقليم مازر احتلالا تاما » وعقدوا تحالفاً مع نابل ( نابولي ) دام نصف قرن 
تقرييا 29 . وفي سنة 9 848 مء تقل العرب نشاطهم الحربي إلى شرق 
الجزيرة » وبمساعدة نابولي احتلوا مدينة مسينة . وباستيلاء العرب على المدينة أصبحوا 
يسيطرون على محاز مسيئة ؛ ولما كانوا يسيطرون على البحر بين صقلية وإفريقية فإنه 
أصبح في مقدورهم الحيلولة دون دخول الأسطول البيزنطي إلى غري البحر 
المتوسط (2) ٠‏ وي سنة 848 م » زادث القوات العربية من ضغطها على إقلم 
وطس واحتلّت مودقة (0400105) . وفي سنة 5 840 م » احتل الفضل ابن 
جعفر الهمدائي 2 فاتتح مسيئة ») مدينة لنتيي (نناهمآ) للا ' وف سنة 6م 
حاولت الأمبراطورة ثيودورة (15804028) ؛ بعد إبرامها صلحاً مع العرب في 
الشرق » تحسين الوضع البيزنطي في صقلية » فأرسلت تعزيزات إلى لواء كارسيانون 
' (ل«ممقتستقطت) اللاي ؛ إلا أن هذه التعريزات هزمت على أيدي العرب بالقرب من 
بشيرة (نه8) وتكبدت خسائر فادحة 97) . وفي سنة 18ل 48م مء قام الروم 
بمحاولة باءت بالفشل لانزال قوات في منديله (46110هه84) على بعد ثمانية أميال من 
ل . وفي سنة /85م 'م كانت الجاعة الشديدة في صقلية » ولعله نتيجة لها اسسلمت 
للعرب مدينة رغوس (888088) في جنوب شرق الحزيرة على شروط مدل . فقد على 
السكان عن جميع أموالهم للظافرين الذين قاموا بدك أسوار المدينة عند 
انسحابهم 2 . وفي سنة 849 8688١‏ » نفذ العرب إلى داخل معقل قصريانه » 

دون القصبة » ثم عادوا إلى بلرم بعد أن أشعلوا النار في المعقل 4"© . 
توفي أبو الأغلب في ٠١‏ رجب سنة 9 ه/10 يناير 801 م بعد ولاية دامت 
ست عشرة سنة . وقد كان من أكثر الولاة المسلمين في صقلية كفاءة » ومع ذلك 
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يبرح بارم قط على رأس جيش . وقد حظي بقائدين وفيين قادرين واصل 

أكفأهما الفضل بن جعفر حرب الافتتاج » واحتل كل إقلم مازر كا أحرز تقدما 
كي وق ار بحيث لم تستشعر الأمان سوى تلك المدن المسيحية في الجزيرة 
الي قبلت دفع الحرية للمسلمين 129 , 

وبعد وفاة ألي الأغلب » ولي صقلية من بعده العباس بن الفضل » وهو رجل 
عنيف اشتبر قائداً عسكريا . وقد ولآه عرب صقلية أمرهم وأقرّه على الولاية الأمير 
الأغلبي محمد الأول (حَكمٍ 84١‏ 8685 م) . وني سنة 51م م » غزا العباس 
'قلعة أبي ثور (م«ساناكةغلة©) ُ الطرف الشمالي من الدريرة ؛ وسبى سبيا كثيرا , وَبلت 
هذه الغزوة غزوات في نواحى مدن هامة أخحرى » با فيها قطانية (هذههاد0) وسرقوسة 
ونوطس . وفي سئة 858 م حاصر مدينة بثيرة ادة خمسة شهور » وظفر بعدد كبير 
من الأسرى الذين جرى استرقاقهم . وكان رقيق الحرب هؤلاء يستخدمون في الأعال 
الزراعية في إقليم مازر . وخلال عام /ا 868 م » غزا العرب ثانية نواحي سرقوسة 
وطبرمين وغيرهما من الله البيزنطية . وي سنة 6868 م » ادم للعرب حصن 
جفلوذي (نلواء0) وسمح لأهله ميا رحثه ودحو تحصينئاتة . وفي رمضان سنة 
4ه يناير ,88 م ) اعل العباس أخيرا بعال تعرريانه كيه وبه دا رالمّلك 
بصقلية . وقد أصببت غناة م كثيرة ؛ وسبي أبناء وبنات النبلاء البيزنطيين » وأمر 
العباس ببناء مسجد في سل . وقد ل بعض السبي والغنائم إلى إفريقية ومنها إلى 
بلاط الخليفة العباسبي المتوكل على الله ( حَكم 41م 851 م) في بغداد 9 , 

وقد حو فرط قصريانه الأمبراطور ميخائيل الثاني إلى ارسال أسطول قري من 
ثلامائة شلندي بقيادة قسطنطين قوندوميتس (1068جمه0هم1 عملنسهامده©) وصل 
سرقوسة في خريف سنة 874 م. ولدى وصول الأسطول البيزنطي » ثارت على 
العرب عدة معاقل مها أبلا (اهه) وأبلاطنو (نصهئواط) وقلعة البلوطة 
(110618[وطة0221) وقلعة أبي ثور (7100ةغ021) الى كانت قد استسلمت للعرب من 
قبل. وفي اشتباك بحري أوقع الف ةلا صن بالبيزنطيين الذين فقدوا مائة 
شلندي , م تقدم العباس ضد الحيش المشترك للمعاقل الثي. ثارت وهزمه قرب 
جفلوذي . وصرف انتباهه إلى إسكان المسلمين قصريانه وإلى تعزيز تحصينات 
المعقل » وني طريقه عائداً من غزوة ناجحة في ناحية سرقوسة » اعتل العباس وتوفي 
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وذفن في قلعة انون (عصمءنههؤلدم) . ولا غادر اليش العرئي المكان » بادر الروم 
إلى نبش قبره وإحراق جثته "2 . وقد كان العباس , بن الفضل من ألمع ولاة الجزيرة 
العرب . 

3 عرب صقلية أمرهم عمّه أحمد بن يعقوب ؛ وأقرٌ هذه التولية الأمير أحمد 
بن محمد » إلا أن عرب صقلية عزلوا واليهم الجديد بعد بضعة شهور من تنصيبه ؛ 
واختاروا عوضا عنه عبد الله وهو ابن العباس , بن الفضل . وم يوافق الأمير الأغلبي 
على هذه التولية » فون بدوره خفاجة بن سفيان أميراً على الجزيرة 9" ؛» ووصل 
الأمواخدا إلى بارم في سنة 85 م . وفي نفس السنة غزا محمود ابن الوالي حفاجة 
احية سرقوسة . إل أنه صدٌ وعاد إلى بلرم. وفي سنة 851 م خلف زيادة الله الثاني 
أنخاه أحمد انرا عل إفيتي وثبّت خفاجة في ولابته على صقلية . 

وف سنة 854 م » فتحح العرب مدينة نوطس (51010) المامة والغنية » ثم معقل 
شكلة ( (ناكاه5) الواقع 5 الزاوية الجنوبية الشرقية من الجريرة . وف سنة 856 م سارت 
حملة عربية إلى سرقوسة ذائها » إلا أن محمد بن خفاجة وقع في كمين نصبه له 
لبيزنطيون » وفقد ألفاً من رجاله 8 . وفي العام التللي قاد حملة ثانية ضد سرقوسة 
دون أن بحرز نجاحا » فيا عدا احتلاله لبلدة طروانة (قهذه:2) . وبالقرب من جبل 
النار ( إثنة ) » 1 به وفد من مدينة طبرمين للإجراء محادثات صلح » فأرسل 
الأمير زوجته وابنه تحمداً للتفاوض بشأن أن إبرام معاهدة مع أهل تلك المدينة » إلا أن 
المعاهدة الي رد 0 تلبث أن ا ركلف حفاحة ابنه محمدا بتأدبب 
طبرمين ('2. ىا ثارت نوطس على العرب » .فاحتلّت من جديد. وكذلك ات 
رغوس (#ددهة») على الاستسلام ثانية على معاهدة ترك بموجبها جانب من السكان 
أعزارا ينعمون بممتلكاتهم » في حين سبي الذين قاوموا العرب وغُنمت كام 
ومواشيهم )060 . وفي سلة 0 ُ » غزا نخحفاجة نواحي قطالية وسرقوسة . وقد عم 
نشاط القوات العربية الآن سائر أرجاء صقلية "© . 

وفي سنة 854 م » أرسل الأمبراطور باعل 17و89 قوة نحرية كبيرة لمواقعة 
المسلمين في صقلية . وأوقع محمد بن خفاجة هزيمة ساحقة بالبيزنطيين قرب سرقوسة » 
إلا أنه لم يتمكن من الاستيلاء على المديئة . كا أنه لم يتمكن من استرداد طبرمين في 
سئة 859 م . وفي نفس السئة » حاصر خفاجة سرقوسة ثانية دون نجاح . وفي طريق 
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العودة إلى بلرم » اغتال خفاجة رجل من عسكره » وولَى الناس علييم ابنّه محمداً 
وأقرّه على الولاية الأمير الأغلبي محمد بن أحمد . 

وني سنة 87 م احتلّتْ جزيرة مالطة قود عربية من إفريقية » عليها أمير أغلبي 
هو أحمد بن عمر. وأخفق هحرم برلطي يقياد لاسرداد تلك الفزيرة + يفضل 
وصول تعزيزات بعث بها من صقاية محمد بن خفاجة 57" . وقد قتل محمد بن 
خفاجة على أيدي خدمه الخصيان في سنة 1١10م‏ م » واختار أعيان عرب صقلية محمد 
بن أبي الحسين خلفاً له » إلا أن هذا الاختيار رفضه الأمير الأغلبي أبو الغرانيق محمد 
الثاني ( حَكَمٍ 5م هلام م ) الذى استعمل رباح بن يعقوب على الجزيرة . إلا 
أن الوالي الجديد توفي في نفس السنة » وفي عام “80/9يم وى أبو الغرانيق على المجزيرة 
أحد . أقربائه با العباس بن عبد الله » وهو رجل مثقف متضلّم في الأدب وشاعر 
ومحدث ث 7" . وخلفه في نفس السنة أمير أغلبي آخر هو أبو مالك أحمد . 

ولا ولي الإمارة في القبروان الأمير الأغلبي الرهيب إبراهيم الثالي بن اند 
(حَكم هام -؟ م) خافاً لأخيه أبي الغرانيق » استعمل على صقلية جعفر بن 
محمد الذى غزا نواحي رمطة وطبرمين وقطائية » وأفسد زرعها » وحاصر سرقوسة , 
وني خلال نصف القرن الذى انقضى بين أول حصار.لسرقوسة على يد أسد بن 
الفرات ني سنة 819 م وهذا الحصار ال ول اام 
سرقوسة قد تناقص عددهم كثراً ثتيجة للحرب والأوبثة وال هجرة إلى ممتلكانتي بيزنطية 
أكثر أمنا 9" . وفي هذا الحصار» اشتدت الفاقة بأهل سرقوسة » حتّى 0 
اضطروا إلى أكل لحوم الموقى من البشر . وقد أرسل الأمبراطور باسيل تعزيزات بقيادة 
مقلدّم الأسطول أدريان 3 دايع حقو لقا من الزمن إلى رفع الحصار عن المدينة 
والعودة إلى بارم . واستؤنف الحصار العربي في ربيع سنة 404 م » يقيادة ألي عيسى 
محمد بن قرهب ؛ بمزيد من النشاط . وأخيرا تم للعرب فتح سرقوسة في 14 رمضان 
سنة 7ه 1؟ مايو 80/8 م . وقد ترك لنا الراهب تودط (وداةه600ط]) )لضفا يا 
لسقوط هذه المدينة الأزلية » والمذيحة التي تعرّض لها سكانها ونبب الأموال وتدمير 
00 ان | 

وي نفس المنةء ولليد فيح منرقوسة + كل جطر بن خحمد تيج لؤامرة ف 
القصر دبّرها أميران أغلبيان . وقام خلفه الحسين بن رباح بغزوة لم تنجح ضد طبرمين 


؟؟ 


في سنة 81/8 م . ونخلفه الحسن بن العباس الذى أبدى نشاطاً في منة 48١‏ م في 
اكتساح ما تبي من أراض للروم في صقلية » فبعث السرايا إلى كل ناحية » وخخرج 
إلى قطانية ثم إلى طبرمين وأفسد زرعهها 7" . وخلال عامي 411 و8817 م ؛ أحرز 
المسلمون عدة انتصارات » إلا أنهم منوا ببزيمة فادحة على أيدي الروم بالقرب من 
قلعة أبي ور (معتطناحة لوع) (0) . وعل أثْر هذه الهزيمة » استبدل امسن بن 00 
محمد بن الفضل الذي بث السرايا في كل ناحية من صقلية كانت في حوزة الروم . 
وتكيّدت نواحجى قطائية وطبرمين ورمطة وطأة هذه الغزوات خلال سني 88١‏ 
ولاممم» إلا أنهالم تستسلم ٠‏ وف سنة م سار الوالي الجديد سوادة بن محمد 
بن خفاجة القيمي في عسكر كثير إلى طبرمين » إلا أنه لم يُوفّق في الاستيلاء عليها , 
وفي سنة  "‏ 861 م نشبت فتنة بين المسلمين في صقلية » وأرسل الثائرون سوادة 
إلى إفريقية.وولوا أبا العباس بن علي على أنفسهم ؛ إلا أن الأمر إبراهم الثاني أرسل 
سوادة ومعه قوة كبيرة لإخضاع الثائرين في الجزيرة » ونجح في ذلك . وفي سنة 
8408 م كانت غزوة ثانية لسوادة إلى طبرمين فحاصرها دون جدوى. إلا أن 
الأمور ل تَِرٌ سيراً حسناً في معسكر المسلمين . فقد ثار المسلمون من أصل صقني على 
الوالي والحند الين كالوا يا انوا مارفا ين الراقية + .ودايت ثورتهم من سنة 1/4 
إلى سنة 14م . وفي سلة ١لم)‏ استدعي سوادة وني على _صقلية عمد بن 
الفضل ثانية للسيطرة على الوضع في الجزيرة. وفي الفترة ما بين سنتي 47م 
و895 مء لم يستطع العرب في صقلية إحراز تقدم يذكر ني الأراضي الي كانت ما 
تزال في حوزة البيزنطيين . وفي سنة 84 م ؛ حدثت فتئة بين اللمنلمين في ضقلية . 

ون الأمير إبراهيم الثاني أحمد بن عمر الأغلبي القيادة في صقلية » إلا أن الفتنة 
استمرثت طوال سئة 849 م . ولا لم يستطع أحمد السيطرة على الرضع 50 
الأمير إبراهم الثاني ينه عبد الله » الذي كان :قد اشير لقمعه الثوزات ف إفريقية » 
على رأس قوة كبيرة لاعادة النظام في الجزيرة 259. وقد استغل هذه المنازعات 
الداخلية في صقلية العربية السكان انحليون النصارى في إقلم دمنش + وأعلن بعضهم 
الاستقلال . وفي هذه الأثناء كان الروم قد أرسلوا تعزيزات إلى طبرمين وريو. 
(ملععه8) ان عبد الله بن إبراهم يرما مضاداً على ريو عبر حاز مسيلة في يوليو 
سنة 401 م » ونقل الحرب إلى البر الإيطالى ( الأرض الكبيرة ) 0 , 


وف 


وني سنة 407 م اعترل الإمارة في إفريقية إبراهيم الثاني الذى يشلك بعض 
المؤرخين في سلامة قواه العقلية (١؟)‏ وخلفه ابنه عبد الله الثاني » وحل الأب محل 
الابن في إمرة ضقلية: لك ينول اششخصيا الحهاة ظند التضارى: وأثناء: الحضار 
الشديد الذى ضربه إبراهيم على طبرمين ؛ وهو التصار الذى أدى إلى فتحها » أفلتت 
عن طريق البحر الحامية البيزنطية بعد أن فقدت' كل أمل في الصمود . وقد انهم 

بعض المؤرخين البيزنطيين القادة العسكريين البيزنطيين » بما فيهم مقدّم الأسطول 

يوستائيوس ارجيروس (ومنتإهة 5هلطة:ود8) بالاهمال أ جرم ؛ وحيّى بالخيانة المطلقة » 
مع أن يوستائيوس لم يلبث أن أَعٌيد إلى الحظوة من قبل الأمبراطور ليو الرابع ؟؟) , 
وبعد الاستيلاء على طبرمين » أمر إبراهيم بالفتك بأهلها وبإحراق المدينة 0 1 
انتقل إبراهم إلى إخضاع بقية إقليم دمئنش » تأرسل حملات مختلفة بقيادة أقاربه 
وغيرهم من من القادة استولت على ميقه (ه3/10) وأكى (١‏ (0) ورمطة +أرلام مر جه 
بعبور مجحاز مسيئة للغزو في مقاطعة قلورية (8[9518©) » وتوقي عاغتراً لمدينة كسيتة 
(0مهوه©) في سنة 7 م. وقد ابتيج النصارى لموته » واعتيروه رحمة اطية لكك 

وما أن حل عام 407 م حتّى كانت صقلية بأسرها في قبضة المسلمين . وهكذا 
فإن افتتاح المهلمين للجزيرة استغرق قرابة ثلاثة أرباع القرن ..س 

وفي عهد الأغالبة كان اتجاه الفتح العري للجزيرة من الغرب إلى الشرق » من 
مازر وبلرم شرقا . وقد كانث الليرب مسجل المدة أربع سنوات حى عام م 
وخلال السئوات العشر التالية » أى من سنة 3١‏ إلى سنة 4م » شدّد العرب 
من قبضتهم على إقليم مازر » حيث أقاموا مستوطناتهم الأأولى ونقلوا الرقيق للعمل في 
مزارعهم . وخلال السئوات القالي عشرة ا 5 أى من سلة 6541١‏ إلى سنة 
8 م ؛ ضاعف اللرييسن عوردم لإخضاع إقليم نوطس اللخصيب . وبعد سنة 
“كممء دوا في المرحلة الأخيرة لافتتاح إقليم دمنش الذى نجحوا آخر الأمر في 
احتلداله عام ٠‏ ع 

ونتيجة للإعياء الذى خلّفته الفتن الداخلية في الثانينات من القرن التاسع 
الميلادى ٠»‏ فإن صقلية العربية ظلّت هادئة خلال السنوات السبع الأخيرة من حكم 
الأغالبة * أى من سنة م ١‏ إلى سنة 4 57م» وتعاقب خلال هذه الفثرة على 


1 


الحكم 00 ولاق » رفن النصارى للاضطهاد على يد ألحرهم نحو ل أبي 
0ن 1 

ولا كان لا يفصل صقلية عن جنوب إيطاليا سوى محاز مسينة الضيّق » لذا كان 
من الطبيعى أن ينفذ رأس حربة الحجوم العربي إلى الولايات الجنوبية من شبه الجزيرة 
الإيطالية عدة مرات في فترة حكم الأغالبة . ومن المناسب في هذا المقام دراسة 
النشاط الحربي العربي فوق البر الإيطالى بشئ من التفصيل . فبعد أن افتتح العرب 
ثلث جزيرة صقلية تقريبا » تحالفت معهم جمهورية نابولى ( نابل ) ضد اللمبارد في 
مدينة بنفنت (مامعرهمه8) (99-195م م) . وكان هذا أول لقاء بين اللمبارد 
والعرب فوق البر الإيطالى. وبعد التحالف مع نابول » غزا العربة الساحل 
الأدرياتيكى من إيطاليا » واحتلوا مؤقتا مديئة برنديزى في سئة 678 م وهزموا 
أسطول البندقية وتقدموا بمحاذاة ساحلى" إيطاليا على البحرين الأدرياتيكى 
والتيراني لحف , 

وفي سلة 44٠‏ م قام عرب صقلية بغزوة أخرى في البحر الأدرياتيكى في منطقة 
استريا (15]:19) . وعاثوا عدينة ا في جزيرة كيرسه (مورعط©) وأحرقوا المديلة , 
واستنجد الأمبراطور ثيوفيل بالبنادقة فأرسلوا أسطولاً من ستين مركبا لنجدة طارنت 
(مأصوسة؟) » ولكن العرب باغتوا هذا الأسطول وهزموه وأحرزوا ميد من التقدم 
في البحر الأدرياتيكى حتى مديئة أنكونا التي عاثوا فيها وأحرقوها . ووصل 
العرب أخراً إلى مصب شبر البو قرب أذّرية » إلا أنهم لم يستطيعوا مواصلة التقدم . 
وني طريق العودة ؛ أوقعوا خسائر أخرى بفلول أسطول البندقية » وعرّزوا مواقعهم في 
طارنت )040 

وباستيلاء العرب على طارنت » أصبح البحر الأدرياتيكى أكثر عرضة لغزوات 
الأساطيل العربية . وفي سنة 84١‏ م » استنجد بالعرب راديلكيس ونطماءهه2) » 
الحا كم الشرعى لمدينة بنفنت (860816760) 2 ضد خصمه سيكينولف امم علز5) 
عن طريق باندوث («مقصوط) حا كم مدينة باره (82:1) . وسرعان ما استجاب العرب 
واستولوا على باره . واستنجد سيكينولف بعرب جزيرة كريت ( إقريطش ) ضد 
إخوامهم في الدين في صقلية » وضد راديلكيس دون. جدوى 42 . 


ه" 


وقد انتعشت القوة البحرية البيزنطية في النصف الثاني من الفرن التاسع الميلادى 
في عيذ الأمرة القدوية وك الوزنطيرة من اسعادة يعدن الممتلكات الي فقدوها 
في جنوب إيطاليا . وني الفترة ما بين سني 84١‏ و855 م » لم قم العرب بتوغل 
يُذْكر في منطقة البحر الأدرياتيكى ؛ ؛ مع أنهم ظلوا معتفظين بكل من مديتتى باره 
وبرنديزى . وقامت الحكومة البيزنطية بتوطين المردة ( الجراجمة ) المولعين بالقئال في 
لوائي كيفالينيا (قتدعااقحامء) وديراقيوم (ملناتطع ةط تو) للمحد من خطر القواعد 
العربية في جنوب إيطاليا (”*) إلا أن ذلك لم بحل دون استمرار النشاط الحربي العربي 
في ساحات الحرب الإيطالية الأخرى . وفي سنة ه84 م » حدث خلاف بين العرب 
وحلفائهم النابوليين بشأن جزيرة بونزه (معدهم) والموقع الساحلى المحصّن العربي في 
عم الجنونلي من خليج سالرنه (95ل83) : وتم إبعاد العرب عن مواقعهم حيًا 
تلقى النابوليون مساعدة من عناصر ايك من ملف (قلدصة) وجايتا (0اممت) 
ري (50176010) . وقام العرب بجوم مضاد واحتلوا ميسينه (0مووذكة) 017 , 


وفي سنة 45 م ؛ ظهر العرب عند مصب بر التيبر» واقتربوا من رومة . ومع 
أن الباباوات الأوائل كانوا قد توقعوا المخطر العرني » وقام البابا جريجورى الرابع 
١/1؟‏ -844م) بتحصين مصب نهر التبير وبي حصنا شي أستيا (:080) ؛ فإن 
الأسطول العربي َك من شق طريقه علا أستا وراءه » وزحفت قوة عربية في اتجاء 
تشيفيتافيكيا يا لمتطعمءجهغ001) بِيما هزمت قوة أخرى الحامية التابعة ‏ للبابا ف نوفا أستيا 
(68ة0 وومل3) . ول تكن هذه حملة كبرى أو حتى عخطّطا لها » بل كانت غارة جريئة 
ع نطاق واسع » اجتذبها ما كان لراء المدينة المقدسة من صيت . وقد عيث 
دكنيسة ة القديس بطرس الكبرى وأصيبت ببعض الأضرار » ها آثار الأسى بين كافة 
النصارى 7" . إلا أنه يبدو أن العرب إما أ: مم يحاولوا جدياً الاستيلاء ء على رومة ) 
وإما أن أهل رومة نجحوا في الدفاع عن أنفسهم ؛ إذ إن العرب تحولوا جنوباً صوب 
بنفنت وعاثوا بمدينة فوندى (70801) وسحاصروا مديئة جايتا (ة)ا62) . ووصل لويس 
( الأمبراطور فيا بعد ) إلى جئوب إيطاليا محاربة العرب وانضم إليه سيزارى (20ووه0). 
7 القنصل في نابول وقد هزم العرب لويس وعقدوا صلحا مع سيزارى » إلا أنه 
في طريق العودة » هت عاصفة شديدة بدّدث تأ أسطوهم ودمرته . ووقع عدد كبير 
من العرب في الأسر » ا بهم إلى رومة وسَكخُّروا للعمل على تشييد تحصينات مديئة. 
5" 


الفاتيكان 2*7 . وقبل منتصف القرن التاسع الميلادى » كانت جميع سواحل إيطاليا 
الجنوبية من سبيونتو (0810م:8) في الشرق إلى مصب هر التيبر في الغرب قد تعررضت 
لغزوات جاعات من العرب كانت تتجمّع من نقاط مختلفة في حوض البحر 
المتوسط . وقد أُدّتْ هذه الغزوات إلى إقامة مواقع ثابتة على السواحل اتخّذت مراكز 
للغزو البحرى ليلا 

وبالرغم من الجهود التي بذها إمبراطور الفرنجة لويس الثاني وأمراء اللمبارد فإن 
بولية (لادامه) بقيت نحت الاحتلال العرلي من سئة 8 إلى سنة مم . وكان 
هذا الاحتلال يقوم على محور طارنت باره . وني باره اعلن مفرج بن سلام استقلاله 
واحتل ثمانية وأربعين حصنا في مقاطعة بولية » وشن غزوات على أراضي ابولى 2" , 
وفي سنة 888-1١‏ م » عاث العرب في مقاطعة قلّورية (دزءطهلهت) وهدّدوا مدينتى 
بنفنت وسالرنه . وباء بالفشل الحصار الأول الذى ضربه لويس الثاني على مديئة 
باره . وفي سنة 86 م غزا عرب باره أراضي بنفنت ثانية وهزموا جيشا للفرنجة قدم 
لنصرة تلك المدينة . وتوغل العرب في مقاطعة كامبانيا (ددوهمصدت) ودمروا ضواحى 
نابولي » واحتلوا فينافرو 0 ووادى فولتورنو (مصعتذام؟؟) . وي سلة 4م 
جبر أديلكيس (406!18) صاحب بنفنت على دفع جزية للعرب . وني سلة 875 م 
قام لويس الثاني بمحاولة أخرى لمعالحة أمر العرب في باره » ومع أنه احتل متيرة 
(118628) وفينوسا (2053عل/ا) وكنوسا (3ومصة0) » إلا أنه أحفق ثانية 2 محاولة 
الاستيلاء على باره 90" , 

وفي أواخر أيام حكم الأمبراطور البيزنطى ميخائيل الثالث » أقلع العرب في 
ترا كبخ في البحر الأدرياتيكى في سنة 4573م وحاصروا للا 
على ساحل دلاشيا لمدة خمسة عشر شهراً » وأنلقذ المدينة من هذا الحصار أسطول 
نحت إمرة نيكيتاس أر يفاس (كقدامرر:0 ع1 , وأبرم الأمبراطور البيزنطى باسيل 
الثاني معاهدة تحالف مع لويس الثاني الذى كان يسعى جاهدا لإخراج العرب من 


مقاطعة يولية » وأرسل الأمبراطور في سنة 45م أسطولا من أربعائة مركب 
لمساعدته 227 . إلا أن الحصار الذى ضربه لويس حول باره في تلك السنة باء بالفشل 


للمرة الثانية ؛ وقام , سلطان » باره بغزو مقاطعة بولية حتى جرجانو (0صدوته©). وني 
سنة الام م » نجح لويس في احتلال باره » فحرم بذلك العرب من تلك القاعدة 
القوية في البر الإيطالى 0" , 

/1؟ 


' وكان الأمير الأغلبي أبو الغرانيق قد ولَّى أحمدٌ بن يعقوب على صقلية » وولّى 
أنخاه عبد الله بن زرب على الممتلكات الإسلامية في جنوب إيطاليا . ولا نزل عبد 
الله في طارنت في سنة 0 أرسل السرايا للغزو في عدة جهات . وقام هو نفسه 
بمسحاصرة 0 ؛ إلا أنه توفي أثناء العمليات . وتواصل اللمصار بعض الوقت بعد 
وفاته )» ومٍ يرفم إلا في سنة الام م حيما اضطرّت' القوات العربية إلى لكات إلى 
مقاطعة قلورية . أما اللمبارد الذين كانوا قد أسروا لويس الثاني » فإنهم أطلقوا 
سراحه أمام الخطر العربي ** . ومع أن لويس الثاني بارح جنوب إيطاليا وتوني في 
سنة هلام م » فإنه بفضل هجومه المضاد حيل بين المسلمين وبين افتتاح جزء كبير من 
إيطاليا . ظ 
وبعد سئة 8117 م » وه العرب السرايا في جهات مختلفة » وواجههم أمير 

بلفنت أديلكيس وجنوده اللمبارد دون جاح ٠‏ وفي سئة 461/0 م » بعد وفاة لويس 
الثاني ) أقلع أسطول إسلامى إما من صقلية وَإما من جزيرة كريت ( إقريطش ) في 
البحر الأدريانيكى 4“ مدينة جراده (6:200) » وفي طريق العودة ترك بلدة 
كوماتشيو (هأطههقمرم0) طهية براق . وقامت تعزيزات جديدة على رأسها عيّان أمير 
طارنت بغزو ناحية بنفنت واحيلت" مدينتى لعي 1 وألبث « (#اثاف) في وادى 
فولتورنو (هتمدةاه7) واستنجد اللمبارد بالبيزنطيين » إلا أن أديلكيس خحشي التبعية 
للبيزنطيين » فعقد صلحًا مع العرب » ومع ذلك نجح البيزنطيون في احتلال باره . 
و يستطيع المرء أن بر بين سلسلتين مختلفتين من أوجه النشاط الحربي الإسلامى في 
جنوب إيطاليا بعد سلة هلام م . ٠‏ فني خلبج طارنت كان موقفهم دفاعيا ضد 
البيزنطيين » أما في خلجان سالرنه ونابولل وبجايتا » فإن زمام المبادرة كان بأيدى 
العرب . وني سنة 805 م » عاثت جاعات عربية من جديد في ناحية رومة . وفي سنة 
ممع استدعى السو (1828510ه) أسقف رومة قوة عربية لمساعدته » ولا 
أدى ذلك إلى حدوث أعال تخريب في جنوب إيطاليا » اضطر البابا جون ( يوحنا ) 
الثامن إلى إعلان الحرمان الكنسبي ضده . وكان البابا قبل ذلك قد عمل على فسخ 
تحالف ملف وكابوا وسالرنه مع العرب » كرا رضخت نابولى كذلك لضغطه في سنة 
قوم . وف نفس السئة 0 عرب سبيئنو (0أم86) » بالتحالف مع الكونت جاى 
أمير سبوليتو » مدينتى” إسرنية (هأطرةء15]) ل (ممهوزه8) )2 كا احتلوا مرة ثانية 
الوادى الأعلى لنهر فولتورنو (0ممبطاه/ ( 
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وفي هذه الأثناء احتلت قوة بيزنطية قوية طارنت في سنة 88٠‏ م . واسترد 
البيزنطيون السيادة غلى كل مقاطعة قلورية » وعلى جزء من مقاطعة بولية في الفترة ما 
بين سنتى 88١‏ و885 م. وكان احتلال البيزنطيين من جديد لقلورية » باستثناء 
وادى قراطى (811:©) » بعد سنة مام مع حملات نيقوفور فوقاس . وحارب 
عرب أجروبوليس (قتاهم هع ة) وجار يليانو (مصدتاوسه6) » عمساندة نابول » البيزنطيين 
ْ شنت سفرينه لقصته/56 58012) وعاثوا بناحية جوعار لم6 لاحت 
صاحب سالرنة بالبيزنطيين وقبل سياد نهم . وفي سنة / 40م دمر عرب صقلية 
أسطولا بيزنطيا قرب 1 (8268810) ) وفر سكان ردم م إلا أن مقدّم الأسطول 
البيزرنطى قام بهجوم مضاد ٠‏ وأسر القائد العرلي مجبر بن إبراهيم للد 

وكا ذكرنا من قبل » فإن آآخر الغزوات العربية على جنوب إيطاليا أثناء حكم 
الأغالبة قادها الأمير الأغلبي عبد الله الذى عاث بمدينة ريو في سئة ١م‏ ء ووالده 
الأمير السابق إنراخم الثالي الذى توفي محاصرا لمدينة كسَنئّة ( (05628©) في سنة 
وم . وفي حين أن افتتإح العرب لحزيرة صقلية م تاجيا 3 لات اي 
على جنوب ايطاليا واستيطان العرب هناك لا يدلآن عل وجود أبة خحطة أو سياسة 
ممددة للفتح الدائم » وقد اتخّذت تلك الغزوات طابع مغامرات عسكرية ونحرية إلى 
حل كبير . 

كان سكان صقلية في عهد الأغالبة مزيجاً من كثير من الشعوب والأجناس 
والديانات الختلفة » كالصقليين النصارى والمسلمين » واليونات » واللمبارد » 
والبيود » والعرب ؛ «البربرء وكذلك بعض الفرس والسودان. وكان العرب 
يشكلون النخبة الحاكمة . ويليهم أهمية البربر الذين كانوا قد قاموا بدور هام في 
افتتاح الجزيرة . وكان الكثيرون منهم يوجدون على وجه الخصوص في جرجنت 
(تاصعع01) وبعض نواحى إقليم مازر 239 , 

أما النصارى الذين كانوا ور ا ا ا ل » فيمكن تقسيمهم إلى 
أربع فئات : فئة ظَلَّتْ مستقلة إلى حد كبير » وفئة دفعت الجزية » وفئة التابعين 
الإقطاعيين (5لة55ة1) وفئة الرقيق . وأثناء استمرار المقاومة البيزنطية » كان النصارى 
في المناطق المستقلة يعترفون بالسيادة البيزنطية . أما اللماعات النصرانية التي عقدت 
معاهدات مع الدولة العربية » فإنها كانت تدفع هذه الدولة الجزية أو الخراج 
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وكانت معاهدات دفع الجزية سارية المفعول لفترات » كل فترة مها عشر سنوات . 
وأما الباقون من السكان النصارى الذين كانوا يقيمون في المناطق الواقعة تحت إدارة 
المسلمين المباشرة » فكانوا يعتبرون من أهل المة » م ما لأهل الذمة في بلاد 
المسلمين إذ ذاك من التزامات وامتيازات . وكان يتم الببت في منازعاتهم الشخصية 
فها بيهم وحسب قوانيئهم » وأما المنازعات التي يكون فيها أحد الم را ٠»‏ فإنها 
تخضع لحكم الشرع الإسلامى . وكانوا مين على ممتلكاتهم وحرية عبادتهم ٠»‏ الا 
الالا رداق لبر نت اراد لكريم أو اليا تمد صل الثم عله وام + أو 
الإسلام » ولا يجوز لهم إهانة امرأة مسلمة أو تنصير تنصير مسلم . وأما الطبقة الرابعة من 
النصارى وقوامها الرقيق » فكانت تتكون من ثلاث فئات : مَنْ يؤسرون في الحرب 
أو أثناء الغارات »2 وس يبيعهم النتصارى أو المسلمون 5 والعهال 
الزراعيون 39 , 

إن السكان النصارى في صقلية الذين عاشوا في ظل حكم المسلمين كانوا أحسي 
حالا من أولئك الذين كانوا تحت حكم اللمبارد أو الفرئجة في إيطاليا . وكثيراً ما/كان 
الرقيق النصارى يعتنقون الدين الإسلامى أملاً في الحصول على معاملة أفضل أو لبتم 
عتفهم . وفٍ إقل مازر » حيث كان يكثر العبيد » سار اعتناق الإسلام مخطى 
سر بعة . . أما في إقليم نوطس ء خلال اراد يدن وان ته إلى حوالى سنة 
«ومء فإن النصرانية ظلّت راسخة القدم وأما إقلم دمنش » فقد ظل معظم 
سكانه على الدين المسيحى حتى الفتح النورماني . ومع ذلك ؛ فقد كان المسلمون 
يشكلون نسبة مثوية كبيرة من سكان الجزيرة خلال القرنين العاشر واللحادى عشر 
الميلاديين في عهد حكم الأمراء الكلبيين 9 , 

وني عهد الأغالبة » كان الوالى العربي على صقلية » وكان حمل لقب أمير أو 
والو أو صاحب ؛ يتمتع بحرية كبيرة . فكان يعلن الحرب ويعقد الصلح بقرار منه » 
وكان يتولى توزيع غنائم الحرب . والعملات التي ربت في صقلية في المرحلة الأولى 
كانت تحمل ابعى والى صقلية والأمير الأغلبي الحاكم في إفريقية » أما الععملات التي 
ضربت فيا بعد » فكانت لا تحمل سوى أسماء الأمراء الأخاية . وقد يدل ذلك على 
أنه بِينَا كان الولاة الأوائل يضربون العملة 5 صقلية » فإن العملاث فيا بعد كانت 


0. 


تُضرب في إفريقية ثم تُجلب إلى الجزيرة 5 . وق خطة الجمعة ٠»‏ كان يذكر اسم 
الأمير الأغلبي وح اسم الخليفة العباسي في بغداد . 

وأما الدراز ” 2 5 لا تختلف عن الدواوين في البلاد الاسلامية في ذلك 
العصر.. وني المدن كانت توجد هيئات بلدية شبيبة بتلك القانئمة في شهال افريقيا . 
وكانت الطيكة البلدية تُعرف باسم ( المجاعة ) » وقوامها رؤساء العائلات النبيلة 
والفقهاء والموسرون ووجوه أرباب الصنائع . وكانت اللواعة تساهم بالمال أو بالعمل 
في إنشاء وإصلاح الصهاريج والآبار والمساجد » كا كانت تساعد المعوزين من 
المسافر يه 0050 ٠‏ وكانت الضرائب التي يدفعها السكان أقِلّ مما كانوا يدفعونه في عهد 
البيرنطيين . وقد ألغيت الفرية كل دراج و فى الضرية الى كانت قد اعرقلت 
الزراعة من قبل » ٠‏ كا عمل نظام لضر يبة أرقن من شأنه أن يحول دون ترك 
الأراضى القابلة للزراعة بوراً دون استخلال 59 , 

ركانت ملكية الأرض في صقلية الأغلبية على أربعة أنواع . فأولاً الأرض التي 
متلكها مسلم قبل اعتناقه الإسلام إما عن طريق الإتطم أو الفلاحة » وثانيا الأرض 
الثي يمتلكها غير المسلم ويدفع علها المخراج ؛ م الأرض الداضعة لدفم المخراج 
دوما بصرف النظر عأ إذا كان يمتلكها مسلم أو غير مسلم » ورابعا الأرض التابعة 
الذولة وكانت وفنا لا تباع . وقد أدى احتلال المسلمين إلى إحداث نغييرات عميقة 
في كيان وتوزيع الأراذ ضى الريفية في صقلية . وقد أدخل نظام الإقطاع لفائدة الجند . 
والأرض الي تركها التضبارى ولق أححذت ماهم آلت إلى الدولة وخصصت للجند 

من العرب . وانقسمت جاعات الجند إلى مدنية وعسكرية عندما انتقلت من 
العاصمة واستفربت في مختلف المدن والحصون قريباً من أراضيها . ونجم عن ذلك 
تدريجياً كل ما لنظام الإقطاع من مساوىء » بما في ذلك إثارة المتاعب وإنزال 
اليف بأهل الريف مسلميهم ونصاراهم على حدٍ سواء ىا 


" 


الفصل الثالث 


صَقَليّة في عهد الفاطميين الأوائل 


في سنة 1795ه/509 م انبى حكم الأغالبة بعد قيام العبيديين الفاطميين 
عليثم في إفريقية . والفاطميون إسماعيليون شيعة ينتسبون إلى فاطمة الزهراء ابئة الني 
ع الله عليه وسلّم وزوجها الإمام على بن أبي طالب . وكان الداعى أنو غناك الله 
الشيعى قد ظفر بتأبيد قبيلة كتامة من البربر » وبمساعدتها وُلَى أول خليفة فاطمى وهو 
عبِيدٌ الله المهدى على إفريقية للد اموي ممق بن امل كلايد 
نخبة البلاط الأغلبي 7 . 

وفي صقلية انحاز إلى الدعوة الفاطمية وال سابق على الجزيرة كان قد عُزل » هو 
غل نالحد بن أن الفوارين + وتزعّم الفئة المناصرة للفاطميين التي تغليّت عل 
الفئة المناصرة للأغالبة واعتقلت الوالى أحمد بن أي الحسين . وقد أقرّ المهدى عبيك 
الله الفاطمى على بن أحمد واليا » إلا أنه لم يلبث أن عزل واستيّدل سنة كم 
بأحد رجال الفاطميين الأكثر إخلاصا هو الحسن بن أحمد المعروف بابن أبي 
خنزير”" . وتلا القاضي الحديد اسحاق بن أي المهال اسم ' الهدى في المنطبة في 
بلرم . وبذلك ولد المكم افاطمى في صقلية ميا ونظي . 

وني سنة 417 م » قاد ابن أبي خنزير حملة في إقليم دمنش حيث كان قد قام 
النصارى . وفي السنة التالية قامث ثورة عليه + ولعلّه كان لها أسباب طائفية . وأصدر 
المهدى » عن حكمةٍ » عفواً عن الثائرين ووافق على تنحية ابن أبي خنزير » وولّى 
على صقلية على بن عمر البلًوى 7) 

وي سنة :0181نم »كان أشراقه المرب فى مركر قوة كبرة في بلوم 6 وكان 
من بيتهم شر يف ثري هو زيادة الله بن قرهب الذى ينتمى لأسرقٍ وثيقة الصلة ببني 
الأأغلب ل ا 
إلى قيام ثورة ممائلة بين البربر في جرجنت . واجتمع العرب والبربر على اختيار ابن 
قرهب زعيماً لهم وأميرا على صقلية ام ل له 
بض 


الى 


سَيّة حازمة شعبية . وثُليت الخطبة باسم الخليفة العباسي المقتدر (حَكم 
اولك - 980 م ) الذى بعث إلِيه كتابا بالولابة يضفى الشرعية على إمارته . ووفد على 
الجزيرة سيل من النازحين المالكيين من إفريقية . 

وفي سنة 414 م »2 هَرمت قوة بحرية تابعة لابن قرهب أسطولا فاطميا قرب 
ساحل إفريقية ذاته . وفي ب 4108م , ابعل ابن كرفي عفملة: ال ادر 
الإيطالى ‏ ومع أن مرااكب الأسطول تحطمت نتيجة لحبوب عاصفة » إلا أن 
يوستائيوس (ناأط:ة]ونا8) القائد والوالى البيزنطى في تلرراية وافق عل دفع ع قله 
وفي الوقت الذى بدا فيه أن حكم ابن قرهب كان يزداد استقزارا ورسوغا + قام 
البربر في جرجنت بثورة ضده 0 0 أن امتدت إلى أجزاء أخرى من رد 
واستصرخ الثالروث المهدى العاطية رأس اين الف ريل إلى المهدى الذى أيه 
عل عبد ورد أبن قرهب بأن امه هم الذين ولوة وهو كاره وخلعوه وهو 
كاره . وم المهدى بإعدام ابن قرهب (؛ 5 5 

إن العرب والبربر الذين كانوا قد قاموا عل ابن قرهب ظلُو على شغهم 
وعجرفتهم 3 معاملاتهم مع المبلظة الفاطمية 1 المهدى على صقلية أبا سعيك 
موسى [بن أحمد] الضيف وسيّر معه جاعة من شيوخ كتامة الذين يرجع إلهم 
الفضل في تولى الفاطميين الحكم ٠‏ والذين كانوا يشكلون العمود الفقرى للجيش , 
ومكّن هزد البربرمن السيطرة خل بارم يرحت وبقية أنحاء الجزيرة سيطرة تامة » 
لعزا كل ماري سيره شديدة . وبعد أن دخل أيوسعيد بلرم في سنة 417 م » ألني 
الفنفى هل (عماة الأررة وأرضليا إلى المهدية عاصمة الفاطميين ثم أعلن عفواً عاما . 
وتم بذلك القضاء على استقلال صقلية الإسلامية » وهو الاستقلال الذى بدا 
حقيقياً في عهد ابن قرهب » وتوطّدت سيادة الفاطمبين على الجزيرة » ولا فرغ أبو 
سعيد من مهمته عاد إلى إفريقية تاركاً الحزيرة في يدى الوالى الجديد سام 
راشد © . 

ولى سالم بن راشد صقلية لمدة عشرين عاما من سنة /411 إلى سنة /481 م » وقد 
أنقصت سلطته.. وفي هذه الأثناء توفي المهدى عبيْد الله في سنة 484 م » وخلفه ابه 
أبو القاسم محمد القائم (حَكَمْ :1445-9 م) . 
وكانت سياسة الفاطميين في هذه الفترة تقوم على استغلال الظروف وعلى 

ع 


التسامح . وقد استمرت الدعاية الإسماعيلية واكن يكام كر نت معظم 
المدن المسيحية وشأنا . ومن الناحية الإدارية » أنشرء ديوانان أحدهما يتناول شؤون 
الحرب والأمن والنظام » ويتناول الديوان الثاني بقية يحالات الادارة والسلطة 
الداخلية . وكان ثمة صاحب شرطة » وزعبم لى لبربر كتامة في صقلية 9" , 


وفي سنة /9480 م » قامت ثورة في جرجنت » تلنّها ثورة في بلرم وانتفاضات في 
سائر أنحاء المزيرة . وكتب وجوه بلرم إلى القائم في المهدية يؤكدون ولاءهم له ؛ إلا 
أنه ' د 2 وسعهم احال طغيان الوالى سالم بن راشد ٠‏ وقبل القائم القاسهم 
واستبدل سام وال أكز ود هو خليل بن اسحاق . وهذا الوالى للبديد هو الذى 
اختطّ مدينةً الخالصة الحصينة على مقربة من بلرم » على غرار المهدية عاصمة 
الفاطميين . وقد أصبحت الخالصة مركرٌ الادارة » فيها مقر الوالى والدواوين المدنية 
والعسكرية . وقد ضمت مخازن السلاح لحاضرة صقلية » ودار الحكومة والسجن 
وكافة أجهزة الدولة في الجزيرة 4 , 

وفي سنة 998 م ) ؛ تحول خليل إلى جرجنت وحاصرها هانية شهور عبثا 2 
فرض ضرائب جديدة حذت المستوطناث الإسلامية في مازر حذو جرجنت وشقّت 
عصا الطاعة . وتفيد إحدى الروايات أن الثائرين [كاتبوا ملك الروم في القسطنطينية 
يستنجدونه فأمدّهم بالمراكب فيها الرجال والطعام] 9). وني سنة 8"4؟ م » ؛ تكن 
خليل من احتلال مازر » وأجبر جرجنت على الرضوخ في السنة التالية . ومرة أخرى 
سادت سلطة الفاطميين أرجاء الجزيرة . وبعد أن أنجز خليل مهمته عاد إلى إفريقية في 
العام التللى » وترك على بلرم نولي أحدهما ابن الكوفي والآخر ابن عطاف دون أن 
يحمل أى منهها لقب ( وال ) . 

إن الثورة امخارجية التي تزعّمها أبو يزيد [ مخلد بن كيداد المعروف بصاحب 
الهارع من سنة 94# إلى سئة 4417 م » وهى الثورة التي كادت تطيح بحكم 
الفاطميين في إفريقية » كان لها صداها غير المباشر في صقلية . فليا سقطت مدينة تلو 
أخرى في إفريقية في يد أبي يزيد » حاولت بعض العناصر الموالية للفاطميين اللجوع 
ماعنا م عالضي ا ينين ٠‏ العا بين من ررد في الجزء الجنوبي من الجزيرة ) 
ورفضت عدة مدن دفع الرية أو الغتزائب (10) . وبعد هزيمة أبي يزيد والانتصار 
النباني للفاطميين في إفريقية » استعمل الخليفة الحديد المنصور (حكم 


1 


48-5 م ) الحسن بن على [ بن أبي الحسين] الكلبي على جزيرة صقلية لمعالجة 
أمر القائمين في الجزيرة . وبولايته بدأ فصل جديد في تاربخ الجزيرة , 

وإذا نمول المرء إلى البر الايطالى خلال هذه الفترة » فإن عليه أن يلق نظرة 
سر بعة على نشاط المغامرين من عرب الأندلس الذين قاموا في سنة 441 م بإنشاء 
مستوطنة في فرا كسنيتوم ستمعصلسة1 (عماة-ولمو نت حاليا ) » قرب نيس » 
التى امتدت نحو الداخل في العقد الأول من القرن العاشر الميلادى . وني سنة 41١‏ م 
لم يستطع أسقف نربونة (وصصوطعو1) » الذى كان قد استّدعى إلى رومة » الرجوع 
إلى نربونة لأن ممرات جبال الألب كان يسيطر عليها هؤلاء المغامرون العرب الذين 
سي من أن لآخر على سهول مقاطعة بيدمنت في شمال غربي إيطاليا 21 , 
وقد ظّ هؤلاء العرب يشكلون 0 للمناطق المحاورة حتي سئة ١4م‏ ول يتم 
القبازم نهائيا عن فر كسئيتوم حي سنة 91/7 أو *ا/اة م . 

وفي جنوب شبه الجزيرة الإيطالية » كانت جاريليانر (مصهناوضهة) المعقل 
الرئيسى للخزوات العربية في مقاطعة كمبانيا (ددهدمصهه) . وني سنة 508 م » غزا 
العرب من جاريليانو مدينة كابوا (هدامه) ) الي كانت آنذاك متحالفة مع مدينة 
نابولى . ونخلال العقد الأول من القرن العاشر الميلادى ظهر العرب من جديد على 
مقربة من رومة واحتلوا مقاطعة سابين (©015ة8) ومدن نارني (ندمه<) وأورني (©01) 
ونيي (1م216) . وكانت هذه المهاعات العرنية من جاريليانو » وقد يكون مها قم 
من سبينو (50أم56) وبوجانو (هصدزه8) . ونظرا لاحتلال البيزنطيين الجنوب إيطاليا 
احتلالا ثابتا فإن الغزاة العرب تحولوا عن مهاجمة جنوب إيطاليا إلى مهاجمة 
وسطها . وقام البيزنطيون عندئذ بفرض سياد تم على ضاعب نايولى وأجبروه على 
التتحلى عن محالف تابو التقليدى » ولو أنه تحالف متقطّع »؛ مع العرب . وفي سنة 
لوم اجتمع القائد البيزنطى نيكولاس بكنيل ( (تاعتصعنط 5وامطاءزلة) وحلفاؤه من 
الإمارات البحرية الإيطالية على جاريليانو واحتلوها . وكان استيلاؤهم على ا 
إيذاناً بنهاية آخر مستوطنة عربية على ساحل البحر التيراني » وأصبحت مقاطعة كمبانيا 
وإيطاليا الوسطى في مأمن من الغزوات العربية '"" . 

2 ذلك » فان مقاطعة قلُورية ظلت عرضة لغزوات العرب البحرية . 
توطدت سلطة الفاطميين في صقلية » تكرّرت الغزوات من الجزيرة » 0 


وم 


لصم عت اوه يه حو لولمه عع ا 0 


غزوات كر وفر لا يتقصد من ورائها الاستحواذ على مواقع دائمة . وقام القائد والوالى 
البيزنطى على قلورية يوستائيوس (ونالط)808]8) بشراء البالي 0 ْ سنة 
مم » بأن دفع لهم اثنتين وعشرين ألف قطعة من الذهب خد سرد 
موزالون / بيزالون (8122102/دماقنالة) إلى فرض ضرائب إضافية ليتمكٌن من دفع 
الضرية + وكا ذلك سنا في ثورة أذت إل اغتياله 39) . وفي سنة 95-6؟ مع 
قامت وحدات من أسطول صقلية تعرّزها , بعض الوحدات من إفريقية بغزوات على 
سواحل لمبارديا ( أنكبردة ) وقلورية . كا غزا العرب أراضي سالرنه ونابولى في سنة 
4 م وساحل جنوة في سلة 19"8؟ م , 
يحدث تغيير كبير على الخريطة السكانية لصقلية في أوائل حكم الفاطميين 
للجزيرة . وكانت كثافة السكان ما زالت في إقلم مازر ٠‏ وكان الوافدون المسلمون 
الجدد إلى الجزيرة من الصنّاع والجند والنازحين . وقد ضم سكان الخزيرة الأحرار 
والتابعين الإقطاعيين والرقيق وار السكان النصارى ما زالوا أكثرية راسخة في 
الجزء الشرقي من الجزيرة » خخصوصاً في إقلج فعكن 1157 وا ل كر أن تجوهرا + 
قائد الفاطميين المارك الشهير الذى وسّع رقعة سلطان الفاطميين محيث شمل عملياً 
كل الغرب وقَنحَ مصر في سئة “88 ه/ 454 م » هو من أصل صقلى بيزنطى . وقد 
شغل المسلمون الصقليون مناصب مامية في الإدارة الفاطمية في إفريقية ٠‏ ومن بيهم 
أبو الفتح متولى مدينة طرابلس . وكان صف" 0 أسره فرق أحد قادة اليش 
الفاطمى ضد الثائر الخارجى أبي يزيد 210 
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الفصل الرابع 
ولاية بني أبي الحسين الكلبيين 


في سنة 100ه//4 م ؛ ثار في بارم بنو الطبرى » وهم قبيلة نبيلة من أصل 
فارسي » على ابن عطاف , واي احصيور لصوتن قن اين أبي الحسين ] 
الكلبي على جزيرة صقلية لمعالحة هذا الوضع . وقد أَدّت ولايته إلى تأسيس أسرة شبه 
مان أمرارةا ريو لكت الور 14 برو تلن الا 
وبعد أن سيطر الحسن على الوضع في الجزيرة » غزا البرّ الإيطالى مرتين في سنة 
46٠‏ ولات؟ م »كا سند كر فيا بعد . وعند وفاة الخليفة الفاطمى المنصور وارتقاء 
ابنه المعز لدين الله العرش (حكم ملهف- هلام ) توجّه الحسن إلى المهدية للمثول 
في البلاط الفاطمى » تاركاً ولاية صقلية في يدى ابنه أحمد بن الحسن ٠‏ وف سنة 
4 م سير العز الحسن بن على إلى الأندلس على وحدة من أسطول 
صقلية » فوصل إلى ألرّية وأحرق ما في القاعدة البحرية الأموية من مرااكب ٠‏ وف 
سنة 464 م » شارك الحسن أخاه في حملته الإيطالية . وفي سلة 9518-1 م : ؛ تكن 
أحمد بن الحسن من أن يُخضع نبائياً امنطقة الجبلية الواقعة جنوي مسيئة » حيث 
كانت عدة مدن مسيحية قد احتفظت بشئ من الاستقلال »2 وبرت هذه المدن 
على دفع الجزية » وأقيمت مستوطنات عربية في وسطها . وني أثناء هذه العمليات 
الحربية » تحوّل أحمد » يعاونه ابن عمه الحسن بن عار » إلى حاصرة طبرمين 
(#ضتط:180) » وهى من أمنع االحصون وأشدها على المسلمين » وكانت قد ثارت 
على العرب . وكانت مدة ا حصار سبعة أشهر ونصفا ؛ إلى أن استسلم الحصن في 9 
التعدة امير كام وقد اجر الشكان على التدخل ع ممتلكاتهم 
00 على أرواحهمٍ وأصبح الكثيرون منهم وتنا المسلسق:: 0 0 
من المسلمين » وسمى 0 المعزية نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمى 9 , 
0 النصارى في. رمطة (4)أعصهم) بالأمبراطور البيزنطى ليقوفور فوقاس 
الذى أرسل قوة كبيرة قوامها جنود من الأرمن والروس والثرافيين تحت إمرة.الخصئ 
ب 


نيكيتاس (مهاموذاح) 9 , واستنجد أحمد بن الليسن بلمعز لدين الله طالباً 00 
تعزيزات » فأرسل إليه قوة كبيرة من الجند تحت إمرة والده الحسن بن على . 
الييزنطيون الذين كانوا قد نزلوا إل ار بالقرية من صسينة + فقد اجزموا أقبح 0 
ورا : ودقع نبكيئاس في الأسر وأرسل إل الريقية . وف العرت ععرما ظائلة 
فتحوا على أثره مديئة رمطة في سئة 450 م » وفي أثر هذا الحصار توفي الحسن بن 
على مؤسس الأسرة الكلبية الحاكمة 4 , 

وح سنة 4م » لم يكن في نية الفاطميين تنصيب الأسرة الكلبية بصورة 
دائمة ولاة بالوراثة على صقلية . فبعد أن ولى أحمد بن الحسن الجزيرة مدة تزيد على 
ستة عشرٌ عاما » استدعى إلى إفريقية مع جميع أفراد الأسرة الكلبية وموالههم 
وأتباعهم وحاشيهم . وعهد بالولابة على الجزيرة إلى يعيش مولى الحسن » [ إلا أنه لم 
ينبض بالأمر ] وحدثت اضطرابات في صقلية كاث ضحاياها الرئيسيون البربر من قبيلة 
كتامة . واضطرٌ المعر إلى استدعاء يعيش وإلى إرسال أي القاسم على بن الحسن إلى 
الجزيرة نئباً عن أخيه أحمد . ولا توفي أحمد. 3 عداينة طرابلس ]بعك ذللف بنضعة 
شهور » تت أبو القاسم في الولاية في سنة 907٠‏ م. وبذلك اعترف الفا 
الفاطيوت فيمنا حك الخاببين الوراي للجزيرة . وفي سنة 5١‏ 8ه/ 99/7 م ع ص 
لعز لدبين الله العاصمة الفاطمية من الهدية إلى القاهرة ع وكان معي دللي عملياً 3 
لا نظرياً » أن الكلبيين في صقلية -حظوا بمزيد من الاستقلال . فالأمير الزيرى بلقين 
الحاكم في إفريقية باسم الخليفة الفاطمى لم يُمنح سلطة على صقلية . . ومن بين 
العوامل الأخرى التي أدتْ إل تدعيم الأسرة الكلبية الحاكمة في صقلية رضا السكان 
التلمن ميو عا والهد النسبي الذى ساد المزيرة والتوسع في إنشاء 
المستوطنات الإسلامية » وحاجة الفاطميين إلى جاعة وفيّة لهم في صقلية يستفيدون 
من والبها في خططهم البحرية » ويستطيعون أن بمنحوه استقلالا ذاتيا ىا فعلوا 
النسبة لأمراء بني زيرى في إفريقية في سنة 11م ه4101 م . والكلبيون من جانبهم 
ظوا على ولائهم التام للفاطميين » الذين .أنعموا عليهم بألقاب شرّفية © , 

وعند وفاة أبي بي القاسم على بن الحسن في الحملة الإيطالية ؛ اختار وجوه صقلية 


أبئه ار أميراً عليهم ) وثيته في . الولاية لك الفاطمى العزيز ( حكم 


وباة -995م) ٠‏ وم 0 الجابر ما كان لأبيه وعمه من مقام مرموق وكفاءة 
نا 


إدارية وم يلبث الصقليون 3 لمر فاستدعى إلى الهاهرة حيثث وقع 7 
لدسائس البلاط . وبعد ذلك وِلَى العزيز على صقلية رجلاً آخر من الكلبيين » هو 
ععارن عمد اولدى وصواه إلى اسزيرة يا مله الرلام » نظّم أمورها وعمل على 
أعادة الرخاء اليبا . وكانت النخبة المتفية لحل لملا وتحبه العامة لجوده وكرمه . 
وتوني في سنة 485 م » وخلفه في الحكم أخوه عبد الله بن محمد » الذى توفي هو 
الأخراق لفن العام لسك يق لاما در دكرة . وكان في حيائه قد سمّى 
ابنه أبا الفتوح يوسف خخافاً له ورت تسمية يوسف للولاية من قبل الخليفة العزيز ؛ 
الذى أنتم ع أيضا بلقب ( ثقة الدولة ) . وكان حكم نوست كني 00 
سم » كا شن بعض بعض الغزوات على الأراضي البيزنطية في جنوب إيطاليا . 
يوسف كر اف والعدل . ويعكس أدب الفرة ثقافته وثقافة بلاطه . 

وفي سنة /44 م ؛ أقعده الفالج » وول :الخريرة أنه حفن الذقن أنعر عليه 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (حَكُم "5١-5‏ ٠م)‏ بلقبى ( تاج الدولة ) 
و ا 1 إلا أنه كان في الواقع أكثر استقلالا عن الفاطمبين من أسلافه , 
وكغيره من السلاطين المسلمين 00 انل جعفر لنفسه وذيرا 0000 8 
شعراءٌ عهده القصائد في مديح راعيهم. ومع أن جعف ركان مثقفاً» إل أنه لم تتوفر 
فيه سجايا والده وفطاته . فقد كان كسولاً وجشعا وقاسيا » وني ا 
الأسرة الكلبية بدأ يحكه سن ٠م‏ + خالف عليه أخبوه على مع البربر 
والعبيد . وقد معت الثورة وأعدم على على ما كان لذلك من أسى في قلب والدهما 
المريض بوسف . وفرضت ضريبة مقدارها عشرة باماثة على الحبوب والفا كهة . وتلا 
ذلك قيام ثورة في بلرم سئة ٠ ١5‏ م » وعندئذ تدّل والده المشلول يوسف » وهداً 
الثائرين » وعزل جعفر ) واستبدله بابنه الآتحر أحمد الملقّب بالأكحل © , 

وقد أنيم الخليفة الحاكم | بأمر الله على أحمد الأكحل لدى توليه الحكم بلقب 
( تأيبد الدولة ) ٠‏ وف هذه الآونة وبعد أن هزم الأمبراطور باسيل الثاني البلغار [ سنة 
65٠م]‏ وأعاد توطيد سلطان البيزنطيين في البلقان » عين القائد بوجونيس 
(قعصدمةزه8) لمعالحة 0 العرب. في صقلية » فقام هذا القائد بشحصين قل 
يجنوده إلى البر في مسيئة . وقد عرض الأمير الزيرى المعز [ بن باديس ] مساعدة على 
الأكحل » إلا أن المراكب التي جهّرها تحطَّمتْ بفعل عاصفة . وهزم العربة 

خا 


تعزيزات بحرية بيزنطية بقيادة أر يستيس (025168) باكر و 0 وف الفئرة ما بين 
سنتى ٠١55‏ وهم١٠‏ م قام أسطولا الزيريين والكلبيين معاً بشن غزوات على 
الأراضى البيزنطية با فيبا مقاطعة إللبرية (118) على الساحل الشرقيٍ للبحر 
الأمربايكن] وعل بقن ار الزوباية وحبى ساحل ترأقية (26#ط1) » وما أن حل 
عام ٠١68‏ م حتى القس البيزنطيون الصلح 7" , 

وني العام نفسه انبار التحالف الزيرى الكلبي » واستعان أبو حفص زعيم ثورةٍ 
نشبت في صقلية بالزيريين فأرسل المعز بن باديس حملة لسائدة الثائرين . وفي سنة 
6امء2 هزم الأكحل وأعدم . ويبدو أنه كان للزيريين لبعض الوقت نفوذ كبير 

في الجزيرة » إلا أنه كانت توجد كذلك عوامل سياسية وعسكرية أخرى ٠»‏ بيها لاح 
البيرنطيون في الأفق ومن ورائهم النورمان . وفي سنة /1-/8 ٠‏ م » أغار البيزنطيون 
على مسيئة بقوة كبيرة » وان نضم إلههم نحو خمسة عشر ألفاً من النصارى الصقليين . 
وكان القائد البيزنطى 000 (قع 1ل نصة31) ا اسمه في الحروب في بلاد الشام 
ما بين عامى و4"ام “ندر هانانيا لحل وميه 1 إلا أنه انقضي عامان 
قبل أن يتمكن مانياكس من إحراز موطىئ' قدم ثابت بالرغم من المساعدة التي تلقاها 
من بعض الروس وبضع مئات من اللورمان » با فهيم هارولد هاردرادا 10ه132]) 
(ه4هلمة11 بطل إحدى ؛ الملاحم السكندناوية 9 . وقد أدى انتصارٌ أحرزه في رمطة 
إلى احتلال اثنتى عشرة مدينة » وي أعقاب انتصار مهم آئخر أحرزه في تروينة في 
سلة 4١‏ اسن ياه مقلم لان ودلا يو الى رام . ولكن 
مانيكاس استدعى إلى القسطنطينية بسبب الدسائس في البلاط وزج به في السجن . 
وكان القادة العسكريون الذين جاءوا بعده دونه كفاءة » فم يصمدوا في وجه العرب 
الذين ما إن حلت سنة ؟4 ٠‏ م حتى كانوا قد استردوا كل الأراضي تقريبا التي كانوا 
قد فقّدوها. وقد وى تظيم وقيادة هذا اهجوم العربي المضاد الأمير الكلبي اليسين 
الملقب بصمصام ا | 

وخلال فترة حكم الكلبيين » استمر النشاط البحرى والعسكرى العرلي من 
صقلية وغيرها ضد جنوب إيطاليا » ولكن دون إحراز أية نتيجه دائمة . وكان الحسن 
بن على مؤسس الأسرة الكلبية قد حاصر ريو بمسائدة قوة مساعدة قدمت من 
إفريقية » وكاد ينفذ عبر خطوط دفاع المديئة . مم انتقل إلى الشمال الشرقي وحاصر 
٠‏ 


جراجة (©06:30) البفي حصات على الأمان بأن عرضت دفع الخرية . م بعل أن دحر 
قوة بيزنطية وصل إلى وادى كرائي (22) وحاصر قسانة (مصوومو2) الي وافقت 
بدورها على دفع الجرية . ثم عاد الحسن بن على إلى مسيئة » ولكنه غزا ثانية مقاطعة 
قلورية في سنة 981 م» ميقا هزيعة منكرة بالجيش البيزنطى الذى قُتل قائده 
مالاكينوس «#ناتعلة3121) . ومضى الحسن إلى محاصرة جراجة » إلا أنه رفع 
الحصار عند وصول سفارة بيزنطية على رأسها جون بيلاتوس (05غ5112 صطهل) » فأبرم 
صلح كان من بين شروطه موافقة البيزنطيين على بناء مسجد في مديئة ريو . واستمرت 
الغزوات العربية الصغيرة حتّى بعد إبرا 0 واضطر سكان بعض المدن 
الساحلية في تأورية إلى اللجوه إلى 0 أن لاحر , 

وغزا شة شقيق الحسن قلُورية في سنة 40 م » إلا أن قوة بيزنطية كانت في هذه 
الأثناء قد هاجمت صقلية واستولت على بلدة ثرمة (نصنصه1) الواقعة على بعد أربعة 
وعشرين ميلا فقط شرق بلرم كا هدّدت مازر. 0 ذلك بعامين » قام الحسن 
وأشوه بجوم مضاد في مقاطعة قلورية » ونازلا ف الأسطول البيزنطى في طارنت . 
وفي نفس الوقت تقريبا هاجمت ت قطع من الأسطول العربي مدينة نابولى » ومع أنها 
أخفقت في الاستيلاء على المديئة » إلا اها أصابت غنائم كثيرة . وفي سنة 551 م » 
عقد من -جديد صلح مع البيرنطيين . 

وتلت هريمة نيكيتاس في سئة 14م عشرٌ سئوات من السلم بين البيزنطيين 
والفاطميين . وقد تخللها احتلال البيزنطبين لمدينة مسينة القي استردها الأمبر الكلبي بق 
لقانم شي سئة كلاوم )2 م صوب قلورية ونقدّم 5 وادى كراني ( (00811) حوى 
مديئة كسئّئة (20جعوم2) الي 00 على دفع الجزية وف سنة هاو م ؛ وبعك 
انقضاء 7 قرنٍ غزت قوة عربية بولية في ناحية بطنطه (مغدم)81) . وفي العام 
التالى » شت غزوات عربية أخرى في ناحية باره . وف سلة " -/4100 م ء سار أبو 
القاسم ثان نية على راس قر عربية إلى جنوب إيطاليا وهاجم 7 وأحرق أورية 
(8ة6) ) وتقدم حى أترنتو (متهة:0) . واستولى العرب شنت أغاثه 18ة5) 
(:888 بالقرب من ريُو. وتكررت الغزوات ما بين عامى .910/8 و 48١‏ م على 
مقاطعتى قلورية وبولية » لا بل وهدّد العرب أراذ ضي اللمبارد في ناحيتى سالرنه 
وكابوا 39 , 


3 


وف سنة م م تقدّم امبراطور الأفرنج أتو الثاني ا في مقاطعة 
قلورية » أعلن أبو الما سم الجهاد ضده . ويرى البعض أنه قد يكون أبرم تحالف بين 
العرب والبيزنطيين ضد 0 هذه امرحلة . وأوقع أو هزيمة منكرة #بالعري دجوي 
تغررت, (عممعمة) ) إلا أن أبا القا مم أعاد تجميع قواته وأتحرن اتضاراً « وم يتمكن 
أنو من النجاة بنفسه إلا 0 ا 

وقد ميرت حملات برية ويحرية متقطعة خلال الثلاثين سنة التالية . ففى سنة 
5لم) احتل العرب جراجة ©66:80)» وزحفوا ثانية صوب كستتة . وف سنة 
م» هددوا باره عاصمة الممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا » ولا عجزوا 
عن ضرب حصار فعال حولها انصرفوا عنها إلى مهاجمة طارنت . وفي سنة 444 م ؛ 
احتلوا متيره ع و0 . وفي سنة ٠٠م‏ » حاصروا باره لعدة 
شهور إلى أن وصل أسطول تابع للبندقية الجعدديا. شٍِ سنة 5١١1م‏ ص 
التريطون؟ عساعدة من بيش (159©) » اونا عربا رار . وفي سنة 9١١1م‏ 
تقدّم ار ثانية نر حتى وادى كراتي (ناة:2) واحتلوا كسنتة (14) ٠‏ وأوقع 
البيشيون بحرا هزبمة منكرة بأسطول عرني في مجاز مسيئة في سنة 1م00 , 
وفي سنة 10117م 37 أو سنة ٠م"‏ قامت قطع من أسطول عربي من 
الأندلس بقيادة مجاهد بن عبد الله صاحب دانية بمهاجمة بيش » ولعلها رن الموة 
العربية لني كانت قد احتلّت أجزاء من سرّدانية 2140 ع إلا أن هذه القطع هرمت من 
يل أسطولى بش وجنوة مع . . وي سنة 1١1197‏ م ء حاصر العرب الصقليون مدينة 
سالرنه » ويذكر أنه أثناء الحصار وقع أول اشتباك بين العرب والنورمان . 

واستمرت الخال على هذا المنوال عقدين آخخرين من الزمن » إلا أن الغزوات 
العربية ضد بولية أحذدت في التناقص . ومع ذلك » فإنهم هدّدوا ضواحى باره ما 
بين سنة ١١1١‏ وسلة 6نام» وبالتحالف مع رابكة (هعنوة82) أحد الأمراء في 
بولبة احتلوا في سنة ١١٠١‏ م بسنيانو (مسقمعلوزظ) . وفي سنة ؟ ٠م»‏ هوجمت 
باره من قبل أني جعفر الذى يقول عنه أمارى إنه هو الأمير الأكحل 9 . وبالتعاون ' 
مع رايكه قام أ أبو جعفر في سلة 79 ٠١‏ م بغزوة عاث فيها في جنوب إيطاليا » وحاصر 
قلعة أبيانو («دثططه) ٠‏ وي سنة ١١١‏ م2 احتل العرب قسّانه (ممووموع) 3 ا 
وهزم القائد البيزنطى ليقوفور قارنتينوس (قتمءاصومةع؟) أسطولا عربيا صغيرا كان 


ب 


باجم جزيرة كورفو في اسئة 1377م ولي أسطول صغير آخر من إفريقية نشس 
المصير قرب الساحل الغرلي لبلاد اليونان . وحيئا أرسل الأمبراطور البيزنطى ميخائيل 
الرابع سنارة ال الأكسا آمو صفلة» فإنه كان يتفاوض من مركر قوة » وقبلَ 
الأكحل منه لقب (ومتواع مص 117 , 

ومن هذه السئة فصاعدا » أصبح مركز العرب دفاعيا . وني سنة ٠١4‏ م 
استولى البيشيون على بونة ( عنابة ) في شهال إفريقيا » وهم الذين قاموا بعد ذلك 
يثلاثين عاما بمهاجمة بلرم 0 ٠‏ ومع أن هذه المحاولة باءت بالفشل 3 'فإنها كانت 
عملية جريكئة جدا » وقك شلك البشيوة ذكراها في شعرهم وف نقش معارى 29" , 
إلا أن بعض الأفراد العرب لم ينسحبوا فوراً حتى خلال فثرة فسخ حكم الكلبيين في 

مكل ركهيون الورمان. . فحتى عام ٠ 5١‏ م على الأقل ٠‏ ظل يقم في مديئة ريو 

وغيرها من الأماكن في في جنوب إيطاليا عدد من المسلمين » ٠‏ لعلّهم كانوا تجار 
ولاجئين . وقد بقيت في إيطاليا م قبور كثيرة بالعربية 9 , 

إن المقطوعات الشعرية الي عكر علبها 3 السنوات الأخيرة 08 أن إمارة 
اكد و ميل قال ميا عرق هيه رن 0 اع . وتاريخ صقلية 

ئرة من سنة ٠ 4٠‏ إلى سنة ٠١61‏ م تاريخ مضطرب وتسوده الفوضى . فني سنة 
لمع هم الأمير الزيرى عبد الله بن المعز وطرد من الجزيرة على يد الوالى الكلبي 
الحسين الملقب بالصمصام ( صمصام الدولة ) . إلا أن سلطة الصمصام لم تدم 
طويلا » ولم تشمل الجزيرة كلها , وخلال الأربعينات من القرن الحادى عشر 
الميلادى » انقسمت صقلية الإسلامية كا انقسمت الأندلس في نفس الفترة في 
عهد ملوك الطوائف بعد زوال خلافة قرطبة ] إلى عدة إمارات صغيرة . 

وأصبح القائد عبد الله بن منكود (أو منكوت ) مسيطراً على أطرابنش 
لأسقصة1) ومرسالا (ه1و5نة84) ومازر والشاقة (2008ه5) والسهول الغربية . 
واستولى قائد آخر هو عبى بن نعمة المعروف بابن الحؤاس على قصريانه وجرجنت 
والقصر اللجديد (0390:02070) . وبعد ذلك بقليل » احثل قطانية القائد ابن 
اللكلاتي . وفي سنة 4 ٠١4‏ م نخلع الصمصام وبه انتب الأسرة الكلبية . وأصبحت 
بلرم نوعا من الجمهورية الأليغارقية تحكمها جاعة من أعيان المدينة . وكان ابن 
الحواس أقوى هؤلاء الحكّام الصغار 2 . ومما زاد من حدة انقسام هذه الإمارات 


رث 


الصغيرة التوزيع السكاني » إذ كان يوجد بين كل فئات السكان عرب وبربر وفدوا 
على الجزيرة من إفريقية والأندلس 9" , 

وات طوس العام ديمة لمع » ظهر قائد ار هو محمد بن 
إبراهيم بن الثّمنة ( المعروف بابن الكّمنة ) (59) وسيطر على سرقوسة » وهاجم ابن 
امكلائي صاحب قطانية الذى كان متزوجا من ميمونة شقيقة ابن الحوؤاس . وقتل ابن 
المكلاتي وتروج ابن الثّمئة من ميمونة » وهزم ابن منكود ؛ واستوى على أراضيه في 
الجزء الغربي من الجزيرة . وبدا وكأن ابن الثنة في هذه المرحلة كان أقوى حتّى من ابن 
الحؤاس » واتخذ لنفسه لقباً رفيعاً هو ( القادر بالله ) » وجعل خخطبة الجمعة تُتلى باسمه 
في بلرم , ثم حدث خصام عائل بينه وبين زوجته ميموئة » مما أَذّى » فضلا عن 
التنافس على السلطة في الجزيرة » إلى نشوب نزاع بين ابن القنة وشقيقها ابن الحواس 
صاحب قصريانه . وحاول ابن القنة محاصرة المدينة المنيعة ولكنه باء بالفشل » وعند 
اهزامه بدا وكأن صقلية بأسرها قد أفلتت من قبضته وانحازت إلى ابن الحوؤاس 
وبدافع اليأس ؛ عرض ابن الْنة الجزيرة على النورمان في جنوب إيطاليا أملا » في 
غير عله » منه في أن يسمه النورمان الجزيرة بعد فتحهم لها 180 . وكا ذكر مؤرخ » 
فإن أسباب هلاك مسلمى صقلية الحسدٌ والشقاق 9" , 

إن نمط توزيع السكان على أساس الدين ظلّ كا كان في عهد بني الأغلب . 
فكان معظم السكان في إقلم مازر من المسلمين » وكانت نسبة المسلمين قل من ذلك 
بكثير في إقلم نوطس ؛ وظلت المسيحية الديانة السائدةٌ في إقلم دمنش . إلا أن 
سياسة الكلبيين منذ البداية انيجت زيادة عدد المتوتات الاسلامية في إقليمى 
نوطس ودمئش على حساب النصارى الذين كانت أراضيهم تُصادّر أحيانا وتوزع بين 
المسلمين . إن هذه السياسة لم تَحْظَ بنجاح يذكر » إذ إنها لم : تود في هذين الإقليمين 
إلى اتجاه ملحوظ لاعتناق الدين الإسلامى. أما المصدر الثابت الوحيد لزيادة عدد 
السكان المسلمين فكان الحجرة من ثمال إفريقيا » وكان هذا يعتمد إلى حد كبير على 
الوضع السياسي والاقتصادى السائد هناك , فني سنة + -ه١٠١٠‏ مع وعلى أثر تفي 
الطاعون في إفريقية » حدثت هجرة كبيرة إلى صقلية . وتلت ذلك موجات هجرة 
أخرى في السنوات ١1٠5-8‏ عرو قات لعو ارم اكرول السيوات 
الأخيرة من حكم الكلبيين حدئت موجة هجرة من جانب الاسماعيليين الذين 


كك 


اضطهدهم الأمير الزيرى المعز بن باديس . ولعلّ عدد السكان المسلمين في صقلية 
لغ في :ذروتة لصت ليون نسمة نسمة 25109 , 

وكانت جاعة المسلمين في الجزيرة تفتقر إلى وحدة الكلمة . وقد عمل الأكحل 
على ضرب فتات المهاجرين القدامى والجدد ببعضها البعض . ويقَارَنُ مسلمو 
صقلية أحيانا بالمولّدِين في الأندلس وكائرا هتلهم عرصة لاستغلال النخبة العربية . 

والمقدسي هو الوحيد الذى يقول إن أكثر أهل صقلية حنيفيون 5" ٠‏ أما بقية 
الروايات فتتفق على أن المذهب المالكى كان مذهب السكان عامة . ولعلٌ الولاة 
الكلبيين » الذين ظلوا على ولاثهم لسيادة الفاطميين الاسمية » كانوا إسماعيليين 
ظاهرياً على الأقل » وكذلك كانت الخال بانسة لسبة مثوية غير معروفة من الطيقة 
الشاكمة + إلا آنه' لا يبدو أن الملعب ار درت إلى النخبة المبدعة وعامة 
الناس وي حين أن مصقات فقوية سي كثرة أفت في صقلية ؛ غليمن ع مق 
ا 0 
الكلبيين حظيت بتسامح ديني ملحوظ فيا يتعلق بالمذاهب الإسلامية . ومع أنه 
كانت في ا لسر ساي 
كا تقدم ء إلا أن الطائفية لم : تكن واحدة مها . 

وفي إقلم مازر كان الجند يتقاضون أعطياتهم نقد من .بيت الال.. وكات لكل 
إقلم في صقلية وحدة من الحند ومركزه العسكرى والديي اونضاة عن ذلك » فإن 
نظام الإقطاع الذى كان الأغالبة قل أدخلوه إلى الجزيرة وعملوا به أدى 2 هذه الفترة 
إلى تفتيت ملكية الأرض حسب نظام الإرث الإسلامى , وبلاحظ أن أسماء 
الأماكن العربية للضياع والمزارع والتي بقيت إلى يومنا هذا في صقلية تشير إلى تفتيث 
ملكية المزارع الصغيرة 9 . وفي المناطق المسبحية كان إيراد الدولة يتم تحصيله 0 
طريق الضر يبتيّن الاسلاميتين على أهل الذمة وهما ضر يبتا الجزية واللتراج 00 
بأنه كان قد ثم القيير بيبا في تلك الآونة , 

- + وكات اقتصاد صفلة الزراعن في عهد الكليين يبسن عل نظام فتان للرين ٠‏ فقد 
أدحلت إلى الجزيرة. أساليب الرى الفارسية » كما احتفظل بالنظام الرومائي الخاص 
بالأنابيب ذات الحنايا (4*) . وما زالت في الحزيرة إلى يومنا هذا بقايا صهاريج الماء 
العربية . وقد اكتسبت معظم عيون لماء في صقلية وكذلك مقاييس انسياب الماءء 


1: 


أسماء عربية . وبفضل وفرة الماء العذب من العيون والحداول » فإن الجزيرة كانت 
غنية بالبساتين والجنان . وكان القطن والكتان يُررعان في جطين (لمنا/ه1©) وني غيرها 

ل الناطن» كم أن أشجار البرتقال والليمون وغيرهما من الحمضيات كانت رع 
بكثرة وتصدّر ثمارها . وقد أدخل العرب إلى صقلية وإلى أوروبا زراعة قصب السكر 
وطريقة عصره في المعاصر. ىا أدخلوا أشجار التوت وتربية دودة القّز وزراعة البردى 
وشجرة الصمغ للدباغة والصباغة » فضلا عن أشجار الفواكه كأشجار النخيل 
والمكسّرات كالفستق الحلبي . وكان مسلمو صقلية خبراءة في زراعة المنضروات على 
اختلاف أنواعها . وقد أذّى كل ذلك إلى إحداث تغيير ثورى في اقتصاد صقلية 
الفلاحى والصناعى . وتشهد المفردات العربية الخاصة بالبستنة في اللهجة الصقلية 
على مهارة العرب وحذقهم في الزراعة 9" , 

وكانت صناعات التعدين تشمل الذهب ا والرصاص والزئبق والكبريت 
والنفط وحامض الكبريتيك والكحل: والشب . وكان معظم الإنتاج المعدني متركزاً في 
منطقة جبل النار ( اتنة ) . وكان ملح الأمونيا , يستخرج اقرب من جبل النار ويباع 
في الخارج . وكان لكي 1 يجمع بكثرة من الغابات وخخصوصا في الوادى العريض 
خلف مدينة جفلوذى (دافها©) . وازدهرت صناعة صيد الأسماك » وابتكر أسلوب 
جديد في صيد سمك التوئة . 

وكان للحرير المصنوع في صفلية أسواق رانجة في الخارج . وكانت توجد دور 
طراز لصناعة الأقشة الغيلة في قرليون ( («مها00) وبلرم » الا أن معظم 2 دور 
الطراز كان يستبلك في صقلية ذاتها. وكان معظم التجارة الخارجية في أيدى 
العرب » إلا أن نمة ما يدل على أن بعض تجار الحبوب والعبيد والماشية كانوا من 
أصل فارمي 29. وكانت التجارة نشيطة بين صقلية وإفريقية ومصر ولمعاقل 
الإسلامية 1 جنوب إيطاليا . كا كانت مة تجارة على نطاق واسع مع الإمارات 
الساحلية الإيطالية » وخصوصا نابولى » وسالرنه » وَملْف . وكانت هذه التجارة 
الكبيرة مصدر ثروة طائلة للجزير فق ) 

ومن ناحية أخرى فإن المنازعات الدااية الى كانت تنشب من أن لآخر 
استدعت إنشاء تحصينات ونقاط' منيعة حيث كان بوسع المزارعين وغيرهم من 
المواطنين اللجوء إليها في حالة نشوب حرب في المنطقة . وكانت صقلية على عهد 


ك5 


الأمراء الكلبيين تضم ثلانئمائة وعشر ين معقلاً في سائر أرجاء ايالمه اذ 
كدري مدينة والعديد هن المذدن الصغيزة وقرى لا عد لها 207 , .كانت الداضرة 
بلرم محصّنة رات تحصينات ربضيّن هامّين من أرباضها » هما القصر والخالصة » 
تحصينابٍ 07 0 وجه المخصوص . وف كل إقلبم كانت مدينة واحدة على الأقل 
محصّنة تحصيناً جيداً » وبا مسجد جامع بثل معقلا للسلطة الإسلامية . 

وفي ولاية أبي القاسم على بن الحسن زا ر صقلية الجغرافى والكمالة انق موقل ل 
سنة 57مه/ 1/8و م . وتعطينا روايته صورة واضحة عن الحخاضرة بلرم في عهد 
الكلبيين الأوائل ١‏ فكانت المديية بسورة قبط اتورها خندقا نويا تسن سعارات, 
وكان القصرء وهو أحد هذه الخارات » ع بان القديةة” وكانت عو عل 
جوانب تحصيناته أبراج » ركان يسكن حارة القصر التجارٌ وسراة القوم. أما 
الخالصة » التي كان يسكنها الأمير وأتباعه » فم يكن فيها أسواق أو فنادق بل كان 
فيبا الحند ودار الصناعة والديوان والسجن وعدة حمامات. وأما الخارة التى 
كانت أعمرٌ وأجل من هاتين الحارتين اللتين كانت تسكلهما نحبة أهل المديئة » فكانت 
حارة الصقالبة التي كانت على الساحل » وفيها كان يلتتي البحارة والتجار الأجانب . 
وأما الحارتان لمتبقيتان من المديئة » فكانتا الحارة الجديدة وحارة المسجد. وكان 
هاتين الحارتين أسواقه| وحرفه| » وكان يسكنه] الجند » وبهما الزيّاتون وتجار الحبوب 
وباعة البقل والطرازيون وصانعو الدروع والحدادون . وبالإضافة إلى حارات المدينة 
الخمس الكبرى » يذكر ابن حوقل كذلك حارات أصغر منها كحارة اليهود 
والمعسكر » ولعلّ الأخيرة كانت نقطة عسكرية صغيرة . وكان عدد سكان المدينة 
كلها آنذاك يبلغ حوالى ثلائماثة ئة ألف نسمة . وكانت المنطقة كلها الممتدة من المديئة إلى 
ضفاف وادى [ عباس ] (050:0) مليئة بالجنان والمتنزهات 250 , 

وكان عدد المساجد بلرم يزيد عن عددها في أية مدينة إسلامية أخرى زارها ابن 
حوقل . وكان الناس يتباهَوْن بأن لهم مساجد خاصة بعائلاتهم وموالهم 407 , ويقول 
جغرافي عر آخخر هو المقدسى إن الاحتفال بالعيدين 5 صقلية كان أببى مله في أى 
مكان تتعزي العا الاستلادمى 0410 ٠‏ 

وكان سكان بلرم مزيحاً من عتتلف الأجناس . فبالإضافة إلى العرب » كان هناك 
البربر واليونان واللمبارد والبهود والصقالبة والفرس والترك والسودان : وكانت المدينة 


ع 


تجمع بين الثراء والفقرءٍ وبين عنف الجند ووداعة أهل الحرّف والصنائع . و 
المسلمون قد اقتسسوا كثرا من الأعراف والعادات غير الإسلامية . وكيا 0 5 
كل حاضرة أخرى ؛ كان في بلرم أنفة وأحقاد وشقاء وغير ذلك من الل 
الاجيّاعية "؟) . ويبدو أن ابن حوقل انزح كثراً من هذه العلل » وهو يشكو من أن 
ليم لم يكن فيا أهل فطنة » أو علماء أو عقلاء أو صلحاء » وهى اثهامات تنفيها 
بعض الروايات الأخرى . وقد وجد ابن حوقل أهل المديئة أغبياء وكسالى وينزعون 

إلى الرذيلة أكثر من نزعتهم إلى الفضيلة . وقد أزعجه طعامهم الذى كان يشتمل على 
الإسراف في أكل البصل الى » ونتج عن ذلك أن ؛ ليس بالبلد عاقل ولا فاضل 
ولا عا بالمتقيقة رشن .ون فتن الع »باولا ذو عروةة رلا تلزن «.» . وأكثر أهله 
سقاط أوضاع » لا عقول لحم ولا دين كامل ‏ 7*) . وقد شوه هذا الكلام صورة 
بآرم لدى بعض الجغرافيين المسلمين الذين جاءوا بعد ابن حوقل » ونجد صداه عند 
ياقوت الحموى الذى يعتبر طعام مسلمى صقلية طعاماً غير صحى وكريه الرانحة » 
ويعتبر عاداهمٍ غير نظيفة ولا صالحة » وبيوتهم مظلمة قذرة '؟؛) . ومن ناحية أخخرى 
نجد روايات تمتدح مسلمى 000 فهم « مرموقون من بين من جاورهم بنظافة 
الأعراض والثياب والأحوال زول اميل في الناس » وحيى الصيور والفضين 
ْ المعاش » إلى مروات ظاهرة وعشرة حسلة ) 490 , 

وكانت مسينة على ما يحتمل أكبرٌ موانئ صقلية » كا كانت مستودعاً دولياً 
للتجارة » وفيها كان يجتمع التجار من أوروبا وشمال إفريقيا . 
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الفصل الخامس 


النشاط الفكرى أثناء الفترة الاسلامية 


مع أن صقلية كانت في طرف ناء من العالم الإسلامى وكان لها تاريخ مضطرب 
في فترة الحكم الإسلامى لما » فقد توفرت فيها عدة عوامل ساعدت على ازدهار 
العلوم والآداب في الجزيرة . وكان المعلمون في المحاضر الملحقة بالمساجد في صقلية 
مُعفين من المشاركة في الجهاد (2. وكانت النخبة الحاكمة من الأغالبة والكلبيين 
تضم أشسخاصا م يكونوا رعاة للأداب فحسب » بل كانوا هم أنفسهم أيضا كتّابا 
وعلماء متدعين 9) . وكانت صقلية مأوئ أميناً يلجأ إلبه العلماء المضطهدون في شمال 
إفريقيا . ومن ناحية أخرى » كان علماء صقلية يرحلون أثناء فترات الاضطراب إلى 
شمال إفريقيا أو مصر ء لا بل إنهم كانوا يرحلون إلى جهات أبعد شرقاً طلبا للعلم أو 
لتأدية فريضة الحج . إن حركة العلماء هذه من صقلية وإليها أبقت على الجزيرة في 
اخرى الرئيسبي لحركة العلوم الإسلامية . وقد استفادت صقلية في القرنين الرابع 
والخامس الهجرة , العاكن واحاديا عشر للميلاد على وجه المخصوص من التيارات 
الفكرية الكبرى البي نمت في القيروان . 
وكانث المساجد ٍِ الغالب مراكرٌ لهذه النشاطات الفكرية ؛ وفببا كان يدرس 
علا النحو واللغة فضلاً عن العلوم الدينية كالفقه والحديث والقراءات . كا استمر 
لتقليد الشعرى وتأقلم في صقاية . فعلى بن حمزة البصرى » الذي اشير لغوياً وراديا 
لأشعار المتنبي » هاجر إلى صقلية وتوفي فيها سئة 898 م : وضعك دزاساث عن 
لمننبي وشروح لديوانه من قبل ابن البر الذى زار صقلية » ومن قبل صقلبين كابن 
القطّاع وأبي على الحسين بن عبد الله . 
ومن بين علماء القرآن الأوائل المقرئ محمد بن خراسان [ النحوى ] الذى كان 
والده من موالى بني الأغلب . وقد درس في مصر ثم أخل القراءة عن ابن المظفر [ بن 
أحمد. بن حمدان ] ولعل ذلك كان في العراق » وعاد إلى صقلية وتوفي فيها سنة 
45 م 47) وثمة عالم صفلى آخر ني النحو وفن القراءات هو إسماعيل بن خلف الذدى 
44 


كان قد درس في مصر وتولّى عند عودته التدريس في صقلية » ثم رحل عنها بسبب 
الاضطرابات السياسية في الجزيرة إلى الأندلس أولا ثم إلى مصر وفيها توفي سنة 
٠‏ م . وتوجد مخطوطات من كتابه الشهير (كتاب العنوان في ان 
برلين واسطائبول وبانكبور. ومن بين مؤلفاته رسالة في شكل النص القرآني 
الكريم 7 . 8 وق 5 

ومن بين أوائل علماء الحديث أبو العباس الذى تعده الرواية بين شبوح المحدث 
أبي داود ازيح الطبرى »2 ويشك ف صحة ما يقوله البعض من نسبة ة أبي العباس 
إلى مقاطعة وم ومن علماء الحديث الصقليين في أوائل القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى أبو بكر محمد بن إبراهم القيمى [ الصوني ] الذى سافر في 
طلب الحديث إلى العراق .حيث يقال إنه حضر الحلقة الصوفية الني أقامها الصوفي 
الكبير نيد » وعاد آخخر الأمر إلى صفلية " , 

وهنالك عدة علماء آخرين ِ تصلنا سوى أسمائهم . ومن بين مؤلاء ابن 
الغراء 80) » وموسى بن الحسن الذى هاجر إلى مصر 7 ؛ وعبد الرحمن بن محمد بكر 
الذى كان ينزع إلى الصوفية والذى سافر عبر شمال إفريقيا ومصر والحجاز » والحسن 
بن على 1[ الصقل النحوى ] الذى توي بمكة المكرمة سنة لوال وأبو القاسم 
المتوفّى سنة وم 0 . ومن بين صغار المحدثين الصقليين أبق #بتعوذ سلمان الذى 
استقر في بغداد 3 وأ بو الفضل العباس بن عمرو الذى ا إلى الأندلس ودرس 
فيها '. وكان أبو محمد عمّار الكلبي عالا شهيراً مق علماء ليق 0117 

وكان أسل بن اكرات الذى بدأ به افتتاح العرب لصقلية عالاً فقياً ُُ المقام 
الأول ؛ لا بل إنه يعد في طليعة الفقهاء في القرون الثلاثة ة الأولى للإسلام . وكانت 
أمسرنه الني تنتمى [ بالولاء] ] إلى قبيلة بي سل العربية قد استفرّت في نيسابور . وقد 
ولد أسد في مديلة حرّان بالعراق سنة و 4 وأحضره والده إلى القيروان حينا كان 
أسد طفلا في الثنية من عمره . ودرس أسد القرآن الكريم في إفريقية 5 ارتحل في 
لع اماه إلى المديئة المنورة + وفيا 5 تدك الرواية ‏ ممع نمام دان امير 
مالك بن أنس صاحب المذهب المالكى في الفقه . ومها يكن من أمرء فإن أسدا 
درس الفقه الك على ألي الحسن العبسي المتوفي سنة ٠١‏ م . وني الكوفة اجد 
أسد ببعض أصحاب الأمام أبي حنيفة صاحب المذهب الحنني في الفقه » . ولعله 


لاز») 


درس علبهم . وفي مصر واصل أسد دراسة المذهب الالكى على أحد كبار علماء 
الهج عه الرسمن بن العام . وعاد إلى القيروان في سنة /1لا م » وفها دون 
كتابه الشهير ( الأسّدية ) . وليس الكتاب شرحالموطأ الإمام مالك » » بل هو خملاصة 
لفتاوى ابن القاميم . وقد أشار بعضهم إلى أثر الحركة الأباضية الخارجية على تكوين 
أسد الروحى . وف سنة 814 م » وى أسد قضاء القيروان » وهو منصب وليه في أن 
واحد مع ألي محرز محمد . وقد نشر أسد في إفريقية بعض جوانب الفقه الحنني ‏ 
وذو أن مركزه الفقهى يقوم على الاقتباس من المذهبين المالكى والحنني . | 2 
أن الفقيه المغربي الكبير سحنون تتلمذ عليه » مع أن سحنون في كتاباته فيا بعد 
حالف أسداً الرأى 0177 
رين النهرة كف عن الست الكل بق مقن مويف اين 
صنّفه يي بن عمر [ بن يوسف بن عامر الأندلسي ] المتوفي سنة 408 م » وكان 
كتابه منتشرأ في صقلية التشاره في إفريقية ١‏ . وفقيه صقل بارز آخر هو ميمون [ بن 
عمر الأفريتي ] المتوفي سنة 458 م [ ولى القضاء في القيروان » ووليه في صقلية ) 
وكان آخر من روى با مغرب عن سحنون ] 19 ل شي 
فقيه فارسي هو أبو جعفر المروزى و نهم بالمروق والكذب 1 . ونظراً للصلة الديئية 
والفكرية الوثيقة بين إفريقية 8 فإن علماء البلد الواحد منه| كانوا يشغلون 
مناصب في اليلد الآخر. فالفقيه المالككى البارز نان بن يوسف المتوفي سنة 
فرك م كان قد أقام 5 صقلية أببع عشرة سنة رضن المدوئة ع 037 , ومع أن 
التواريخ المتعلقة بفقيه صقلّى آخر أبي محمد الحمن بن على [ ابن ن الجعد الصقل 
المالكى ع ليست ثابتة » إلا أن كتابه عن أحكام الفقه المالكى الخاصة بالميراث اعثير 
مرجعا معتمدا 1١‏ . ومن بين فقهاء صقلية البارزين ابن يونس المتوفي سلة ٠١9‏ م 
الذى اعثبر شرحة للمدونة حجّة معتمدة ‏ وتلميذه عبد الحق بن محمد القرشي الذى 
أَذّى فريضة احج مرتين » وذكر أنه اجتمع بإمام الحرمين الشريفني الجويني . وتشمل 
مؤلفاته شروحاً نقدية لمؤلفات سحئون 14). وثمة فقيه صفلى اشر بورعه وعلمه هو 
عتيق بن على السمنطرى الذى جاب أقطارٌ المشرق الإسلامى 9" , 
0 بجال علم الكلام » اتبع علماء صقلية إجالاً المذهب الأشعرى 229 . وكان 
بعض الفقهاء كعبد الحق بن محمد وابن ظَفْر من المتكلمين أيضا . واشتهر الإمام 


أه 


المازرى [شارح الموطأ لمالك ] فقيهاً ومتكلماً ؛ ومقالته النقدية عن الجويني مفعمة 
باراء الأشعربين في علم الكلام . 

ويشتمل أدب التراجم على معلومات عن عدة صلحاء قي فاه عدر عرز 
الرذائل وقضًوا أياماً وليالى في التهجد والتوبة » وكانوا موضع تقدير الأهالى 
وإجلالهم . وكانت الصوفية الأول في صقلية يا لها أبو بكر محمد والسمنطرى 
تقوم على البساطة والزهد . وقد رحل سعيد بن سلأم » وهو صقلى من مواليد 
جرجلت )» إلى احجان حيث سد باحزاع كدير ثم توه إلى بلاد فارس » وتوفي 
في نيسابور سنة 489 م (1؟) بوكر أن أبا الحسن على كان تلميذاً للصوني الشهير 
مسري السَقَطى 9" . وارتحل صوفي صقل هو عتيق بن محمد إلى بغداد حيث حظى 
بالاحترام 37 , 

ومن ناحية أخرى فإن الحغراني ابن حوقل » الذى كان شديد الانتقاد لأخلاق 
عرب صقلية زعا اتيم انتقد د لاض الرباطات الصوفية في الحزيرة » إذ 
كانت« تسوه بالرياء والشاق والبطالن والفساق 47 .كما انتقد آحرون النزعات 
الملامية في الصوفية الصقلية وأفراطها الصاحب وانشغاها بالغناء والرقص . 

وإذا التقلنا إل النشاط الفكرى الأكثر دنيوية » وبدأنا بكتابة التاريخ دنا 
أنه باستثناء ما يسمى بتاريخ كمبردج الذى كتبه أحد النصارى أو ابن أحد النصارى 
في صقلية في عهد الكلبيين » وهو مصدر مهم لتاريخ صقلية الإسلامية » فإن ما 
وصلّنا من الكتابة الارعية بلع صفلية ضثئيل . وقد ذكر حاجى خليفة تاريخاً 
لصقلية من تأليف أبي زيد الغارى ©" , 

ونون عا "مق صل :صقل انه تبك أبن ترجمة برسالة دروس ريدس 
(5ه0مء5وه21) في النبات للخليفة الأموى الأندلسى عبد الرحمن الثالث 
[الناصر] . ويذكر ابن القطّاع ا عبد الله محمد بن الحسن بن القرفي ؛ [ ويصفه 
بأنه كاتب ومنجم وحاسب] » كا يشير إلى أن الشاعر والأديب الشهير [ أب عيد الله 
محمد بن الحسن [ بن الطازي كان طبيباً في المقام الأول 250 ويرى أمارى أنه لما 
الم امبر ل ا و 1ل 
وانهم اهتموا نوعا ما بالفلسفة والعارم اليونانية ودرسوها باللغة اليونانية . وكان من 

بين الأطباء العرب في صقلية أبو سعيد بن إبراهيم الذى وصَلَنا كتابه في الصيدلة . 


دن 


وكان أبو بكر الصقَلّى من بين شيوخ الطبيب والمؤلف الشهير ابن أبي أصيبعة 57 , 
ووضع أبو العباس أحمد بن عبد السلام شرحاً لأحد مصتّفات ابن سينا الطبية 60 

وقد ازدهرت الأداب والعلوم في صقلية على عهد الأمير أبي الفتوح يوسف . 
وكان من بين رجال الفكر في عهده شخصية نخارجة عن المألوف » ابن المؤدب ؛ 
الى سرت هه إلى دزادة 'الكتمياء والنضث هه يخي الفلاسفة الذي كان نظرة 
أله يحول المعادن إلى ذهب ] . لا بل وأشهر منه كان محمد بن عبدون أحد هذا 
الأمير. وكان ما يسود البلاطً الكلبى من ثقافة ورقة معروفيّن لدى الناسن في إيطاليا 
وموضم إعجابهم الفا 

اما فيإ 00 بوضع المعاجم والدراسات الخاصة باللغة وفقهها » فان صقلية 
اق هرا بق عن من عالم الإسلام . فعلماء صقلية في هذه الميادين كانوا يرحلون 
أو يهاجرون إلى الخارج » بِيًا نجد أن علماء من أقطار اخرى اموا صقلية موطنا 
لهم . فالنحوى واللغوى والشاعر القرطبي موسي بن أصبغ مثلا وقد إلى صقلية واستقر 
فها . وني مطلع القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى وصل إلى صقلية عالم 
لغوى بارز آخر هو سعيد بن فتحون . ورحل نحوى صقلّى شهير» أبو عبد الله محمد 
الكثّاني إلى العراق وخراسان والهند الغزنوية وتوفي في إصتهان سنة 1118م70, 
وسكن .صقلية [أبو عبد الله محمد] بن نخراسان من موالى بنى الأغلب وهو نحوى 
ومقرئ متصلار» ويوحى اسمه بأنه من أصل رسي 00 وكتاب . (رياضي 
النفوس ) هو مساهمة صقلية بارزة في أدب الطبقات ؛ إذ يشتمل على تراجم عن سير 
وأعال الفقهاء والنحويين واللغويين والشعراء وغيرهم . ورحل سعيد بن الحسن 
اللغوى من بغداد إلى صقلية وتوفي فيها سنة 948 م . وأمضى طاهر بن محمد [ بن ] 
الرقباني الصقلى اللغوى الشطرٌ الأكبر من حياته في صقلية [ 0 ولم يكن في زمانه أعلم 
مئه بلغة العرب . . . وقصدتّه العلماء من كل مكان » ] . وكان ابئه على لغويا 
أيضا » وكان يحفظ عن ظهر قلب شطراً كبيراً من الشعر العربي الجاهل 9 , 

وكان من أشهر علماء اللغة في صقلية اللحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني 
لط 0 [وأبوه مملوك رومى من موالى الأزد] ولد ك5 
المسيلة [ أو المهدية حسب إحدى الروايات] وهاجر إلى صقلية » وتوني في مازر. 
ولعل انتقاله إلى صقلية جاء نتيجة لغزوة قبائل بني هلال وما نتج عنها من خراب في 


ون 


الاق تزكانة اين ارق لان "اققوية. إلى د اسفلة يمن ةقد الم ا 
والعمدة) 9 نحت رعاية الأمير الزيرىق للعر بن باديس » ويعتير الكتاب من 
روائع المسئدات حل تقد الشعر في اللغة: العربية ٠.‏ وال ابن وشيق بعد #وضيولة إلى 
صقلية عدداً من الكتب الأخرى » ولكبا فقدت , كيا كان ابن رشيق من كبار شعراء 
العربية 59 , 

وأبو بكر محمد بن على بن البر من علماء اللغة وفقهها ولد في صقلية في أواخر 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وبعد أن تلق العلم في المشرق وني 
0 والمهدية » عاد إلى صقلية في أواخر الفثرة الكلبية . وعاش بعد ذلك 

من الزمن في مازر أيام صاحبها القائد ابن منكود » وفيها التتى بابن رشيق . وقد 

د اين منكود عن مازر بسبب إدماله الشراب » فانتقل إلى بلرم وسكن فيها حتى 
سنة 58١1م‏ . وقد ساهم في بقاء التقليد الشعرى للمتنبي » ولعله يعود إليه انتقال 
قاموس ( الصحاح ) الشهير للجوهرى إلى الجزيرة 9" . 

وم تصلنا سوى شذرات من أعال الشعراء العرب في صقلية في كتب المجموعات 
والدواوين ) وأشهرها كتاب ( الدرة الخطيرة واختار من شعراء الجزيرة ) لابن 
القطّاع » وقد من عاد الدين الكاتب الأصفهاني في مجموعه الكبير ( خريدة 
القصر وجريدة العصر) منتخبات من كتاب ( الدرة المتطيرة ) ومقطوعات من أعال 
عدة شعراء آخرين من جزيرة صقلية "2 . وترد مقتطفات ومنتخبات في مجموعات 
أخرى ككتاليا ابن سعيد المغربي وابن بشرون . 

وقد كان واحد على الأقل من الأمراء الأغالبة الذين ولوا صقلية » وهو محبر بن 
إبراهم ؛ شاعراً . وكان واليا على مسيئة » وعلي الأراضى العربية في جنوب إيطاليا » 
وأسرة البيزنطيون '7”) ٠‏ ونظم القصائد الشعرية علد لا باس رية من الأمراء الكلبيين 
من بينهم أحمد بن الحسن » وجعفر بن يوسن وغيرهما "2 . ومن الطبيعى أن يكون 
هؤلاء وغيرهم من الأمراء الكلبيين رعاةً للشعراء » وكذلك كان بعض سراة الكلبيين 
ورجال الدولة » ومن بينهم الفقيه أبو هرصق عيش بن عبد امم إوابله حبق 050 
وكان من الشعراء أيضا الكاتب ابن الصباغ من أنصار الأأكحل وضديق ابق وشيق » 

ونمة شاعر عرلي يسترعي الانتباه عاش وا من نصف قرن في البلاط الكلبي 2 
هو ابن الخياط » الذى لا يكاد يعرف شئ عن حياته في بلرم . وقد احتفظ لنا 


كن 


صديقه إسماعيل التُجِيي يبعض ا مقطوعات من شعره . ووصآنا حوالل مائي يست من 
شعر ابن الخياط : وفيها لي انا لأمراء الكلبيين ومفتوناً بالمناظر لحري فْ 
صقلية 49 , سِ الشعراء أيضا نم هاشم بن يونس » وكان كذلك كاتب 
رسائل ومقامات ملم وروايات (41) , وأ بو الفضل مشرف بن راشد الذى وصلئنا 

قصائده الثلاث في الديح ؛ كان شاعراً ؛ في أشعاره ابام ورقة »ما أنه لم ُعوزه 
عزالة اللفظ أو سور اليك :1010 , ولعل ابن الطازيالذى تقدّم ذكره كان أيضاً أكبر 
المحّائين في صقلية الكلبية » ويبرز في هذا الميدان لا تتميّر به أفكاره من حيوية ؛ 
فضلا عن أسلوبه اللاذع ورشاقة شعره وظرفه . وكان أبو الحسن على بن الحسن بن 
الطوبي كاتبا شهيراً آخر في ميدانىّ النثر والنظم » وقد عاش في النصف الأول من 
الفرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى » وسافر إلى المشرق » والتحق بعض, 
الوقت ببلاط الأمير الزيرى المعز بن باديس في إفريقية ؟) . واتخذ [ عمان بن عبد 
الرحمن المعروف ] بابن السوسي » وهو شاعر من أصل أندلسي أو مالطى » بارم 
فوط له » وأشعاره عن صقلية مليئة بالشوق والحنين 449 , 

أما أغراض الشعر العربي الصقل في الفترة الكلبية فهى المديح والنسيب والخمر 
والرثاء » أو وضاف قصرٍ أو عو أو الال أو أشجار البرتقال والدخيل . ولكثير من 
هذا الشعر جاله الفل اليد . ولا بتخلله كثير من الغزل المكشوف الذى اق لمر 
العربي عامة » بل يلمس ارب فيه شعوراً بالفخر والاعتزاز ببسالة أبطال العرب في 
صقلية » وبالثناء على بطولة أمرائها » كما يلمس المرء فيه شعوراً ينم عن أمى الإنسان 
يعبر عنه ببساطة نادرة 1100 , 

ومن الطبيعى أن نجد صقلية العربية تنجذب في تقليدها الشعرى نحو إفريقية » 
الي كانت ترلبطه مها ام » إلا أن جابرييل لاحظل وجود عناصر في الانجاه. وثي 
الأسلوب تشير إلى وجود صلة وثيقة بين التقاليد الشعرية العربية في كل من الأندلس 
وميكلية . فقصائد أعلام شعراء ء العرب في الأندلئس » كابن زيدون 017 اللسانة وابن 
الزقاق ؛ لها نفس المتصائص التي نجدها في المقطوعات الباقية من الشعر الصقلى ‏ 
نفس الأغراض » ونفس الثراث الخيالى » ونفس امحسنّات .الشكلية » لا بل وكثرا 
ما نجد حتى نفس البحور الث تركز على الصورة الغنائية . وكادت صقلية أن تكون 
ولاية أدبية » أندلسية خلال القرنين الرابع والخامس المجريين/ العاشر والحادى 


م6 


عشر المبلاديين . والأزجال اللي يشكهر مها ابن قزمان في الأبدلس كانت تُنظم كذلك 
3 صقلية ( ولعلّها كانت قريبة من رفح السكان ولغتهم . وهذه الأزجال هى عثابة 
مفتاح لطبيعة اللغة العربية الي كانوا يتخاطبون بها في الجزيرة » ولعلّها كانت قريبة 
الشبه ببعض اللهجات العربية المعاصرة في شمال إفريقيا 490 , 


لمن 


الفصل السادى 


النورمان في صِقليّة 


تفيد رواية إمى من مون كاسيئو (0هلوهه 0 عاصوك أن مُصنة) أن ا فرسان 
النورمان في طريق عودتها 3 المج إلى بيت المقدس وصلت ناحية سالرنه ( (مممعلوة) 
ينا كان العرب يحاصرون المدينة » فدحروا المحاصرين وأجبروهم على الفرار. وقد 
5 أمير سالرنه جومار الرابع ببسالة هؤلاء المغامرين النورمان وبمهارتهم الحربية » 
فبععث برسالة إلى مقاطعة نورماندى [ بشهال فرنسا ] يدعو فيها الجنود النورمان إلى 
الانضام إلى جيشه . ويقال إنه استجاب لمذه الدعوة كثير من المغامرين النورمان 
وأتباعهم » وقدموا إلى جنوب إيطاليا (2. إلا أن هذه القصة قد تكون قصةٌ من 
نسج الخيال 0 

م ظهر النورمان في جنوب إيطاليا في أوائل القرن اخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » كانت المنطقة رأ إلى عدة وحدات صغيرة , فبولية (هذاناديه) وللرزية 
(هةطهلقت) كان يحتلها الروم البيزنطيون. وكانت جايتا (686]2) ونابولى وَملّف 
(قلهسة) جمهوريات صغيرة . وكانت بنفنث ,(8065160م86) وكايوا وسالرنه إمارات 
لباردية . 

وما أن التحق المغامرون النورمان الأوائل في نخدمة. أمير سالرنه وغيره من صغار 
الأمراة يق أغدوا في الاغازة عل الأراضى البيزنطية » ونجحوا في توطيد أقدامهمٍ 
في جنوب إيطاليا على حساب البيزنطيين . وكان زعيمهم وليام ( غليالى) » ررد 
بصاحب الذراع الجديدى (صعى دمنآ عط ؤه سطنا11/11) أحد أبناء تانكريد من 
أسرة هوتفيل الي ٠‏ وتوقي وليام ف سنة 44١1م‏ » واعتبر أخحوه دروجه 
(22080) خلفاً له في زعامة النورمان في مقاطعة .بولية . ووصل كين دروجه ) 
زوبرث جيسكارد (60150870©) فيا بعل ) وعهد إليه بافتتاح مقاطعة قلّورية . وكانت 
سيرة روبرت جيسكارد الأولى قائمة على اللصوصية وقطع الطرق علناً » فهى ( لم يكن 
يستنكف عن ارتكاب كل أعال العنف » ولم يكن لشئ قدسية في نظره . وكان لا 


ين 


يحرم 0 ولا النساء ولا الأطفال » وهو في بعض الأحيان ل يكن يرأف بكنيسة 
0 دير ) 5 

ا أن 3روتحة فلل لهو افرة ضد النورمان في سنة امه إلا أن 0 
هؤلاء لت في" عو مضطرد . وأخيرا جرد البابا ليو التاسع السلاح ضدهم متحالفاً مع 
أرجبروس (كتانزع:ة) » القائد البيزنطى في باره » الا أن البايا مني مبزعة ووقع أسيرا 
في أيدى النورمان في سنة ه١٠‏ م ؛ وم يُفرجوا عنه حثي رضخ لجميع مطالهم . 
وفي سنة اهام هدد روبرت جيسكا رد مدينة ربو (هئقع86) بوابة صقلية . وكان 
شقيقه رجار قد وصل قبيل ذلك إلى جنوب إيطاليا فأقرّة في موني لبون 
(عدمماعاهه]8) . وف سنة 1١68‏ م2 أختصم الأخوان روبرت ورجار » ومارس 
رجار أعال اللصوصية فعانت أراضي أخيه الوبلات من هذه الأعال . وأبرم روبرت 
لضا مق و رقن ذل لد طن لصتت قا طقة 101 

وفي سنة ٠١89‏ م2 'تصالح النورمان مع البابا نيكولاس الثاني الذى تلقّى 1 
الولاغاسن سسكاره وده امازة تولئة وقارر ف بوصضقاة, 

وفي سئة ٠١6٠١‏ م » استولى جيسكارد على طارنت وبرنديزى وريّو من أيدى 
البيزنطيين » ولا احتل ريو ؛ اجتذبته وأخاه رجار صقلية اجتذاباً لا يقاوم » » إلا أن 
تبديد البيزنطيين لممتلكاتهها من الخلشف كان ما يزال قائْما . وفي الفترة ما بين سنتي 
اتام لل جسقاره يضراع سنصير يع البيزنطيين » وهو صراع 
خرج منه ظافراً » إلا أنه سبب الشغاله بالبيزنطيين » أصبح دوره في افتناح صفلية 
وي بالنسبة لدور أخيه رجار © , 

ولا بد أن التورمان استهوتهم ثروة 6 الجزيرة وخخصبها » في حين أن وجود المسلمين 
في صقلية لا بد وأنه بدا للنورمان ديد لممتلكاتهم الإيطالية الثي استحوذوا عليها 
حديثا 27 . وعملت الخرب الأهلية رالوس واي لاا النورمان إليها . 
ويقول الؤرخون العرب إن ابن القئة كان قد عرض الجزيرة كلها على النورمان لقاء 
مباعاتي 0 ؛ أما المصادر الأوروبية تقول انه غرف عابي جيرأ نما فط . ومهأ 
يكن من أمر فإن ابن الثئة ارئين أحد أبنائه عند روبرت .جبسكارد 0 . كيا أن 
الطريق أصبح ممهداً أمام الفتح النورماني لصقلية » بعد الانتصارات التي حمّقَها 
الجنويون والبيشيون ضد العرب . 


مه 


وقام رجار بأول محاولة استطلاعية في صقلية في سنة ٠١١١‏ م ؛ حيئا أبحر من 
رَيُو وهاجم مسينة التي صتمدت في وجهه فانصرف إلى البر الإيطالى » ويمكن صرف 
النظر عن الرواية المسيحية القائلة بأن رجار استدعاه النصارى في الجزيرة © , 

وف فبراير سنة 51١‏ ا هاجم رجار مسينة ثانية » وكان ذلك هذه المرة 
بدعوة من ابن الثُمنة » إلا أن هجومه باء بالفشل للمرة الثانية . إن هذين الفشلين 
الأولين أقنعا رجار بأنه لا يمكن إحراز تقدم ف صقلية » إلا بعد الاستيلاء على 
مسينة » ولذلك فاإنه وأخحاه روبرت جيسكارد كرا على مهمة إعداد حملة عسكرية 
قوية لهذا الغرض . وقد أدرك المدافعون المسلمون عن مسينة مدى هذا الخطرع 
فاستصرخحوا ابن الحرّاس إرسال تعزيزات إليهم . وقد نزل رجار إلى البر في كالكارا 
(58ه8010©) 2 جنوي مسينة ) وأوقع هزيمة بقوة إسلامية كانت تقترب لمساعدة 
مسينة » ثم سار على رأس جبش نورماني من ألفى رجل وتمكن أخيرا من احتلال. 
المدينة 29 . وفر الجزء الأكبر من الحامية الإسلامية في مسيئة » وسبي النورمان نساء 
المسلمين وأطفاهم وعبيدهم » كا طقروا بغنائم وفيرة (00) 1 

وقد اتخل جيسكارد مسينة مركراً للعمليات النورمانية في صقلية » وأعاد ترميم 
تحصيناتها . واحتل النورمان رمطة (4؛]ءصة2) بسهولة » إذ يحتمل أن والبها كان من 
أنصار ابن المنة . ولم يواجه النورمان أية مقاومة من جانب السكان النصارى 2 
المنطقة الواقعة بين رمطة وفرازاه (ممسصمعمء]) . ومضى جيش رجار د عير وادى 
سيميتو (640صماة) إلى كنتوربي (أط#مغص2) » إلا أنه 3 بتمكن من احتلاطا » ولكنه 
احتل بطرنو( (ممعنوط) في مقاطعة قطالية . ويرى البعض أن هذه الحملة النورمانية في 
سنة ٠١51‏ م لعلّها كانت بغرض إعادة هذه الأراضي لابن الثّمئة » وهى الأراضي 
اي يبدو أن ابن اماس كان قد احتلّها » إذ إن النورمان لم يواجهوا في هل النطقة 
مقاومة كر 2010 , 

بيك إن النورمان لقوا مقاومة حقيقية في سان قصر يانه (نصصةهنعه:008) حيث 
كان ابن الحواس قد جمع من حوله جيشاً كبرا ؛ ول يتمكنوا من الاستيلاء على 
ذلك المعقل المنيع » ولكاهم عاثوا في المناطق المجاورة . وأثناء حصار قصريانه » كان 
روبرت جيسكارد على رأس النورمان » بِيئا قام رجار بالعبث والتخريب في ناحية 
جرجنت (ادهع:ة©) . ولا أخفق. النورمان في الاستيلاء على قصريانه » انسحبوا 

امن 


وظلوا يحتفظون بمسينة » وبموطئ القدم الذى كانوا قد أقاموه في صقلية 9" , 

وفي أواخر سنة ١٠مء‏ عاث رجار ثانية بالمنطقة الواقعة بين مسينة 
وجرجنث ٠‏ وسلم تصارى طرويئه (8<أه:1) مد البه . وفي ربيعم سنة 
لمث 00 أخرى بالتعاون مع ابن ادا ط 0 
بالقرب من جفلوذى (داقاع©) . وبيئنا عاد رجار إلى إيطاليا » واصل ابن العئة الحملة 
ولي مصرعه ني أحد الاشتباكات . وبكوته حرم التورمان من حليف يم ؛ واضطروا 
إلى إخلاء طرويئه ويطراليه وإلى التقهقر إلى مسينة ') . وفي هذه الآونة » نشب 
نزاع آخر بين روبرت جيسكارد وأخيه رجار » مرهاة وى شنية عدوت ترد ) 
واتفق الأخوان على إقامة حكم مشترك بينبها على كل مدبنة وكل معقل في مقاطعة 
قأورية . 

وفكن ارجان الآلنتمق عر كل امثامة إل ضفلة »إل أندالجكان التصارى 
ثاروا ضده عندئذ » لأن الغزاة النورمان استباحوا نساءهم 24. وبعد حصار 
طويل ؛ تمكّن من استرداد طرويئة . 

وفي هذه الأثناء » وبعد وقت قصير من تجربة الوقع الأول للنورمان » لجأ بععض 
مسلمى صقلية إلى إفريقية ونقلوا إلى المعر بن باديس أخبار الوضع المح ؟ الميلين 

في الجزيرة والخلافات القائمة بي . فأرسل المعر قوة 0 إلى صقلية » إلا أنها 
تبدّدت بفعل عاصفة قرب جزيرة ة قوصّرة (4خه1/مخصدم) . وقرر غيم الذى خحلف أباه 
سنة 14ه14ه/ ١"‏ ام إزعال حجملة مسكرية أخخرى بقيادة انه أيوب وعلى . ونزل 
أيوب إلى البر في يلون وأقام سيادة أبيه ْ المنطقة الممتدة من مازر إلى جفلوذى . 
وبمساعدة ابن الجواس » وطّد على أقدامه في جرجنت » ثم ساعد على تعزيز حامية 
اله 

ولبعض الوقت بعد سنة ١٠١518‏ م »كان أيوب القَائدَ العسكرى المسلم الرنسي 
في صقلية » إلا أن الخلاف كان قد نشب بين المسلمين الصقليين والحملة العسكرية 
الامو اليب ٠‏ وتنازع ابوب وأر بق الى من واقتتلا » ولي الأخير مصرعه وسيطر 
أيوب على جرجنت وقصريانه وبلرم . وفي الفترة ما بين سني ا 
تقم نعركة كبز نين الشلفين والنويمان . إلا أن رجار أوقع في سنة ./” ٠مهزيمة‏ 
حاسة تأبوت في منزل الأمير لتتعصانة381) , ما أؤهن الروح المعنوية لللجاعة القادمة 
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من إفريقة » وأضعف من هيبئها » فانسحبت مع أيوب إلى إفريقية تاركة مسلمى 
صقلية وقد اعترى تنظيمّهم خل ل كبير . إلا أنه كانت أمامهم مهلة لبضع سنوات حت 
سنة 1١7/1‏ مء إذ إن رجا ركان قد توجّه إلى إيطاليا لمساعدة أخيه في حصار باره . 

وبعد سقوط باره » جهز روبرت أسطولا للمساعدة في الاستيلاء ء على بلرم » التي 
لا تكني محاصرتها ا أن اليه عر تلق الإعانات والمؤن عن طريق البحر. 
وكان أسطوله بهم بحارة من باره وقلورية ومن اليونان . وفي طريقهم إلى بلرم » 
اكز اللوزماة عدر مقر خلفاء ابن الثّنة الذين كانوا ما يزالون حلفاء لهم 9" . ثم 
تجمّعت القوات النورمانية عند بلرم وحاصرتما براً وبحرا . ووصلت قوة عسكرية من 
إفريقية لنجدة الحاضرة المحاصرة واخترقت الحصار المضروب على المدينة » ولكنها 
فت عمائز قزق ولواميل الحضان عذة :شيري» وفه مرف الكتيزرك اق 
المحاصرين والمْحاصّرين سيب المجاعة . وأخخيرا استسلمت بلرم في ربيع ثاني سنة 
5 ه/يناير ؟/الامء ومح سكانها المسلمون ضيانات مماية ا وديانتهم 

015) 

وشرائعهمٍ : 

وقد أدى سقوط بلرم إلى استسلام مازر أيضا » إلا أن قصريانه واصلت 
صمودها. وق سنة ١‏ م»ء كان كل الساحل الشيالى للجزيرة في أيدى 
النورمان . وني الغرب كانت سلطة النورمان تمتد حتى مازر » وكانت سلطتهم في 
الشرق تمتد حتّى مسينة . وأصبح المسلمون في وسط الحزيرة مطوقين من كلا 
الحانبين . واقتسم الأخوان الممتلكات النورمانية في الحزيرة » فاحتفظ جيسكارد 
بالسادة غل اجزررة 352 كانت 1ه السيطرة امباشرة على بلرع وعلى جزمن مسيئة 
وإقليم دمنش 6 وكان البافي من نصيب أ رجار الذى قلْده جيسكارد منصب 
فومس ( كونت ) صقلية . 

وبعد سقوط بلرم » صمد المسلمون حى في إقلم دمنش في مثلث حيط به 
ممتلكات النورمان في مسيئة وطروينه وقطانية » متمركزين في طبرمين (2ستصعمة]) . 
كا كان المسلمون يسيطرون على أطرابنش / طرابنش (نهدمة:) والمناطق المجاورة لها . 
وكان ولاء المناطق العربية إما لأمير قصريانه في الوسط » وإما لأمير سرقوسة في 
الجنوب . 

وفي سلة 1٠م‏ » كان بطل المقاومة الاسلامية في الجنوب (996:0م86) أو 
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(88882761) لحسب ارواية المؤرحين الأوروبيين ١ ١‏ ولغله ابن عباد 2340 الذى 
امتدحه الشاعر الصقلَى الشهير ابن حمديس . وفي هذه المرحلة » ثار الحزء الاسلامى 

من الجزيرة بأسره عل اللوربانا بواستصر الأهالى الأمير الزيرى تمهم بن المعز الذى 
أرسل قُ سنة 1١104‏ م أسطولا سكا أغار على نقوطره (058م201) في مقاطعة 
وريم وقام في العام التالى بإنزال جنود إلى البر قرب مازر ء إلا أنهم ندرا ف 
يداف التزريان 00 من غارات المسلمين » وخصوصا أعال ابن عباد الحربية » 
عاث رجار في البلاد عيثاً أدى إلى معاناة صقلية في سنة 474 ه/ .> -/ا/ا١٠‏ م من 
مماعة شديدة (15) . وفي سنة 9لا ١٠م‏ ؛ نّم رجار حملة ضد طبرمين ومنطقة جبل 
النار (اتنة) واحتلها . وبيئا كان النورمان ملتحمين في الصراع ضد البيزنطيين في سنة 
41م ام » جدّد ابن عباد نشاطه الحربي » وانتصر على قائد قطانية التورماني؛ ( وكان 
مسلماً قد تنصر) واحتل تلك المديئة مؤقتا » إلا ان النورمان هزموه أخر الأمر وأبعد 

نحو الجنوب . 

وفي سنة ٠١84‏ م ؛ استأنف ابن عباد نشاطه الحربي » وعاث بساحل قلورية 
وأرباض مديئة ريو وأشعل الثار في بعض الكنائس + واحتل دير روكا داسينو 
(مساقة'0 وعءه2) وأسر جميع الرهبان فيه . وكان لذلك رد فعل قوى في إيطاليا » 
وقرر رجار استغلال هذا الحادث . واتخذت حماته ضد الجزء الذى كان ما يزال في 
أيدى المسلمين طابع حملة صليبية » ويمكن القول إنه من تلك اللحظة فصاعداً : 
عرزت المراحل الدالية امون الغزو النورماني لصقلية بعنص ركبير من الحمية الدينية . وفي 
سنة ١٠م‏ ٠1م‏ » قل ابن عباد » وسقطت سرقوسة في أيدى النورمان ٠‏ وف شهر يوليو 
من نفس العام » ثم احتلال جرجنت ٠»‏ ولم يبق عندئذ في أيدى المسلمين سوى 
نوطس ( 01 ' وبثيرة (8جعانا8) وقصرياله , “لقعم [ ابن ] حمود أمير قصريانه 
لرجار ان وشح إقطاعا في مقاطعة لورية . ول تلبث حامية تسريائم. أن 
استسلمت بعد أن تخ عنها قائدها . وني الفرة بين سنت ٠١85‏ و84١1‏ م شغل 
رجار ب بشؤون إيطاليا » إلا أنه في سنة ٠ ١88‏ م احتل بثيرة » ورحل سكانا المسلمون 
إل فأوزية 0 وفي سنة 484ه/ 1١91‏ مغ استسلمت آخر المدن الاسلامية 
نوطس » فتم بذلك افتتاح النورمان لجزيرة صقلية . وكان الجيش النورمائي الذى 
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افتتح الجزيرة يضم أجناسا متبايئة : فالنبلاء كانوا من النورمان » أما الحند فقد ضم 
عددا لا يستبان به من الإيطاليين 1 , 

وبالمقارنة بالفتح الإسلامى للجزيرة » فإن الفتتح الورماني لصقلية 3 في خلال 
ثلاثين عاماً 9 4ه؛ -6م؛ ه// ١1‏ رو )2 فيرجع الفضل الأ كبر فيه إلى 
شخص واحد وراك رجار» مع أنه لي في المراحل الأول من الفتتح مساعدة 
ا هامتين من أيه 6 . وكان من الممكن أن يم الفتح النورماني 
لصقلية في فترة أقصر من ذلك » لولا أن القوة العسكرية لو لرجار كانت ما 
أمكن الاستغناء عنه من الترامات النورمان ومواجهائهم الكبرى في إيطاليا . 

وبعد وفاة روبرت جيسكارد في سنة 88١1مء‏ أصبح الكونت رجار قويا 
جدا » ومع أنه اعترف بسيادة ابن أيه دوق رجار » إلا أنه كان بوسعه التعامل معه 
على قدم المساواة . وي الواقع » فانه كان يمثل الاستقرار والقوة وسط الفوضى العامة 
السائدة في ممتلكات النورمان في إيطاليا . وفي مقابل المخدمات التي أسداها رجار 
لابن أخيه في التحكيم ء انتزع منه التنازل له عن معاقل في قأُورية فضلا عن النصف 
من بارم الذى كان سِ نصيب جيسكارد ٠‏ وأصبح رجار صاحب صقلية من 
الشخصيات البارزة في أوروبا . وسعى إلى التحالف معه كل من الكونت ريمون 
الرابمع صاحب سينت جيل (610185 .50) [ يجنوب غربي فرنسا ] » وفليب الأول ملك 
فرنساء» وكونراد بن هترى الرابع » وملك المجر كالمان/كولومان 
(مقدهاه؟/سمسلة؟1) . ونا عجز ابن اخيه عن تقديم الماية الي طلبها منه البابا 
إربان الثاني (صهطءتا) ». فإن. البابا عرض اللهاية على. صاحب صقلية في سنة 
م١‏ 1 »؛ وتنازل له عن السفارة الرسولية (متطدعادوعآ عناهغوممة) » ونتج عن 
ذلك أن تدخل البابا في دولة رجار لم بعل يم م إلا عن طريق الكونت رجار نفسه . 
وهكذا كن رجار صاحب صقلية من 01 صقلية إلى بجرى السياسة الأوروية 
بفضل فوته العسكرية الي كان يشكل المسلمون جزءاً كبر منها 9 , 

ويد فا أخيه » شرع رجار في تف متلكاته في صقلة يطلا إلى إقطاعات 
وزعها بين أفراد أسرته وبين أصحابه . فانتشر بذلك نظام الإقطاع في صقلية التي كان 
جانب كبير من سكانها من المسلمين. وقد احتفظ هذا التقسيم في بعض ال حالات 


لذ 


بتوزيع الأراضي كاكان في فتزة الحكم الإسلامى للجزيرة » وفي هذه الحالة » كانت 
الاقطاعات تمائل الأقالم الإسلامية السابقة . ومن القوائم التي وصلتّنا والتي احتفظ 

فيها المقطعونٍ بأمماء عبيد الأرض [أو رجال الجرائد ] (همنهالة؟) في إقطاعاتهم » 
يبدو أن عدداً كبيراً من هؤلاء كانوا من المسلمين 09 , 

وفي العقد الذى تلا نما م الفتح النورماني » من سنة ٠١91‏ إلى 11١١‏ م » ساد 
الحدوء الحزيرة وأبدى رجار تسامحاً في الحكم . والثورة الكبيرة الوحيدة التي حدثت 
فد ورك ثورة مسلمى بتُطليقة (ههالهاهطاوم إخهادها سهولة . ويمكن القول إجالا 
بأن المسلمين الذين عاملهم رجار بتسامح لوا مطيعين له . وكان العنصر الاسلامى 
في جيشه بارزا في الهججات التي شنّها على ملف وكابوا في سنة /4 ٠‏ م. وقد قاوم 
لأسباب تتعلق بسلامة الدولة ضغوط الكنيسة لتنصير المسلمين 29 , 

ونوي رجار سنة ١١١1م‏ وقد بلغ السبعين من العمر » وكان في ذروة قوته . 
واستمرت «وصاية أرملته الكونئيس أديليد (8061810) عشر سنوات من سنة ١١١١‏ 
إلى سنة 111١‏ م. وحكلت صقلبة وقلّورية با ناح سييونا مق بس 610117 
وباسم ابنها الثاني رجار الثاني حتى سلة م ٠‏ ويهدو أنه م تقع أحداث ذات 
بال في فترة الوصاية » وفيها أصبحت بلرم مقراً للحكومة . وفي أواخر أيام وصايتها » 
خخطبت اديليد من قبل بولدوين (م14»31ة8) ملك بيت المقدس [ الصليى » الذى 
تسميه المصادر العربية بردويل ] . وقبل توجهها إلى بيت المقدس » اشترطت اديليد 
أن يؤول تاج مملكة بيت المقدس إلى ابنها رجار الثاني إذا كان زواجها الثاني بدون 
عقب . إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق » وماتت الملكة المهجورة تعيسةً في 

إن رجار الثاني (حكم 1184-111١‏ م) هو اشهر حَكَام صقلية النورمان 
وأبرزهم . وعلى أثْر وفاة ابن عمه وليام ( غليالم ) الأول دوق بولية في سنة 
م » ظهر رجار أمام سالرنه وحمل البابا هنوريوس الثاني على أن يقلّده » 
مكرهاً » دوقية بولية أيضا. وني الفرّة ما بين سنتي 00 و: 1١"‏ م»ء توحّدت 
بزعامته الإمارات التي كان رؤساء النورمان قد أقاموها في إيطاليا وضقلية . واغتتم 
رجار الثاني فرصة انتخاب شخصين » هما أناليكتوس الثاني وانوسنت الثاني '» 
لكرسي البابوية سئة ١١*0‏ م » فوعد بمساعدة الأول وحصل منه على ٠‏ عرش 
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وقلورية وبولية وإمارة كابوا والرئاسة الشرفية لنابولى وحاية أهل 

عع 200 , وغل الأثر تم تتويجه ملكا في بلرم . 

ومن آن إلى آنخر » كانت الأمبراطوريتان الألمانية والبيزنطية تتحدان ضد المملكة 
اطديدة فل صقل + وإضطر رجار الثاني وخلفه إلى الكقاح ضد اعتداء هاتين 
الأمبراطوريتين . أما البابا الذى كان قد وافق. مكرهاً على إنشاء مملكة صقلية » فإن 
انع تارفك ب سبالدة الأهزاطو اللا نفك قلف .رب صابن فقلة 
ضد الأمبراطور. وفي المواجهات الأوروبية ؛ استسخدم رجار جنوده من مسلمى 
صقلية على نطاق كبير 

والراعزية الحربية الرئيسية ارجار الثاني مع العام الإسلامى كانت حملاتة البحرية 
ضد عدد من المدن الواقعة على ساحل الشهال الأفريتي والعتاقه اكير الام وتوا 
تنظيم الأسطول النورماني قائدان بحريان من أصل يوثاني هما جورج الأنطاكى 
وكريستودولوس (105نله]15:ط0) » وتشير المصادر العربية إلى الأخير مركي 
الرحمن النصراني . وكان جورج الأنطاكى قد عمل سابقا في خدمة الأمير ع 
بم » فتوفرت لديه معلومات وافية عن طبوغرافية ساحل شمال إفريقيا » ثم التحق 
بخدمة رجار الثاني في سنة 1119 م7 . وقام الأسطول النورماني بقيادة هذين 
المقدّمين البحريين بمناهضة الدول الإسلامية في شهال إفريقيا للسيادة البحرية في 
البحر المتوسط . وفي سنة 1117 م » كانت قِطع من أسطول بني زيرى قد أغارت 
على نابولى وسالرنه » ونتيجة لنشاط غزاة البحر المسلمين أصبح البحر غير مامون 
بالنسية لتتجار والحجاج الأوروبيين . إلا أن المنازعات الداخلية بين الدول الإسلامية 
في شمال إفريقيا أتاحت للنورمان الفرضة التي كانوا يتطلّعون إليها . 

وقد باءت بالفشل المحاولات الأولى التي قام بها رجار الثاني ما بين سني ١١14‏ 
و/ا ١١‏ م للإحراز موطى قدم في شمال إفريقيا . وني أثناء الفوضى البِي سادت شمال 
إفريقيا على أثر قدوم قبائل بني هلال ؛ أقيمت في قابس إمارة عربية غير اي 
إمارة بي جامع . وقد قبل الأمير الزيرى يحبي بن تم التعايش معها » إلا أن ابنه علياً 
هاجمها » فاستنجد بنو جامع برجار الثاني الذى ارسل أسطولا لمساعدتهم » عر 
للعلاقات التجارية بيبا . وقد فشلت هذه الحملة النورمانية الأول » وكانت بدابة 
العداء بين النورمان وبين أمراء بني زيرى . واستنجد على بن يحبي بالمرابطين » ولكنه 
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توفي في سئة 1١91‏ م » وخلفه في الحكم ابنه الحسن الذى كان آخر أمراء بني زيرى 
[ في افريقية ] . وني سئة 1177 م ء قام بنو ميمون من أتباع السلطان المرابطى على 
بن يوسفل بن تاشفين مياه نقوطرة (ه:6هوذلة) في مقاطعة قلورية ونهبها » وذحوا 
جانبا من سكائها » وار بعضهم 50 على هذا الهجوم ؛ ل رجار الثاني 
أسطولا ضد المهدية و[ قصرع الديماس بقيادة مقدّم الأسطول جورج الأنطاكى . 
وقد تغرقت بعض المراكب بسبب هبوب عاصفة » أما المراكب التي در ها الوصول 
إلى المهدية » فكانت ضعيفة الأثر» وم َع إلى صقلية من مراكب النورمان 
الثلائمائة سوى مائة مركب :ولي سلة 1111م ؛ غزا بنو ميمون أراضي النورمان 
للمرة الثالية » فهاجموا بَطَّى (نالوم) 2( وهدّدوا قطانية » وأنزلوا 00 إلى الولف 
قصيرة قرب سرقوسة » حيث ظفروا بالغنائم والأسرى . ولمواجهة المرابطين » اضطرٌ 
رجار الثاني إلى العمل على التحالف مع ربمون الثالث كونت برشلونة 9" , 

وفي هذه الأثناء » ساءت أحوال مملكة بئي زيرى وازداد ضعفها » بحيث لم يعد 
ثمة أمل في بقائها . وفي سنة 1١"‏ م ؛ سار يحبي بن عبد العزيز من أمراء بني حماد 
نحو المهدية . ولواجهة هذا المنطر» لم يككتف الأمير الزيرى الحسن بالاستعانة بقبائل 
بني هلال فحسب » بل استعان أيضا بالنورمان أعداء الأمس . وهرّم حلفاؤه 
الهاديين 9" » وقامت بين بي زيرى والنورمان علاقة تتصف بكونها أكثر من 
هدنة اومن سنة 11108 م فصاعداً » كانت سياسة رجار الثاني تقوم على ترك المهدية 
وشأنها مؤقتاً ؛ ثم أن يرسل 2 يحجة تأديب غزاة البحر المسلمين » حملات ضد نقاط 
أخرى على ساحل شال إفريقيا » حيث لم يكن سلطان للأمير الزيرى ٠‏ وفي سنة 
9 ه/ 1١10‏ م ء احتل أسطول نورماني جزيرة خربة ويلك الفرتج الكزيرة.» 
وغنموا أمواهر وسبوا نساءها وأطفاها وهلك أكثر رجالا » وعاد من بي منهم وأخذوا 
لأنفسهم أماناً من رجار ملك صقلية » وافتكوا أسراهم وسبيهم اليا 

ومن سنة /ااه ه/ ١١47‏ م فصاعداً » تواصلت حملات النورمان على ساحل 
شهال إفريقيا . وأخفقت قوة بحرية صقلية في محاولتها الاستيلاء على مدينة طرابلس 
الغرب » حيث كان بنو مطروح قد أعلنوا استقلالهم عن بني زيرى 20 . وعاثت 
القوة النورمانية في طريق عودتمها بمدينة جيجل الساحلية التابعة لبي حاد . وفي سنة 
"هه/ 1144 م هاجم النورمان مدينة برشك وجزيرة قرقنة . وفي سنة 
5 


1١‏ ه/ ١١47‏ م نجح النورمان في هزيمة بي مطروح واحتلال مدينة طرابلس الغرب 
حيث « سفكوا دماء أهلها وأخذوا نساءهم وأموالهم . . . ثم نودى بالأمان في كافة 
الناس » فرجع كل من فر منها . . . وألزم أهل صقلية والروم بالسفر إليها » فانعمرت 
50070 وياد لجالا ) 29 , 

اي و م ل 0 
قابس » فاستنجد أميرها [ معمر بن رشيد ] من اسرة بهي جامع بالأمير الحسن 
الزيرى » بِيا استنجد مغتصب الحكم بالنورمان , وقام الأمير الحسن باحتلال قابس 
وإعدام مغتصب الحكم » مما أتاح الفرصة لرجار الثاني شرق صلحه مع الأمير 
الحسن . واحتل أسطول نورماني بقيادة مقدّم الأسطول جورج الأنطاكى مدينة 
المهدية في سنة ١١4/86/84‏ م . وكان ذلك بمثابة مشاركة رمزية من جانب رجار 
الثاني ي: الخرونت. الصليبية ٠‏ وكا جرى في: مدينة طرابلسن, الغرب + ل يابث النوزمات 
أن أعلنوا عفواً عاما في مديئنة المهدية » وسرعان ما عاد إلى المديئة نشاطها الذى 
عهده أيام حكم بني زيرى الذين أفلت شمسهم الآن 9" , 

كما احثل النورمان في سنة. 7غ مه/ 1148م مدن سوسة وصفاقس وقابس . 

ومع أن مقلم الأسطول جورج الأنطاكى توي قي سنة ؟6٠ام»‏ فإن استيلاء 
النورمان على مدن شهال إفريقيا الساحلية استمر ؛ في سنة /86ه/11698 م الت 
مدينة بونة ( عنابة ) . وفما عدا مديئة تونس ومديئة أو مدينتيين أخريين » فإن جميع 
مدن ساحل شهال إفريقيا دفعت الجزية لرجار الثاني » الذى أضاف إلى ألقابه لقب » 
( ملك إفريقية ) 9 . وكان حكم رجار الثاني لساحل شمال إفريقيا رحيماً بالسكان 
المسلمين »كا كان يد بالسلمينبني صقلية ٠‏ فقد رمم المدن , وول راس المال 
للتجار » وتصِدّق على الفقراء » ردن قغياة شاووا رف الأمال 10 

وفي الوقت الذى كان فيه أسطول رجار الثاني يحتل ساحل إفريقية » فإن ممة ما 
يبعث على الاعتقاد بأنه انتج سياسة ودية تجاه الفاطميين في مصر » الذين كانت 
علاقاته التجارية معهم مُرضية *©. ويبدو أن التجارة عامة » وتجارة القمح 
خاصة » بين صقلية ودول شهال إفريقيا استمرت حيّى خلال السنوات الطويلة من 
الحروب القائمة بيهما . 

وتوي رجار الثاني في سنة ١١84‏ م عن عمر يناهز تمانية وخحمسين عاما . وكان 
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قد ساد ممتلكاته أمن وسلم ورخاء لم تتوفر في أوروبا آنذاك . وقد أصلح القانون 
القضائي ٠‏ ووضع القانون والأمن موضع التنفيذ ٠‏ واستعان في البوض بالادارة 
المدنية برجال أكفاء يتكلمون غات عتلفة , اعرد أدياناً ومذاهب مختلفة وم 
تفارقه روح م التتساميج إلا في أوا: خرأيام حكه » أما في معظم سنوات حككه فقد كان 
تصرفه تصرفاً 00 حى إن ابن الأثير امتدلحه ابت المسلمين 34 واظهار المودة 
هم 00 . وكانت عاماي المي وترم 4 ويقال إنه كان في جملة حريه سبايا 
مسليات فضلدً عا كان قْ حاشيته من العبيد والفتيان الحابيب . وكان برتاج لصحبة 
علماء المسلمين » وقد أمضى كثيرا من الوقت في السنوات الأربع عشرة الأخيرة من 
حكه فق بحث الأقون العلمة مهست التقاليد العربية . وقد راجت بين رعايا 6 
من لمق والتسيارى اتناك ل أساسن نا من الضفضة مقادها ألو كاث سلما 
سراً 7 . وكان من بين الشخصيات اللامعة الرئيسية الخمسة في بلاطه عربيان هما أبو 
الصلت أمية [ بن عبد العزيز] والشريف الأدريسي » وثلاثة من اليونان هم 
يوجيئيوس » ونيلوس دكسوباتريوس » وثيوفائيس كيرأمبوس ا وسع أن رجار 
الثالي كان يعرف اليونانية والعربية » إلا أنه كان يوثر استعال اليونانية في مكاتباته 
الدبلوماسية ؛ حتّى مع السلاطين المسلمين [25 , 

وكان في الوقت ذاته راعياً للكنيسة المسيحية . فقد شيّد أثرين ديبيين عظيمين 
مهما الكئيسة الملكية ُ القصر (2مة221 م0 )ء والكاتدرائية 5 مدينة جفلوذىي 
(نالاء©) . ويرى البعض أن رجار الثاني كان يرغب في أن تكون تحت سلطانه كنيسة 
« قومية 0 » وهى فكرة لعلّها مستمدة من التأثير اليوناني » وعلى هذا الأساس فإنه 
كان بصبو إلى أن يمجمع في يديه السلطتين الزمنية والدينية معا 4 . 

وقد لف رجار الثاني في المُلك ابه وليام (غليلم) الأول (حَكم 
1155-4 م). ولا كان وليام دون والده نشاطأً » وفي رأى ابن الأثير فاسد 
التدبير » فإنه ترك لوزرائه أمر تصريف شؤون الدولة . وف سلة 5-همه١١‏ مم 3 
احثل البيزنطيون باره وطراني (نصة1) وجيونينيتسو (220عمهمو01) وملفته 
لماع او كلق ) »كا زحفت ضده قوات البابا وثار عليه أتباعه اللإقطاعيون . إلا أن وليام 
مجح في إخضاع الثائرين في سنة 1157 م» واسترد المدن التي كان ة قد احثلها 
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البيزنطيون . واضطْر البابا هادريان الرابع إلى التعامل معه » وأقرّه في ممتلكاته الصقلية 
والإيطالية . 

وبعد سئة 65لا م» ازدادت سلطة ونفوذ كبير وزرائه مايو ( مايوني ) 
(عدهزة3/215/31). وكان الحزب الذى تزعمه مايو والملكة مارغريت حزب القصر » 
وهو حزب معاد لحزب النبلاء » وكان بعضهم قد شارك في الثورة السابقة . وكان 
حزب القصر يضم رجال القصر » وكثير منهم من المسلمين الذين اضطلعوا بدور هام 
في الادارة المالية التابعة لمايو (41) . وألقي النبلاء الوم على مايو للإجراء الصارم الذى 
كان وليام الأول قد اتخذه ضدهم بعد الثورة » وكذلك حرمانهم من المشاركة في 
الحكومة . كا أن مايو لم يكن محبوباً من قِبّل سكان المدن الكبرى » الذين ألقوا عليه 
تبعة حرمانهم من حرياتهم البلدية » ولفرضه ضرائب باهظة علبهم . وأخيرا ديرت 
لزامرة :+ وقاك ثورة كترى + كاراه فيا العلحه وحياضر اخرى ٠‏ أزدف عياة:قايق 
في سنة 1151 م » لا بل إن الثائرين قبضوا على املك نفسه » إلا أنهم اضطروا إلى 
الإفراج عنه تحت ضغط الشعب والكنيسة . وعلى الأثر نجح وليام في معالحة أمر 
النبلاء في صقلية وجنوب إيطاليا . 

وكان للاضطراب الذى حدث في صفلية نظيره في شهال إفريقيا . وفقد وليام 
الأول المواقع البيي كان والده قد استحوذ عليها في شمال إفريقيا . ومع أن النورمان 
قاموا 5 لل في مصر وانتهبوها 5 سنة 4 م إلا أن هذه الغارة 
كانت في الحقيقة امجمرارا تلقائياً للفتوحات التي أحرزك: وهال إفريقيا في عهد 
رجار الثاني . وقد حدث الآن رد فعل في شال إفريقيا لتلك الفتوحات . فى 
صفاقس » ثار في سنة ١هوهه/م١‏ م عمر بن الحسين الفريائى وتكلّلت 00 
بالنجاح. وحذت جزيرتا جربة وقرقنة حذو صفاقس. وفي سنة 
اههه/8ه٠1١ام»؛‏ ليذ بنو. مطروح سلطائهم قُ مديلة طرابلمن الغرب . وي 
قابس ثار على النورمان محمد بن رشيد » لت 
في ثورته علييم ٠‏ وفي سنة أههه/مه ١١‏ 26 أرسل ولبام الأول عشرين شينا 
لإخماد ثورة في زويلة وحقّق بعض النجاح إلا أنه ما أن حل عام لزه ونع /186 1 + 
حتّى وصل السلطان الموحدى عبد المؤمن [ بن على ] بعد زحف طويل [ من 
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مراكش ] لم يعرف الكلل » وصفَّى ممتلكات النورمان في شهال إفريقيا . وني سنة 
ووه مه/ ١١5١١‏ م » قطع عبد المؤمن وصول المون عن الحامية النورمانية في المهدية 
تما اضطرها إلى الاستسلام [ 0 ودخخل عبد المؤمن المهدية بكرة عاشوراء من امحرم سنة 
خمس ونخمسين وخمسمائة » وسمّاها سنة الأخماس 0ع 7؟) وبذلك أنهبى عبد 
المؤمن المغامرة النورمانية في شهال إفريقيا . 

وكان وليام الأول بطبيعته كسولا ) ولعلقان ( قاسيا ) » إل أن صفة «السبّي'» 
(884 عط؟) الى خلعها عليه فالكاندوس » أحد المدافعين عن حزب النبلاء » صفة 
فيها نظر . وقد كان وليام ينفر من السياسة » وكان أكثر ميلا من أبيه لحياة الدعة في 
القصور وبين الحريم ؛ محتذيا في ذلك حذو سلاطين المسلمين. وكان كوالده يحب 
مناقشة المسائل الأدبية والفلسفية مع العلماء اليونان والمسلمين 447 . وقبل وفاته في 
سنة 1157 م » كان وليام الأول قد عين زوجته الملكة مارغريت وصيّة على المملكة 
إلا أن سلطتها 1 اغتصها ١‏ مجلس العشرة ) الذى 9 النبلاء الثائرون . ونجح 
انجليزى هو ولثر أوفاميل (انسهطم0 :16ة/18) » الذى عبن 6 لأساقفة بلرم في سلة 
54م2 في نجريد ( مجلس العشرة » من السلطة القِي كان المجلس قد اغتصبها » 
وعاد إلى السياسات الإدارية التي كان قد اننبجها رجار الثاني ووليام الأول . 
واحتفظ بثقة وليام الثاني ؛ حينا بلغ الأخير سن الرشد » وتقلّد زمام الحكم ا 

وكان ويام الثاني ( حكم 189-155ام)ء بعكس أبيه » محبوباً في 
المملكة » وهو يعرف في التاربخ باسم وليام ١‏ الظية ) (4هه6 ع10) . وحيئا ارتق 
العرش الم يكن يتجاوز الثالثة عشرة من العمر» ويبدأ حكله الحقيق في سنة 
الالام تبالرعم من معارضة وزرائه » جهز وليام الثاني حملات عبر البحر 
المتوسط ضك أراضى المسلمين . وكانت هذه السياسة تحدوها دوافع دينية في المقام 
الأول ٠‏ ومع أنبا كانت ترمى إلى إاحداث ضغط للناية تجارة ضقلية مع المشرق » إلا 
أن أهدافها 0 تأمين خطوط المواصلات بين أوروبا والأراضى المقدسة 
[لسطن] وتوفير الناية النورمانية للجاعات النصرانية في المشرق . وكان وليام الثانى 
من بين أول من حَملّ الصليب عند بدء الحملة امعروفة بالحملة الصليبية الثاثة 
[1195-1184م] مع أنه 1 1 المشاركة فيها شخصياً ٠‏ وتو في سنة 
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4م ١‏ م إلا أن مقلم أسطوله مارج ريتوس (1/1318811]05) أبل قْ الأعال الخربية 
المسيحية قرب مدينة اللاذقية 43 , 

وأثناء فترة حكم وليام الثاني » تكررت الغارات على ساحل مصرء فأغار 
النورمان على دمياط في سنة 1١59‏ م. وني سئة 1١74‏ م . قام أسطول لورماني 
نوق “كرام ناتانة ونالرن شين عن ينا فاكتوك الى رودل بوالق اومان 
حصان » بمهاجمة الأسكندرية » إلا أنه لم يستطع أن يُحرز تقدما يُذكر » بفضل 
تحصينات المدينة أو القوة العسكرية المصرية التي أعدّها السلطان صلاح الدين 249 , 
وأغار الأسطول النورماني على تنيس مرتين » ما بين سني ١١1/8‏ و1174 م ء 
وعاث بالمدينة في الغارة الأخيرة . وفي سئة ١١18١ 4١‏ م » أرسل وليام الثاني 
وحدة بحرية خاصة ضصد جزر البليار [الجزائر الشرقية] التي كانت عندئل في فبضة 
ني غانية المرابطين . ولم تُسفر هذه الحملة عن أية قائج + إذ: إن الخنؤيين خلفاء 
النورمان أبرموا صلحاً منفصلاً مع بني غانية . وفي الوقت نفسه تقريبا » عُقدت 
معاهدة بين وليام الثاني وبين السلطان الموحدى أي يوسف يعقوب . ولعل الباعث 
على عقدها هو المصالح التجارية المتبادلة أكثر من العداء المشترك نحو بني غانية . 
ولدينا رواية [الرحالة الأندلسي] ابن جبير عن الملاحة والتجارة بين صقلية 
النورمانية والأندلس » مع أنه يُحتمل أن معظم لمراكب كان بتلكها 
الحنويون ليلل ' 

ولا كان وليام الثاني يفتقر إلى النشاط الذى تير به النورمان » وقد أخلد إلى 
الراحة بين الحريم وحياة الدعة » فإنه لم يقم قط بقيادة قواته شخصيا فوق ساحة 
القتال » إلا أنه كان سياسيا ثاقب الرأى » وكانت فترة حكمه فبرةَ سادها السلام 
والهدوء . كا كان » كأبيه وجده ؛ ملمًا باللغة والعلوم العربية » وهو الذى شيّد 
كاتدرائية مونريالى (6لهه:ده84) وقصر القبة (د© 1.8آ) . .وقد اخمثار داني أن يضعه 
5 الجنة ذا 

توفي وليام الثاني دون أن يترك عقباً . وبناء على رغبته » كان ينبغى أن تخلفه على 
عرش صقلية كونستانسا (5066قاهمه©) ابنة رجار الثاني الي كانت متزوجة من 
الأمراطور الأناق مني العادنن »إلا أن باح مسقل القسمرا ال :50 سات 


الا 


وش سلة ١١9٠‏ م2 قام مائيو من أجلو (ملاءعزة أه #اعط842) » الذى أصبح 
المستشار » بتنصيب تانكر يد صاحب ليتشى ( (ععع6.آ كه لمتعصة]) ملكا » وهو ابن 
غير شرعى للدوق رجار صاحب بولية » وعلى ذلك فهو حفيد رجار الثاني . وقد 
قامت عدة ثورات ضد تانكريد » منها الثورة المصيرية الت قام مها مسلمو صقلية » 
وهى الثورة التي أشغلت تانكريد طوال السنة الأول من حكمه . وبعد المذيحة الى 
حاقت بالمسلمين في بلرم ؛ انسحب معظمهم إلى الجبال في الداخل واحتلوا عدداً من 
لمعاقل المنيعة . وتضاعفت أعدادهم حيًا انضم إليهم عبيد الأرض المسلمون الذين 
وا من تحكم سادتهم الإقطاعيين النورمان ”*). وكا سترى فيا بعد » فإن هذه 
الثورة ؛ وقعها » كانت بداية النهاية للوجود الإسلامى في جزيرة صقلية . 

وقد وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى أبواب صقلية » واحثل الملك الانجليزى 
رتقارد قلت الأسد ملينة مسيئة ؛ إلا أن تالكريد عقد اتفاقاً معه . وفي هذه 
الأثناء » كان هرى السادس يخطّط لاحتلال صقلية » مطالباً بميراث زوجته 
كونستانسا . فأبرم معاهدتين مع عر وبيش لضمان حيادها » وفي سنة ١15ام»‏ 
حاصر تابولى وسالرنه ) واستقرّت الأمبراطورة كونستانسا في قصر م 
(هستعفسة2) , إلا أن الأمبراطور اضطر إلى العودة إلى أمانيا سبب وباء كان قد تفشى 
في جيشه » وقام أهل سالرنه بالقبض على الأمبراطورة وتسليمها إلى تاذكريد صاحب 
ليتشي الذى اضطر إلى الأفراج علا إزاء ضغط البابا سلستين الثالث . 

وتوفي تالكريد اسه 1164م . ولم يكن خلواً من الكفاءة الفكرية » وكان 
لما بالقة النوفاية ؛ كا كان متمكناً من الثقافة العربية البيزنطية 2017 , ولف وليام 
الثالث » وهو قاصر » أباه تانكريد تحت وصاية والدته سيبيلا (118/زط51) . وزحف 
هنرى السادس للمرة الثانية جنوبا سنة ١١914‏ 1 » وعقد معاهدة مع المدن لجار 
1 جنوب إيطاليا] » وحصل على مساعدة أسطولى" بيش وجنوة » وتمكّن بسرعة 
ويسر من افتتاح مملكة صقلية » مُنياً بذلك الفصل النورماني من تاريخ الجزيرة . 


فى 


الفصل السابع 


النظّم العربية في بلاط النورمات وإدارتهم 


ساد التأثير العرلي أكثر من التأثير ثير البيزنطى في تنظيم البلاط النورماني » وفي ألقابه 
ومناصبه وعاداته ومراسمه . وقد انخذ ثلاثة من ملوك النورمان في صقلية بالفعل ألقاباً 
عربية : فرجار الثاني سمى نفسه ( المعتز بالله ) » وحمل وليام الأول لقب ( الهادى 
بأمر الله ) » وحمل وليام الثاني لقب ( المستعز بالله ) . وقد ظهرت هذه الألقاب على 
سكتهم وني تفرشهي 0 
وقد صدرت الوثائق والمراسيم عن بلاط رجار الثاني باللغات اللاتينية واليونانية 
والعربية . والقرارات بالعربية » أو باللختين اليونانية والعربية » الي لم بن رجار 
الثاني يوقّعها شخصياً » كانت تحمل علامته بالعربية » على غرار ما كان يصدر عن 
السلاطين المسلمين . وكانت هذه العلامة تقوم على آبة قرآنية كريمة 9 « الحمد لله 
حق حمده ) وو الحمد لله شكراً لأنعمه ) . وفي وثائق مختلفة » سمى رجار نفسه 
( املك المعظّم القدّيس ) . وكانت عُملته تحمل لقبه العربي تقليداً للفاطميين » فضلاً 
عن لقيه انبحي بالعرية ( ناي النصرانية )9 سن ناقحة العري عه الر عق 
الأطرابنشي منتزهه الملكى قرب بلرم » المعروف بالبحر العذب (108ه6-0:ة/8) 
( المعتريّة » 249 . إلا أن ألقابه » بنفس المعنى » كانت تُكتب باليونانية في الوثائق 
المزدوجة اللغة الصادرة عن ديوانه , 
إن التاج الذى لبسه يجار الثاني كان اخل الطراذ الييزنطى » أما عباءته الشهيرة 
لقي ما زالت محفوظة في فينًا » فكانت عباءة أمير شرفي ا على -حاشيتها كتابة 
كوفيّة : وصورة فهود تهاجم جالاً : ويتحدث الكنّابٍ المسلمون والنصارى 
المعاصرون لررجار الثاني أو القريبون من زمنه عن أهمية الأثر الاسلامى في قصر املك 
النورماني وبلاطه . وما ينطبع في النفس هو أن أسلوب الحياة في بلاطه كان أشلوياً 
شرقيا لا غربنا الع تراج كبر » كانت حياة رجار شبيبة بحياة سلطان مسلم » فقد 
كان له حريم وفتيان وقضور ل كر ال بقصور الأنس في الأندلس » ومباهج الحياة 
وف 


الإسلامية الغامرة وترفها © . إلا أن تشالاندون يرى في نعت أمارى لرجار الثاني 
بأنه « سلطان معمّد » يوا ثبالداً فيه » ويؤكد بأن الأثر اليوناني كان له الصدارة 
عند النورمان في الدين » فضلاً عن السياسة والادارة 59) . كذلك فإن وجود الحريم 
أمر مشكوك فيه . 

وعكن القول بصورة ة أدق أنه تم في بلاط رجار الثاني جم منسجمٍ بي التقاليد 
والمؤثرات اليونانية والعربية واللائينية . وكانت الإدارة الصقلية مكتبية ( بروقراطية ) 
إلى حد كبير » وعى مكتبيةٌ ذات طابع شري بارز » وهو طابع بيزنطى وعرلي 2 آن 
واحد . وكان أطّاء ء رجار من العرب . وكان كتّابه يتكلمون لغات مختلفة ويتداولون 
سجلات باللغات اللاتينية واليونانية والعربية » وكذلك كان الحال بالنسبة للعدد 
الكبير من الكثبة المتخصصين . وكان بلاطه بمثابة ملتق للشمال والجنوب والشرق 
والغرب 7" . وكانت محكمته العليا على الفط البيزنطى » كيا كانت أَبْهَة مراسم بلاطه 
على الفط العربي . وكالسلاطين المسلمين » كان من بين رجال بلاطه الجانب 
( الباور) والحاجب والسلاحى والجامدار. وكالفاطميين في مصر والعباسيين في 
بغداد » كان لنورمان صقلية في قصورهم فتيان على اتصال وثيق ومباشر بالملك 
النورماني 0ك 

وقد ضّ التأثير العرلي قوياً في البلاط في عهدى وليام الأول ووليام الثاني » 
اللذين كانا في الواقع « مسلميّن ظاهراً أكثر ماكان رجار » 2100 , وكان كلاهما ب: 
العربية بطلاقة . وكان حيط بوليام الأول حرس من فرساك النورمان ٠)‏ فضلا عن 
حرسه السودان تحت إمرة أحد المسلمين 0117 . وكان في الجيش نفس امزيج : فرسان 
نورمان وجنود مسلمون بأزيائهم الزاهية 0 
حياة اللمين الذين تقب علوم . وإن لبن عريكته » التي قد تكون نتيجة لتأثره 
بعناصر شى » أدت تدربجياً إلى إضعاف نشاطه » وإلى تقويض سلطته "1" , 
وقد خصص جانب من قصره للنساء والوصفاء والمخصيان 2 . وقلّا كانت أنظار 
رعيته تقع عليه » وكان يقضّى أيامه مزفاً معتكفاً في قصره مع نسائه . وكان يخرج 
للنرهة ي قوارب مرينة في الببحر أو الأمبار أو القنوات » تصحبه حظياته وعازفو 
الموسيق العرب . وقد حذا بارونات النورمان وكبار الموظفين حذو ملكهم »؛ وكانت 
أرباض بلرم مليئة بالمنتزهات والميّات 09 , 


7/5 


ولتي الرحالة الأندلسي ابن جيد جبيْر*9» الذى زار صقلية أثناء حكم وليام 
الثاني » بعض الضوء «خل بثاء الزاث القر فى بلطيل ...وق الحياة الصقلية عامة . 
فكانث علامة وليام الثاني بالعربية ( الحمد لله حق حمده) . وكات يرغى الأطباء 
والنجمين » وكان بعضهم من المسلمين » إذ إن ابن جبير يدعو المولى عرّ وجل أن 
يعيذ المسلمين من الفتنة بن ؛ » مع أنه كذلك يمتدح وليام الثالي » لاستفادته من 
خبرات المسلمين 1١‏ . ويلاحظ ابن جبير أن وليام الثاني » في إظهاره لابهته »كان 
يشبه ملوك المسلمين 1 , ( وأما جواريه وحظاياه في قصره فسلات كلهن . 
الأفرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها الجوارى د 
مسلمة » وهن على تكتمٍ من مَلِكهن في ذلك كله ,0180 وكوي بارع النصر؛ 
كانت النصرانيات في بلرم يقلن المسليات توق التعزانات. لق هه المذية رعشا 
المسلمين » فصيحات الألسن » ملتحفات » منتقبات » نخرجن في هذا العيد 
المذكور [عيد ميلاد السيّد المسيح] وقد لبسن ثياب الحرير المذمّب» والتحفن 
اللحف الرائقة » وانتقين بالثقب الملونة , . . حاملات جميع زينة نساء المسلمين من 
التحلى والتخضب والتعطر 0150 . ويبدو أن الفتيان الجاييب كانوا قد تنصّروا في هذه 
الآونة » إلا أنهم كانوا يكتمون إسلامهم ؛ وقد تغاضي الملك النورماني عن تأديتهم 
للصلوات الإسلامية , 

وكان الرؤساء المسلمون واليونان وقضساة النورمان وكبار رجال الكئيسة يعملون 
0 إلى جنب ف علس الملك. رولوك هنسسس) أو الس الأعظم (18ناه0 و 
الذى كان الجهاز الرئيسي حكومة النورمان . وابتدات من م رجار الثالي » يرد 
ذكر الس( 215نده) مراراً في الوثائق . وكان الملك يختار من بين أعضاء امجلس أقرب 
مستشاريه الذي كانوا يُعرفون 5 سم المقربين ١‏ (5عةتلتمدة]) ٠‏ ويقع مره أحيانا 5 
الوثائق على أسماء مسلنين كان لقأسم بن حمود] الذى كان عضواً في املس 
وأحد هؤلاء المستشارين ' , ولكنه لا يمكن الجزم ما إذا كان مثل هؤلاء 
الأشخاص ما زالوا مسلمين أو أنهم كانوا قد تنصّروا . 

وكان اللقب ( أمير ) أى ا فيراتويكن (5لهقتسة) لقباً نم به حتّى روبرت جيسكارد 
على عدد من ضباطه .)"١(‏ وفي مملكة صقلية النورمانية كان الذى يتقلد أسمى 
المناصب في الدولة ما يزال يحمل اللقب العربي ( أمير الأمراء ) » وكان يتقدم على 

ه/ 


المتشفان 0 ...ومن . اسمن أن يكرت هد القت فد أبظل يفك اغنيال الوكير 
و1 

وكان العنصر المسلم أكثرٌ بروزا من العنصر اليونائي بكثير في الإدارة المالية لمملكة 
صقلية النورمانية (؛"). وقد احتفظ النورمان بالديوان المالى العربي المسمّى ( ديوان 
التحقيق ) ( وأطلقوا عليه باللاتينية الدارجة أسم (5أأع5601 6ل وشقطاه0) . ويعتبر 
أمارى هذا الديوان وغيره من الدواوين » كالديوان المسمى (تمسممعقط. ومقطمل > 
تقليداً للنظم الفاطمية *") » بينًا يرى غيره من الباحثين» مثل جريجاريو 
(وننققة:6) ؛ أنها من أصل نورماني بحت » وأنها شبيهة بالنظم الماثلة في إنجلترا 
اونا ومن بين الدواوين العربية اللأخرى التي بقيت في أيام النورمان 
وحورت الي امتطليا جم وذبوات المعمور) أى بيت المال أو المثزانة » وهو متفرع عن 
ديوان التحقيق 09 وكان يُحتفظ في هذا الديوان بأسماء أهل أو رجال الجرائد 
(قصتعالة) وبالإيراد المستحق من كل إقلم مالى . أما ديوان الفوائد ٠‏ المتفرع هر الاجر 
عن ديوان التحقيق ؛ فكان يختصن , بيع الأراضي 8" , وكان ديوان التحقيق في 

جملته مسؤولا عن الإادارة ع في المملكة » فكان يراقب مراكز لزانة 

00 سجلات فيا يتعلق بأقالم المملكة اختلفة . وكانت هذه السجلات ف 
صقلية تُكتب باللغة العربية ؟؟). واحتفظت الادارة النورمانية إعلاه: :من 
المصطلحات العربية من بينها التسمية الفاطمية / الكلبية د إقلم ) للدلالة على كورة أو 
مقاطعة عسكرية 00 وكذلك التسميات لوظائف عنتلفة مثل صاحب وكاتب 
وعامل 0 , 

وفي عهود ملوك النورمان الكرالة ثة الأوائل 3 ظلت العملة الفاطمية ( الرباعي ) 3 
أى ربع. الدينار » متداولة » ورت في .ضرب العملة النورمانية المقابلة لها المسهاة 
بالطرى (8:1) ٠‏ وكان الطرى يشبه الرباعى ُ شكله وله نفس القيمة 9" , 

وقد وصلئنا عدة وثائق صقلية تعود إلى الفثرة النورمانية » وتُعرف باسم تمةنواعل 
أو أتقامء0 ( دفائر بالعربية ) » وهى سجلاات بالأران ضى المزروعة والأراضى الغير 
قابلة للزراعة » ىا نحتوى على قوائم بأسراء رجال الجرائد 5520 مع ذكر التفاصيل 
اللخاصة بنوع الخدمات الي علييم أداؤها » وهذه القوائم م مها ْ ديوان 
التحقيق والديوان امس (تستصمعةة وسقطه0) . إن 0 من هذه الوثائق » 


كل 


وبعضها يرجع إلى حكم وليام الثاني ا اللي يك البعض الآخر منها 
باليونانية 27 . وقد احتفظ بمثل هذه السجلات البيزنطيون ثم الفاطميون من 
بعدهم » ند الكلبيين احتفظوا مها كذلك » وبيدو أن النورمان ورثوا هذه النظُم 
علهم » مع أن سجلات ممائلة “كانت ال نا 

إن تجنيد المسلمين في الجيش النورماني يعود إلى أيام رجار الأول . وعن المسلمين 
اقتبس النورمان بعض فنون وأساليب الحرب الاسلامية . وقد عمل بعض المهندسين 
العسكريين العرب مع النورمان » وصنعوا لهم المجانيق وأبراج الحصار المتحركة . 
وحيئا أقام رجار الثاني تحصينات مدينة باره (1:ه8): استفاد في تشييدها من مهارة 
المهندسين العرب وخبرتهم *" , 


/ا/ا 


الفصل الثامن 
المسلمون نحت حكم النورمان 


إن الفرق الرئيسبي بين ارت الاسترداد الأسبانية (قأدأناهوهمء76) وبين افتتاح 
النورمان الحجزيرة صقلية 56 في السياسات التي قام عليها الفتح . فقد كان 
الكاثوليك الأسبان متعصبين » بينًا كان التوويات ؛ إلى حد كبير على الأقلّ » 
متساحين ويعملون على دمج عناصر السكان في الجزيرة . 

فروح التسامح والحلم التي أبداها النورمان سارت جنا إلى جنب مع اللماس 
الحربي منذ البداية . وكان تسامح رجار الأول يعود جزثياً إلى عوامل تقتضبها سلامة 
الدولة » إذ من المحتمل أن المسلمين كانوا يشكلون أكثرية سكان الجزيرة آنذاك , 
وفضلا عن ذلك » فإن الخنود المسلمين » كمسلمين » كان يمكنه الاعئاد على 
ولائهم له في حروبه الإيطائية . وكان لا ينال الحظوة لديه المسلمون الذين يتخلون 
عن دينهم الإسلامى ويتنصرون . ويذ كر صاحب سيرة القديس أ: يلم (ستاوقدة .:5) 
أن رجار الأول حظر على القساوسة الكاثوليك تنصير المسلمين من جنده 27 , 

إن النتائج الاقتصادية للفتح النورماني لصقلية عادت بالضرر على جميع طبقات 
السكان المسلمين في الحزيرة منذ ا . وقد حدث أثناء الفتح النورماني تخريب 
كبير لقرى المسلمين ومواشبهم . . وفُرضت عل السلمين في «للناضش الزينية وعل المهوة 
ضريبة الرؤوس » التي احتفظ طا بالتسمية الإسلامية (الجزية) 29. وهذا يفسر 
الموجة الأولى من الهجرة من صقلية إلى إفريقية الريرية . أما الموجة الثنية » فيحُتمل 
أنهبا ضمت الجنود المسلمين وكذلك أفراة الجند الذين رافقوا قوات ابنى تيم بن المعز 
المتقهقرة إلى إفريقية . وتُجمل شكوى الشاعر عبد اخلم [ بن عبد الواحد الإفريقي 
المنشأ الصقلى الدار] مشاعر النخبة العربية إذ يقول : 

عشقت صِفَلَّيةٌ يافعاً وكانت عون جنان الود 

فاكدر الرصيز حنى اكتيلتة وصارت جهنم ذات ؛ الوقود 9" 

إن المسلمين من 0 مدن 0 الذين استسلموا بعد القتال وقّعوا مع رجار 


م؟ 


الأول اتفاقيات حدّدت وضعهم وضماناتهم الدينية والاقتصادية » وقد عرفوا باسم 
( محلات ) ولم يدفعوا الجزية . وقد نالت بلرم شروطا مرضية جدا » ولم يكن كذلك 
حال قطانية الي منحت كإقطاعية لأحد الأساقفة » وأصبح مسلموها من أهل 
رم (مهنءلاة) . وسقطت القرى والبوادى في أيدى اللوزقات 0 مقاومة كبيرة » 
وم توقع اتفاقيات من شأنها أن تضمن حقوقها . وقد تدنى وضع شيلم البوادق إل 
مرتبة رقيق أو أقئان أرضٍ للسادة تياد واصبح للتسمية 05ام76ق8ة معنى 
مزدوج م ؛ أو رقيق أرض 47؛) 

وفي عهد رجار الأول 2 عتلف أناء الجزيرة ممكدرن من أضول عرقية 
غخلفة حة كالعزية» والمنلدن من أضل صقل واللرلدين حم عالوا مون أمقاء 
غريبة » مثل أحمد بن رومة أو عبد الرحمن بن فرنكة . وكان معظمهم بالطبع في 
إقللم مازر ) إلا أنه كان يوجد منهم أعداد كبيرة في في إقلم نوطس » وكان بعضهم قد 
استقر حنٌ في إقليم دمنش » الذى كان معظم سكانه من النصارى . وفي بآرم كان 
نه جد من العرب نتسوا إل القرائل القدوة في اين وإ اليس يوقريشى + ركذلك 
إلى 5 عريقة من قبائل مرموقة من البري ركهؤارة ولّواتة وزغوة وزناتة . كبا كان ثمّة 
ع قلي :مخ بالمسلم من مرق دن الاأند لين . إلا أنه لم يلبث أن طرأ تغير على 
المخريطة العرقية والدينية لصقلية . فني عهد رجار الأول » كان سيل ثابت من 
المهاجرين من مقاطعة نورماندى وثال فرنسا قد بدأ في الاستبطان في صقلية . ويد 
المرثٌ في الوثائق النورمانية الأولى عدة أسماء فرنسية من بين أصحاب الاقطاعات 
والأساقفة وموظني الدولة النورمان . والأهم من ذلك المجرة من إيطاليا على نطاق 
واسع » وخلال هذه الفثرة » أصبحت الإيطالية لغة سكان الجزيرة . وظهرت في 
صقلية مستوطنات كبيرة للمبارد ©) رلته بض المتكان االعارق: الاين في 
إقلبم ان بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية وبالثقافة البيزنطية . وكانت هذه الطائفة 
قد هيت لنصرة النورمان أثناء هم للجزيرة » وي مقابل ذلك أعاد النورمان 

بعض الكنائس والأديرة اليونانية . وبي القرن الثاني عشر الميلادي قامت الطقوس 
اللاثينية واليونانية جنباً إلى جنب : إلا أن الطقوس اللاتينية أخخل الآن نفوذها في 
الازدياد 29 . وكان قد طرأ تحسن كبير على علاقات. رجار بالبابا بعد احتلال 
الجزيرة . وني صقلية » كان المسلمون قد حوّلوا عدة كنائس إلى مساجد ٠‏ فكان من 
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أول الإجراءات التى اتخذها رجار الأول إعادةٌ تحويلها إلى كنائس »2 وتعيين رئيس 
أساقفة » وكان يونانياً 0 . ومقتضي مرسوم بابوى صدر عن البابا جريجورى السابع 
سنة ٠١88‏ م » استبدل رئيس الأساقفة هذا برئيس أساقفة كاثوليكى . وني 4 
لم »ء زار البابا إربان الثاني صقلية » إلا أن الخلافات استمرت بين وجهتى 
نظر البابا ورجار وسياستيه)| بشأن تنصير مسلمى صقلية 4 . فني حين إن البابا كان 
يحب تنصير المسلمين لأسباب دينية » فإن التنصير بالنسبة لرجار الأول ل يَعْن تنصير 
المسلمين » وإنما استمرار هجرة النصارى من شبه الجزيرة الإيطالية وإعطاء الدين 
المسيحى مكان الصدارة بوصفه الدين الرسمى للجزيرة . 

وقد استمر استيطان اللمبارد في جزيرة صقلية طوال الفترة النورمانية » وما إن 
انتهى القرن الثاني عشر الميلادى حتّى كانت هنالك مستوطنات لباردية كبيرة في بثيرة 
وبلاز | لممتهاط) والرنداج (ممدفصمع) وفيكارى (نبده51) وكابيتزى (اتتامد) 
ونيقوسية (هأود3/10) ومانياتشي (ندنمره]ة) . وقد اقترفت هذه المستوطنات كل ضروب 
الوحشية ضد المسلمين ”') . كما حدثت هجرة إلى الجزيرة من قبل تجار البندقية وجنوة 
وَمَلْف (قلقسم) وعناصرٌ أخرى من جميع أنحاء إيطاليا » واستمرت هذه الحجرة 
طوال القرن الثالث عشر الميلادى 21. ومع الزمن » أدَّتْ هذه الهجرةٌ إلى فقدان 
العرب الكامل لممتلكاتهم من الأراضي التي آلتْ ملكيتها الآن إلى الكنيسة ورجال 
الدين والنبلاء الإقطاعيين والمزارعين النصارى . وقد تأقلمت النخبة من الإقطاعيين 
النورمان بسهولة في منطقة المزارع الواسعا الخاصة بزراعة القمح » في حين إن 
البساتين والجنان في بعض المناطق حلت محلّها المراعى الواسعة التى استحوذت عليها 
الطبقة الأرستوقراطية الجديدة والأديرة 20 , ٠‏ 

واستمر نظام الرقيق في عهد النورمان » إلا أن معظم الرقيق أصبحوا الآن من 
المسلمين . وني وثيقة بالعربية ترجع إلى سنة 48 ه/ ٠١90‏ م » يرد ذكرٌ العبيد » 
ولعل ذلك إشارة إلى العبيد السود 5" . وكان الأسرى المسلمون الذين وقعوا في يد 
رجار الأول أثناء فتح صقلية قد أرسلوا إلى إيطاليا وبيعوا عبيداً هناك 90 , أما رجال 
الجرائد المسلمون الكادحون في الأرض ٠‏ والذين يشار إليهم في الوثائق اللاتينية باسم 
(مةطاماع أعومء فكان وضعهم شبيها بوضع الرقبق . وكان هذا الوضع يرثه الأبنائ عن 
الاباء . وم يتمتع رجال الجرائد هؤلاء بالحرية الشخصية » وكانوا مضطرين إلى تأدية 
وم 


الخدمة العسكرية حيا يطلب إلهم ذلك » كا كانوا يخضعون لنظام السّخرة في 
العمل كلكا 

وف مقابل رجال الخرائد (قصتهلائ, » كان ثمة الأفاضل (وعمتسمط!) » وكانوا 
أحراراً » لهم الحق في امتلاك أرضهم امتلاكاً حراً ودائما . ويْلاف رجال الجرائد » 
كانت لهم حرية التصرف بمتلكاتهم كا يشأوون. وكان بعض كبار الأفاضل 
كيان باسم( (ممتسمط نصدط) من المسلمين » ومن بيهم موظفون مدنيون يختصون 

بشؤون الهبات والوصايا والبيع والعقود الخ » وكانوا يساعدون القضاة والموثقين ) 
كا كانوا ف عضن الأحيان رازن التحكيم بين الأطراف المتسخاصمة 2300 , 

وأثناء حكم رجار الثاني » استمر العمل بالسياسات التي بدأها والده » بما في 
ذلك السياسة العسكرية الخاصة بالاستفادة من المسلمين في الحيش إلى أبعد حد , 
وأثناء معظم فترة حكه » كان تنصي اجنود المسلمين عملا لا يل التشجيع » إذ إنهم 
كانوا كر نفع سيم في حروبه في إيطاليا . وكان الجنود المسلمون لا يزالون 
يحتفظون بشئ من نظام الجند العربي وتشكيله » وكان مهم المشاة والرماة من على 

لفون اليل 7 

وير الجانب الأكبر من فترة حكم رجار الثاني بالتسامح تجاه المسلمين » فقد 
لعبوا ور ار في الإدارة » وأعطوا يم لطابع الثقافة النورمانية اللجديدة 3 
صقلية . إلا أنكل ذلك تبدّل في أواخخر أيام حكمه . فني نهاية سنة ١١168“‏ م » دشن 
سياسة قائمة على الاضطهاد الديني . أما أسباب هذا النقض للسياسة الدينية فكانت 
عديدة » بعضها شخصي كرفاة ثلاث من أبنائه خلال فترة تسع سنوات » وسوء 
حالته الصحية » والبعض الآخر سياسي كقيام الأمبراطور البيزنطى منويل كومنينوس 
(وتاسعصطره0) بالحشد والتعبئة في منطقة البحر الأدريانيكى » وظهور الموحدين في 
شال إفريقيا كقوة بحسب حسابها » وكان هذا العامل الأخير تأثير كبير على وضع 
المسلمين في الجزيرة . فني السنوات الأخيرة من حكه » انتبج رجار الثاني سياسة 
ترمى إلى عر انين واليبود 00 

ويمكن أن تغرئ: معاملة. البازوتات التورمان المسليين تعلال فترة حكم وليام 
الأول جزئياً إلى التعصب الاجتاعى 140 , ومع أن المسلمين م عل ولائيم 
للملك » إلا أ: نهم اضطُروًا إلى دفع تن انتصار الموحدين في المهدية » بأن جرّدوا من 
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السلاح في بلرم . ولا تم تجريدهم من السلاح » وقعوا فريسة سهلة لسخط 
البارونات النورمان واللمبارد في سنة 11١51١‏ مء حيها لبي بعض خخصيان القصر 
والموظفين المسلمين مصرعهم . وقام مسلمو بارم بتحصين أنفسهم في ربّضهم من 
المدينة ؛ إلا أ: مهم تكّدوا خسائر فادحة جدا 110 . لا بل إن حظ المسلمين في المناطق 
الريفية أثناء ثورة البارونات هذه كان أسواء ء من ذلك . وللئجاة من هذه المذابح 6 
لجأ الكثيرون من امسلمين إلى الاعتصام بالغابات والجبال أوإلى مدن الجنوب حيث 
كان ان ال تند متاك كار من إخوانهم في الدين ('". ومن ناحية أخرى » 
كان لا يزال يوجد عدد كبير من المسلمين في جيش وليام الأول الذى تمكّن في نماية 
الأمر من قع الثورة . 

وخلال الفرة الي سبقت يلوي وليام الثاني سن الرشد » وبيئا كانت والدته الملكة 
مارغريت وصية على العرش ٠‏ تلقى الستار ومن 01ج شكرئ ون نامز 
نصرالية ف بلرم مفادها أن مسلمين عديدين ممن فنصيررا وكانوا يشغلون مناصب 
هامة ويحظون جماية فتيان القصر» قد قد ارتدُوا إلى ديهم الأصلى . وكان الشخص 
الرئيسي الذى وجهت إليه هذه اللهمة » هو روبرت كالاتابويانو ؟ه 6وطه8) 
(مسصقتمطاة 01 الذى نهم بأنه » بالتواطؤ مع غيره من المسلمين » كان له علاقات 
غرامية مع نساء وصببان من النصارى . وبالرغم من شفاعة الملكة الوصية على 
العرش » اضطر المستشار إلى المضي في محاكمة المبمين بالارتداد عن العفيدة 
وبارتكاب الزنا » وتحّت معاقبنهم 5 أرضى سكان العاصمة التصارى » وخصوصا 
المستوطنين اللمبارد مهم 217 , 

وقد قام الرحالة الأندلسبي ابن جبير بزيارة صقلية في سنة 
١مهه/4‏ ه8١١‏ مء خلال حكم وليام الثاني » وروايته تلتي ضوءاً هاماً 
على وضع | براعة الإسلامية في تلك المرحلة من تاريخ الجزيرة . فقد تأرجحت 
معاملة المسلمين بين التسامح والريبة ٠‏ في البلاط ء كان اللختصيان ٠»‏ سواء أكانوا 
مسلمين ؛ أو مسلمين كاتمين لهانهم أ وسسلمين اعتتقوا التصيرائية نوها ما + طون 
بثقة الملك'» وكثيراً ار عه ل بمناصب سامية في إدارة الدولة 9" ,. وكان 
بعض الفتيان المتنصرين يؤدون الصلوات الإسلامية سر 29 , ومما يسترعى لاي ظ 
أن بعضهم اختار أن يكم إسلامه : وكان اسم الشخص الكاتم للاسلام والذى زود 
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اجون المارناف هه الس وكاتتمقيلاة الشمعة عظورة علبيع +#وإيضلون 
الأعياد مخطبة دعاؤهم فيها للعبابي لقنا 

وني بارم » كان ما يزال للمسلمين عدة مساجد وأسواقهم الخاصة بهم . ١‏ وهم 
أرياض قد انفردوا فيها بسكناهم عن التصارى . والأسواق معمورة بهم بهم ؛ وهم 
التجار فيها . . . وأما الماعية:فكديرة لا تحصن انرا اها قافر لعلمي القراة 2 
وبالجملة 5 عامة المسلمين كانوا ينظرون إلى الموظفين المسلمين في خدمة النورمان 
نظرة شلك وارتياب » وكانوا يتحاشونهم . وكان المسلمون في بلرم لا يشعرون 
بالاطمئنان على أموالهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم "© , 

وكان يوجد مسلمون في القرى والمزارع » وفي عدة مدن كسرقوسة وجفلوذى . 
وللمسلمين في مدينة ثرمة (#صصعم1) ربض كبير » لهم فيه المساجد . وكان في قصر 
سعد (م0]ضو[ه8) » على فرسخ من بلرم » قبور كثيرة لصلحاء المسلمين من أهل 
الزهادة والورع ؛ والقصر المذ كور موصوف بالفضل والبركة مقصود من كل مكان . 
وبأزائه عين تُعرف بعين المجنونة ارتبطت في أذهان الناس ببعض المزايا الروحية أو 
الدينية . ويقول ابن جبير انه يوجد في أعلى قصر سعد « مسجد من أحسن مساجد 
الدنيا بات » فبيْنا في هذا المسجد أحسن مبيت وأطيبّه » وسمغنا الأذانَ وكنا قد طال 
عهذنا سماعه ) . وكانت علقمة (متسدداة) ؛ في منتصف الطريق بين بلرم وأطرابنش 
(تصهصة) , وبلدة كبيرة فيها السوق والمساجد » وسكاءها وسكان الضياع في الطريق 
من بلرم إلى أطرابنش كلها مسلمون 9" . وبالقرب من مسينة » كان المسلمون 
يعيشون في ممتلكاتهم ومزارعهم ويلقون معاملة حسئة من جيرانهم النصارى » أما في 
مدينة مسيئة ذاتها فليس فيها « من المسلمين إلا نفر يسبر من ذوى اليهن » ولذلك 
يستوحش بها المسلم الغريب © "9 . ويبدو أن أحوال البلحي ‏ ظح د مي 
أثناء فترة حكع وليام الثاني » التي سادها السلام والتسامج كان مرفي وإن م 
تكن آمنة تماماً . فكان المسلمون يعيشون في أرباضهم ويتولى إدارة شؤونهم اده 
أو قضاتهم » وكانوا يمارسون عبادتهم في مساجدهم لدم 

ومع ذلك » وحتى في العهد الرحبم للملك وليام ا سامون في 
صقلية يشعرون بالمخوف من المصير المقبل لجاعتهم في صقلية . وكا يقول ابن جبير فإن 
« أهل النظر في العواقب منهم يخافون أن يتفق على جميعهم ما اتفق على أهل جزيرة 

الذذا 


إقريطش [كريت ] من المسلمين في المدة السالفة » فإنه لم تزل بهم الك الطاغية من 
النصارى بالاسترع الشى بعد الشىء 0 بعد حال » حتّى اي را إلى التنصر 

عن آخرهم ) وفْرٌ منهم من قضبي الله بنجاته ) . وكانت طبقة المثقفين المسلمين في 
صفلية 3 ترى أن الخل الوحيد مشا كلها هو الهجرة إلى بلاد المسلمين . وكان يرى أن من 
الأفضل تزوبج البنات من زائرين أو مسافرين من بلدان إسلامية أخرى . وكانت 
أطرابنش [في الطرف الغربي من الجزيرة ] الميناء الرئيسى لحجرة المسلمين إلى الأندلس 
وشمال إفريقيا 9" , 

وحبّي وليام الثاني »كان يرغم أحيانا زعيما مسلما على التخلى عن دينه . ا أن 
الوظفين النورمان كانوا أحيانا يجبرون فقيهاً كابن زرعة على اعتناق النصرانية . وفي 

بعض الأحيان » كان قائد كأبي القاسم بن حمود ينهم بمخاطبة ا موحدين ٠‏ فيتعرض 
للاضطهاد ومصادرة الأموال باو منيت الام لدم ننه عروسطة دوين 
للتفسخ والانحلال ؛ نتيجة للمغريات نحو التنصّر فضلا عن الضغوط لهذا الغرض . 
ا ل الرجل رما غضب على ابنه أو على 
زوجه . ا فتلحق المغضوب أنفة تؤديه إلى التطارح في الكنيسة فيتنصر 
وبتعمّد ) 0 ٠‏ وفي حين أن :: ننصّر أهل الجرائد (كصةالة؟) بي الأرياف كان عليه 
مباشرة » فإن ا ن القمة إلى القاعدة . فتنصر قائد أو زعم 
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كان يمكن أذ عق تص آعرين عدن هم حت سلطه أو تفوذه 0 . ومفتضي 
قرار أصدره البابا اسكندر الثالث ووحهه إلى رئيس أساقفة بلرم » فإن المسلم الذى 
نَّم باغنصاب امرأة نصرانية كان يغرّم أو يضرب . أما النتصارى فكانوا لا يتعرضون 
لناصيي للترد القبض على نساء المسلمين وأولادهم وبنام مهم جحجة تنصيرهم » 
وكانوا يترون مبالغ كبيرة من لمال على . سبيل الغراماتث الى 0 
امسلمت 9 , ١‏ 

, و اع 3 

وف نماية الآمر» ادى تسامح أسرة هوثيفيل (112111611116) الحا كمة إلى رد فعل 
قوى من التعصب بين النصارى في الحزيرة . وبعد حمس سنوات من زيارة ابن 
جبير » كانت الخريطة العرقية والسكانية للجزيرة قد طرأ عليها تخ ركبير ؛ لا أمل في 
تبديله » على حساب المسلمين . وفي أعال الشغب التي وقعت في سنة 1189م » 
كان العنصر المسلم من السكان هدفاً واضحاً » نظراً لاختلاف زى المسلمين وعاداتهم 
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وديانتهم . وكان ما يزال لبعض المسلمين ممتلكات واسعة » أوكانوا بشغلون مناصبً 
ذات نفوذ في جهاز الدولة . « إن هؤلاء المواطنين احتلفين عن بقية سكان الجزيرة » 
كان من المرجح أن يصبحوا كبش الفداء في أية سلحظة تحدث فيها أزمة سياسية أو 
اقتصادية 79 , 

وخلال الفترة البىي سادت فيها الفوضى العامة ماربين سني 4 و1194 م؛ 
أصبح الوضع بالقينة السلون فى ضقلية خرصا حداً . ولى بن تالكريد يتحلَى 3 
تحلى به أسلافه من تسامح وكياسة . وكان تانكريد في سنة م» قبل مدة 
طويلة من ارتقائه العرش » قد قاد بنفسه غارات إبادة ضد المسلمين في مديئة بثيرة 
(ةع نظ ) 0 1 ' ١‏ 

وقبل أن يتمكن تانكريد من ندعم مركزه » وقعنت مذيحة للمسلمين في بلرم في 
سنة 1184 م » وهأ الباقون على قبد الحياة منهم إلى الجبال الواقعة قعة في الطرف الثمالى 
7 من الجزيرة حي أعلترا الثورة © «وقدن عددهم يحوالى ماثة ألف بما أفههم 

ء . وقد نّم الثائرون أنفسّهم بزعامة خمسة رؤساء » واستمرت الثورة من أواخر 

١1 0‏ وى شير ومضان ين سه ارقم ام. 6 ؛ باللجوء 
إلى القوه تارة وإلى الإقناع ثارة أخرى » أجبر معظم مسلمى بلرم على العودة إلى 

منازهم »كا أجبر رجال الخرائد (ودزعاا:؛) » الذين كانوا قد انضموا إلهيم » بالعودة 
إلى عبوديتهم للسادة الاقطاعيين . وف سنة 0م »لما أدرك الث ثرون المسلمون أن 
مركز تانكريد قد توطّد وقرروا الاستسلام له» لا بد أن أيام وجود المسلمين في يي 
الجزيرة بدت معدودة . والثبت عندئدذ فترة الجمع بين العناصر في جهاز الدولة . إن 
الوثائق الي وصائّنا باللغة العربية من عهد رجار الأول وعهد رجار الثاني تساوى في 
عددها الوثائق التي وصلثنا باللغتين اليونانية أو اللاتينية . أما بالنسبة لعهد وليام 
الأول © فانما الخفضت فأصبحث بنسبة ل واحدة إلى سبع وثائق ٠‏ وبالنسبة 
لعهد وليام الثاني أصبحت النسبة ولبقة راك إلى عشر وثائق. + وأما 2 ابحم 
تانكريد القصيرة فإننا نجد أن جميع الوثائق باللغة اللائينية 220 . وبالتدريج تبدّد 
السك للسمرث لباقو في بم وغوها من الدن + إاتبيجة للهجرة ة إلى الخارج إلى 
بلاد المسلمين » وإما نتييجة للتنصير » م أنه لا بد أن بعض الأفراد المسلمين بقوا في 
بلرم » وإلهم يمكن أن 5 معرفة فردريك الثاني باللغة العربية والثقافة 


هم 


العربية 9" . وني للثلث الذى يتكوّن من إقلم مازر ظل عد لا يُستبان به من 
المسلميزن في حالة عبودية 'كطبقة اجماعية دنيا . وفي سنة 0 وجد البابا 
الوسنت الثالث إلى مسلمى صغكلية خطابة وعظ وإقناع .كا وه البابا ا ممائلً 


آخر في سنة / 0 


وا ع ل الملك في أواخر الفثرة النورمانية ) أصبح بقاء م قْ 
0 ؛ لأن طبقة الإقطاعيين الي احتفظت بالشادة عل عن مش رمن 
السكان المسلمين تحالفت مع الكنيسة الكاثوليكية » التي اعتبرت التنصير بدورها 
7 دينياً صاا ( . أما أولئك الأفراد من خخبة المسلمين الذين قاوموا التنصير 
نهم اختاروا الرحيل عن الحزيرة . وكانت هجرة المسلمين من صقلية إلى شهال 
00 والأندلس والمشرق قد بدأت في سنة 457٠١‏ ه/48١٠‏ م » واستمرت طوال 
ار لبتم اوري . وبعد فثرة قصيرة من الركود » ازدادت المجرة بعد أعبال القمع 
الي حدثت في سلة ا وار المذابح التي وقعت في سنة 
5ه ه/ 1851١0‏ م » وتواصلت في عهد وليام الثاني . وازداد الوضع د 
عل أثر المدابح والثورة في سنة 8مهه/90/49١١م.‏ 


كم 


الفصل التاسع 
النشاط الفكرى العرلي أثناء الفترة النورمانية 


كان التيار الفكرى العربي قد انتقل إلى صقلية من ثمال إفريقيا والأندلس » 
وبعد الفتح النورماني للجزيرة عاد فانتقل من صقلية إلى البلاد الإسلامية طالما 
استمرت هجرة علماء صقلية وشعرائها إلبها . إلا أن العديد من علماء صقلية 
وشعرائها اختاروا البقاء في الجزيرة » وحظى بعضهم » بما فييم الشريف الا/دريسي 
الشهير » برعاية النورمان . 

ومع أن العلوم الفكرية التقليدية » يخلاف العلوم الطبيعية والفلسفية » ضعفت 
بين المسلمين أثناء الفترة النورمانية » إلا أن تقاليدها استمرت زمناً ما . وينبغى القييز 
ون المقرة والنحوى الصقلّى الشهير عبد الرحمن بن عتيق المعروف بابن الفحام 
8 سنة 5هه/11م) وبين ويه الشاعر عبد يحون بن أبي بكر 
السرقوسي 27 . وقد رحل ابن الفحام إلى مصرء حيث اعتُير حجة في 
القراءات . وأشهر مصنّفاته عن دراسة القرآن الكريم وعن الأحاديث النبوية الشريفة 
كتاب ( التجريد في بغية المريد ) وكتاب ( مفردات يعقوب ) 7" . وكان تلميذ ابن 
الفحام ) ؛ عمْانُ بن على 1[ بن عمر السرقومي » نويا وعالاً بفقه اللغة ] . كا أن عالا 
صقلياً آآحر هو أبو عبد الله محمد ألف تبسيطاً منظوماً لآبات القرآن الكريم 9" . 
وأشهر علماء الدين والأخلاق في العهد النورمائي ابن ظفر ( أبو عبد الله ابن أبي 
محمد ) المنعوت. حجة الدين وبرهان الإسلام . وهو أما بن اه اناق 
مكة المكرمة وَفَدَ زائراً على صقلية .كا ألف في النحو وفقه اللغة [ وكان أعلم باللغة 
من النحو]. وأشهر مؤلفاته اواك المطاع زفي عدوان الطباع]) » صنّفه لبعض 
القواد في صقلية ] » وقد تُرجم الكتاب إلى اللغات الانجليزية والاإيطالية 
والتركبة ©) , والكئاب من النوع الأدبي المعروف . بمرايا الأمراء 1 1/) 
ا ويقع 3 تخمسة أجزاء » وأسلوبه شبيه بأسلوب كتاب (كليلة 
ودمنة ) 551 إلى ابن ظَفر ما يجموعه اثنان وثلاثون مؤْلّفاً 3 وصلّنا عشرة منها يما 
/ام 


في ذلك تفسير للقرآن الكريم . وقد جال ابن ظفر في أقطار المغرب واستقر به المطاف 
في بلاغ الشام . وتوفي فيبا سئة 58هه/ 1110م ٍ 

ومن بين علماء القرآن الكريم الآخرين أبو طاهر الصقى » وهو نحوى ومقرئ 
وصاحب ( العنوان في القراءات ) وكان محمد بن ألي الفرج من مازر ات سنة 
7ع مأ م١٠‏ مع عاناً بالقراءات وفي نحو اللغة العربية وصرفها . وقد انتقل إلى 
القيروان ودرّس فيها . وبحتمل أن يكون قد استقر فيها 9 , 

ومن أشهر المْحدّثين في هذه الفترة محمد بن ,على القيمى المازرى (ت سنة 
00 ن كذلك عاما ذائم لفح او الكدارنالت رعل الاقم 
وكان قد درس في المهدية . وأشهر مؤلّفائه (كتات المثليم ) وهو شرح لجح 
مسلم “ا . وقد أدى هذا الشرح إلى ظهور عدد من الشروح الأخرى لصحيح مسلم . 
ومن مؤلفاته الأخرى شرح الأحاديث النبوية الشريفة الي جمعها الحوزقي . وقد 
ذكر أن ابن تومرت اللهدى , مؤسس حركة الموحدين » كان من بين تلاميذه 9 , 

ومن بين انحدئين الصقلَبين الآخرين في هذه الفترة أبو الممسن على الذى ولىّ 
القضاء بمكة المكرمة ؛ وهو ممّن روى عنه السمعاني 29 » وأبو بكر بن محمد الذى 
درس الحديث في الحجاز ؛ وعاش بعض الوقت في غرناطة » وتوفي في مصر في سنة 
٠م:‏ وابن الباجى (ت سنة 0ثام) المْحدّث والفقيه الالكى ) وعبد 
الكريم ب ن يبي الذى كان أيضا نحوياً ٠»‏ وكثيرون غيرهم هاجروا إلى أقطار إسلامية 
أخترى .كي أن عدداً من الفتيان : ؛ ولعلّهم ممّن كانوا يعملون في البلاط النورماني » 
درسوا الأحاديث ا النبوية الشريفة والعلوم الدينية الأخرى . 

ي أن عدة فقهاء صقَلّين هاجروا | إلى أقطار إسلامية أخرى . فابن مكّى ( أبو 
حفص عمر بن خملف ) ؛ الفقيه واللغوى ومن تلاميذ ابن البرء كان قاضيا في 
صقلية . وهاجر إلى تون عند يداي انيج النورماني ٠‏ وإليه ينسب كتاب ( تثقيف 1 
اللسان ) » ومنه يتبين أن اللهجة السائدة في صقلية في القرن اللخامس 
ا هجرى / الحادى عشر الميلادى كانت طجة مغربية 20 , ودرّس الفقه المالكى في 
صقلية أبو بكر محمد بن حسن الرباعى . إلا أنه ارتحل بعد ذلك إلى إفريقية 
ومصرء وتوقي في سلة 1145 م . ومة فقيه آخر هو أبو عمر عيّان بن حجاج وت 


مم 


سنة 4ه/1111م) من مدينة الشاقة لمععماءة) قِ صقلية » استقرٌ في 
الأسكندرية » وترك عدة مصئّفات في الفقه المالكى 0١‏ , 

وفي فترة حكم النورمان للجزيرة » نشطت العلوم الفلسفية والطبيعية » ولقيت 
ضاف تقار الووام . وكانت هذه الحقيقة معروفة في المشرق الاسلامى : 
إذ يشيد المؤرخحون العرب برجار الثاني لمعرفته' بالعلوم ورعايته لها 29 . ويذكر 
الأدريمي أن رجار الثاني م يول اهرّامّه بالعلوم العملية كالرياضيات والادارة العامة 
فحسب » 0 اهم كثيراً ا با حغرافيا كعلم يزود المرة بمعلومات عن البلدان وغلاتها 
وسكانما 99 . 

وقد ألف الشريف الأدريسي كتابً ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) عن 
جغرافية العالم بأمر من رجار الثاني وتحت رعايته ؛ ولهذا السبب فإن الكتاب يعرف 
أيضا بالكتاب ارق . وكان الكتاب 5 لدائرة فضية كبيرة لعالم أعدّها 
المؤلف نفسه » وفرع من تصنيف الكتاب في شوال سئة 44 هه/ العشر الأول من 
يناير سئة 1١١184‏ م» وقد استغرق تأليفه للكتاب خمس عشرة سنة . وما يسترعى 
الاثتباه أنه يمخلاف المثقفين المسلمين الصِقَلّيِين ,الذين هاجروا إلى ثمال إفريقيا 
والأندلس 3 فإن الأدريسي ؛ وهو عرلي أندلسي المولد » اكتسب خخيرة واسعة من 
رحلاته في شمال إفريقيا [ والأندلس والمشرق ] » قرر أن يستقر في البلاط. النصراني 
في صقلية ١‏ . ى| وضع الأدريسي مصنّا جغرافياً آخر للملك وليام الأول 00م 

وكان رجار الثاني يؤمن كذلك بالتنجيم وقراءة الطالع 7١1؟.‏ وكان المنجمون 
المسلمون في صقلية النورمانية » كا كان الحال ِ بقية العالم العربي » يخلطون بين علم 
الفلك والتدجيم . إلا أنه كان ما يزال يوجد منجمون مرموقون » من بيهم محمد بن 
عيسى بن عبد المؤمن الاق ان د الفعاناً هندسيا 2١9‏ . وقد وصل إلينا 
اصطرلابان من فترة حكم النورمان للجزيرة . 

وبالنسبة لعظم الأدباء وفقهاء اللغة وأصحاب الدواوين والتحويين والشعراء » 
فإنه لم يتوفر لهم في صقلية النورمانية الحافز الفكرى ولا أمان العيش ولا المستقبل » 
فارتحل معظمهم عن الجزيرة . وأشهر هذه الفئة المهاجرة من المثقفين ابن القطّاع 
[ على بن جعفر بن على الشناريي السعدى الصقلّى المولد المصرى الدار والوفاة ] (ت 
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هزهه/151ام)ء الذى ولد أثناء فترة الحرب الأهلية الكلبية من أسرة من كبار 
العلماء كانت قد هاجرت إلى صقلية من البرتغال [من مدينة شنترين على بر تاجه 
بغرب الأندلس ع 9 , وقد بدأ دراساته في فقه اللغة والنحو في صقلية » وقرأ على 
العالم الشهير ابن ألبر . ولا أشرف النورمان على تملك صقلية » رحل ابن القطاع عنما 
أولاً إلى الأندلس م م إلى افريقية » واستقر آآخر الأمر تعرجه تو بعض الوقت 
تأديب أبناء الوزير الفاطمي فر نولك لا بار مقي رن ابن القطاع علم 
العروض والنحو وعلم اللغة : وقد ضاعت معظم مؤلفاته. بما'فيها تاريخ عن. صفلية 
وملاحظات على كتب الحديث الستة وعدة مؤلفات أخخرى ١‏ "1 وم يصلنا سوى 
ف ه من ديوانه العظيم القيمة عن شعراء صقلية العرب » الموسوم بككتاب ( الدرة 
اللاطيرة .من شعراء الجزيرة ) 590 , والنجموع يتضمّن منتخبات من نظم الشعراء 
وبعض التراجم » وقد ذكره أو اقتبس منه أصحاب المجموعات والدواوين من بعده 
كالعاد الأصفهاني الكاتب » في ( خريدة القصر) 9 . كا وصلّنا شرح ابن القطاع 
لبعض قصائد المتبي 7 » وكذلك بعض مؤلفاته الأخرى 

وثمة ابن بشرون ( عمّان بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن جعفر بن بشرون ) 
وأصله من إفريقية » وقد جم دبواناً آخر من الشعر [ الختار في النظم والنشر لأفاضل 
أهل العصر] » وله كذلك كتاب في الكيمياء ا" ع وقد شغل منصبا مسؤولا في 
جهاز الدولة النورمانية . وكان أشهر فقهاء اللغة العرب في الفترة النورمانية ابن المعلّم 
( عل بن إبراهي ) الذى ١‏ أجاد اندحو واللغة وقرأً الطب وكان له خط حسن 010" . 
وسجن رجار الأول النحوى أبا حفص عمر بن حسن الذى مدحه » أملا في أن 
يفرج عنه » بقصيدة وصلتنًا بعض أبياتما (5؟) ركان محمد بن ألي الفرج الكتاني 
[ المعروف بالذ كى ] / لحاده/ لاتععالاً بارا الكو بالتشى واللعة وسائر فون 
الأدب 2359 , 

ومعظم ما وصلّنا من الشعر العربي الصقلّى نظمّه في الفترة النورمانية شعراك 
هاجروا من الجزيرة » إلا أن بعضهم بق فيها ونظم القصائد في مدح ملوك 
النورمان 258 , 

وأثناء فترة الفتح التورمائي وبعدها ؛ هاج ركثير من شعراء صقلية إلى الأندلس 
اللعدة” قبا + نكن اقري ةقانا عن مسقل وكانت آنذاك تحت حكم ملوك 


لان 


الطوائف الذين جاءوا إلى الحكم في أعقّاب سقوط اللافة الأموية بقرطبة . وحظى 
الشعراء برعاية هؤلاء الملوك الذين لمعت أسمات بعضهم [ في مبدان الأدب ] كالمعتمد 
صاحب اشبيلية والمعتصم صاحب المرية (15) . ومن بين الشعراء النازحين مصعب بن 
تحمل القرئي [ المعروف بأبي العرب الصقلى ] ؛ ولد في صقلية سنئة 
عع مالم ٠1م‏ » وهو شاعر كان له تأثير عل معاصريه من الشعراء الأصغر منه 
سنا » وقد التحق ببلاط المعتمد بن عباد (:) ررس عن الروررة امو عفن الغر 
هو أبو سعيد عيّان ابن عتيق » والتحق في الأندلس ببلاط المعتصم بن صمادح 
[صاحب المرية] 7" . 

وأشهر شعراء صقلية العرب الذين اختاروا الرحيل عن اللزيرة إطلاقاً هو ابن 
حمديس ( عبد الجبار أبو محمد بن أبي بكر الأزدى ) 7" . وقد ولد في سرقوسة في 
سنة 441 ه/هه١٠‏ م على ما يُحتمل » وقضّى أيام شبابه في تلك المديئة . ولعله 
شارك في الجهاد ضد الغزاة النورمان أثناء افتتاح الخزيرة . ثم غادر صقلية إلى 
الأندلس في سنة ٠ "4/41١‏ م والتحق ببلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية . ومع 
أنَّ من المستبعد أن يكون أبن حمديس قد رك مي في وقعة الزلاقة [سنة 
ا هأ/5 ٠١1‏ م] التي أوقع فيها المعتمد وحليفه القوئ الراظن» يوست بن تاشفين 
الهرعة ة بأدفونش / ألفونس السادس صاحب قشتالة » إلا أله أشاد بالنصر في قصيدة 
مدّح فيها المعتمد بن عباد . وما نحلم السلطان المرابطى ملولً الطوائف بما فيهم المعتمد 
بن عباد » فَقَدَ ابن حمديس راعيّه إذ لم يكن للشعراء » في تلك المرحلة على 
الأقل » مكان في بلاط المرابطين الصارم . فرحل ابن حمديس عن الأندلس إلى 
مال إفريقيا » مجّرباً حظه أولا في بلاط أمراء بي زيرى في المهدية » ثم في بلاط 
[أبناء عمومتهم ] أمراء بي حاد في بجاية , وهناك نظلم قصيدة أشاد فيا بانتصار 
المسلمين على قوة بحرية تابعة لرجار الثاني بالقرب من راش اللكانيق سنة 
لاه هام ٠‏ وتوحى قصيدة له في مديح عرايب جزيرة عورقة ‏ بأك: ابن 
حمديس قد يكون قضّى في تلك الجزيرة السنوات الأخيرة من حياته قبل وفاته في 
سنة /ااه ه/م11م7. . وفي هذه المنوات في المثثى » كان ابن حمديس يذ كر 
بشوق وحنين عميقيّن المناظر الطبيعية والخياة في مسقط رأسه صقلية » ويتأسى لمحنة 
المسلمين في الجزيرة . 
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ويستعمل ابن حمديس عبارات نادرةً في مفرداته » وقد لوحظ تأثير المتنبى على 
أسلوبه . وني الأندلس لم يلجأ إلى الموشح أ الرسر نالا :2 عانقا مامه ان 
قزمان » ولكنه أصبح على اتصال بأغراض الشعر الأندلسي وأشكاله . ولا بد أن ابن 
حمديس كان على بعض الاتصال بالشعر الأندلسي في أيام شبابه في صقلية » إذ إن 
تأثير الشعر العرني الأندلسي كان قد وصل إلى صقلية من شمال إفريقيا . والحيوية 
الحقيقية لنظمه لا يجدها المرء في فيض مشاعره في ميدان الغزل » بل في وصفه 
الدقيق للتفاصيل » وف مفرداته التصويرية وتلاعبه في الصورة الخيالية » وني ميله 
إلى استعال المحسلنات 540 , 

وقد لاحظ جابربيلى أن ابن حمديس وغيره من شعراء صقلية العرب في وصفهم 
للقصور والآثار الباقية وغيرها من المواضيع الفنية ينحون تامأ مُنسى الشعراء 
العباسيرة + وتطلع التعارر البيانية إلزلة اخزلة عل اكبواتب» الوضفية وشحك :ذلك 
في وصف ابن حمديس لقصور بثي عباد وبني حاد *" , 

وبينا اختار معظم شعراء صقلية العرب العيش في امن ؛ بي بعضهم في الجزيرة 
أملاً قُ أن يظفروا برعاية ملوك النورمان » ونظموا القصائد ميد طوٌلاء املك 
وندحاً لقصورهم ومتنزهاتهم . فعبد الرحمن بن ألي العباس الأطرابنشي نظم قصيدة 
في مدح قصر الفوارة (وسشحوع) 29 م أن سه عبد الرحمن بن محمد البثيرى » 
الذى كان من حاملى القرآن » نظم قصائد بمتدح فيبا صقلية ) وقصور رجار الثاني 
ومتتزهائه وجنانه 2 . وكان عبد الرحمن بن رمضان مادحاً لنفس الملك 80 , | 
امتدح النحوى أبو حفص سرون حسن رجار الثاني في قصائده 9" . ونظم أبو 
الضوء سراج بن أحمد قصيدة رف فيا حل أبناء رجار . 

وفي مقابل الهجرة من صقاية » نجد هجرة أو زيارة إلى صقلية النورمانية من 
جانب بعض الشعراء والمثقفين من شمال إفريقيا . ومن الزائرين البارزين للجزيرة ابن 
قلاقس » الذى زار صقلية في سنة 54هه//159١1‏ م » ومكث فيها أكثر من عام . 
وفي صقلية » ٠»‏ حظي برعاية القائك ابن حجر [ أي القايتم 3 الحجر بن حمود ] 
ووضع في تمجيده كتاب [الزهر البادم يْ أوصاف أي القاسم ] ؛ كا ) نظم عدة 
قصائد في مده . وقد ترك لنا ابن قلاقس وصفا لاقامته في مدن صغَلَية مختلفة » 
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ومن بين رسائله الال لتر وسالة فوجهة 5 إلى جردان (مصهل:ه1ة) أحد ل وزراء وليام 
الثافى 49 , 

كا التحق بالبلاط النورماني عدد من صغار الشعراء العرب » من يم [ أبو 
الفضل بن جعفر] بن البرون » وعبد العزيز بن حسين . وقد ادّعى الأخير نسباً 
أغلبياً » واختار آخر الأمر ا هجرة إلى مصرء حيث شغل منصباً ناجحاً في البلاط 
الفاطمى » وتوفي في سنة ٠ه‏ هاره5١1‏ م. 


اذه 


الفصل العاشر 


فردر يك الثاني والمسلمونث 


بافتتاح الأمبراطور الألماني هنرى السادس لصقلية في سنة 1144 م» انتّبت 
الحقبة النورمانية في تاريخ الجزيرة » وبدأت الحقبة السوابية (دهنطة»5) 2١‏ . ومع أن 
المسلمين واليبود في الجزيرة كانوا قد حضعوا له » إلا أن المسلمين ثاروا عند وفاته في 
1011م . وباختفاء الخنصيان من البلاط النورماني » فَمَدَ المسلمون من سكان 
المدث ومن أهل الخرائك (عصله1اف؟) ف الأرياف الراعة الوحيدة المناصرة لهم من 
أصحاب النفوذ » وأصبحوا الآن تماماً تحت رحمة البارونات والرؤساء الاقطاعبين 
النصارى . والضرائب أ فُرضت لدعم الحرب الصليبية التي نادى بها البابا إنوسنت 
الثالث أحدثت استياء كبيراً ؛ بين المسلمين في صقلية 9) . وفي الظروف المضطربة التي 
تلكا نوت هار السافس + خاي الجزيرة جاعاات من المسلمين للاستيلاء ء على ما 
تستطيع الاستيلاء عليه » ولا استفحلت ثورتهم » مكُنوا من الاستيلاء على بعض 
القرى والخصون 9" , 

وقد تم في بلرم في سنة 1١944‏ م تتويج أرملة هارى السادس الملكة كونستانسا » 
وعى صقلة الزلةة مع ابنها فردريث الثاني الذى كان يناهز السنة الثالثة من العمر . 
وبعد وفاة الملكة في ا ذلك العام » تولّى البابا إنوسنت الثالث الوصاية على 
فردريك . وقد أثر فردريك في مرحلة طفولته وصباه بعض الشي؛ باللغة العربية 
والثقافة الاسلامية . ٠‏ ويستنتج من ذلك أنه حبّى بعد فع ثورة ململي سنة 
ممه ه41١‏ -:19امع والهجرة التي تلتّها إلى الخارج ع ظلت ع من 
المسلمين في بلرم » وكانت من الأهميه الثقافية بحيث كان لها تأثير على فردريك في 
صباه . وتؤكد المصادر الغربية أن فردريك كان يستطيع فهمٌ العربية والتحدث بها 2 
وأما المصادر الشرقية فلا تل كر شيكاً عن هذا الموضوع 7 . 

واستمرت الفوضى والخحرب الأهلية في صقلية أثناء فترة طفولة فردريك . وكان 
الحزبان الرئيسيان هما الحزب الألماني ( بزعامة ماركوارد فون أنويلر) والحزب 
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التزرماق الصتان.. أوكان لازت الألان يلق متائةة رقاو وال مقا انا 
الحزب النورماني فكان يسانده البابا . وقد وقع فردريك الثاني وهو في سن السابعة 
نحت نفوذ ماركوارد » إلا أن الأخير توفي بعد ذلك بقليل . وني تلك المرحلة من 
العمر» كانت حياة فردريك حياة فاقة وفقر. ولا يُعرف الشيء الكثير عنه في 
السئوات المئمس التالية من حياته » اله أنه ما إن بلغ الثائية عشرة من عمره حتّى 
حذق حمل السلاح وركوب الخيل » ىا أبدى اهيّاماً بالنشاطات الفكرية . وقد 
عزي اهيّامه بالمسائل الفكرية إلى احتكاكه بمسلمى بارم » وبالرسول البابوى 
جرنجورى من بلدة جَلْجائر (مصهوادت) © ولا بلغ فردريك الثاني الرابعة عشرة من 
عور ١17‏ دس قتا لازام )ويلع سين ارد » ترج عن عروس اختارها له 
البابا هى كونستانسا من .أراجون [ مملكة أراجون بشمال أسبانيا الشرق ] » وكانت 
يومثذ في الرابعة والعشرين من العمر وسبق لها أن تولّتْ المّلك . وجاء إلى صقلية في 
ركبيا فرسان.» وسيدات بلاط + ومتشدو الثروبادور + وتهه!: فردريك الثاني بتأثيرها 
من 5ب 1527100010 ْ 

وفي سنة 111١‏ مغ كان أتو الربع ؛ ارالود “نان بعك .مولن الا لف 
(ولاود©) قد احتل متلكات فردريك 3 شبه الحزيرة الإيطالية » ودعاه مسلمو 
صقلية إلى غزو الجزيرة . وبيئا كان أتو الرابع يهم بغزو صقّلية » ؛ عَلِمَ أن امجلس العام 
3 نوديمبرج قد قرّر عزله » وقرر ائتخاب ودويك الثاني امبراطوراً 29 . وبعد أن 7 توج 
امبراطوراً » قطم فردريك عل نفسه عهداً بالمشاركة في حملة صليبية العو وه 
قطعه مرضاة للبابا . وما إن حل عام لما ع ».حت كان فردريك الثاني قد وطّد في 
معظم صقلية النظام والحدوء اللذين ١‏ تعهدهما الحزيرة مئذ وفاة وليام الثاني اوفع 
ذلك » فإن السلعن كانواي ثورة ضده . وحبى بعد أن 2 وج فردرياك امبراطوراً لم ير 
المسلمون فائدة تُذكر في الاضوع له ؛. بل رأوا أن خضوعهم له لن يحلب لهم سوى 
المزيد من الفقر والتبعية الإقطاعية . وفي سنة ١819‏ م»: هاجمت جاعات من 
النلفين وت مستشئى القديس يوحنا لمعالجة ابص مده أل 6[ةلهم5) 
1/6 6 تصصة ره © الكائن في ظاهر بلرم » كا سوا مق مديئة جرجنت , 
وقد قَدّر عدد الثائر ين المسلمين في سنة 177١‏ م بما يتراوح بين 99دره؟ ودددرءم 
رجل 0 وكان على رأسهم شخص سمة كلب التاريخ المسيسحية 38128660 » 
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ويرى أمارى وغيره أنه ابن عباد من بني عبس . وفي الجانب الغربي من صقلية ؛ 
اغتنم المسلمون فرصة الاضطرابات التي عت ' المملكة » فاستولوا على أراضٍ ظلث 
في قبضتهم أكثر من عشرين عاما سان مرا اسل عدر إل 
(هااءاه) وحصن جاطو (612]0) » والأخير قريب د من ليم ارتل فردريك 
الثاني أحد قادته هنرى امالطى » فاحتل حصن جاطو » إلا أنه لم يلبث أن فقدة 
ثانية . وفي أبريل سنة ١"كامء‏ ادوم فردريك بالبابا في فيرولى (76:01) وحصل 
على موافقته بإرجاء الحملة الصليبية إلى أن يفرغ من معاللجة أمر مسلبى صقلية . وفي 
نفس السئة » احتلّت قوات فردريك “ستضن حاطو لباثيا:؛ وتم سير أي عباد 
عب مسحي وليام بوركو وهيوز دى فير. وأعدم | بن عباد » إلا أن ا 
ملحمية تقول إن ابئته واصلت المقاومة في حصن إنتيلة » وعن طريق خدعة حربية 
أودت بحياة ثلائماثة من فرسان الأمبراطور اخفقوا في استدراجها إلى كمين نصبوه ؛ 
ثم أقدمت آخر الأمر على الانتحار صَوْناً لشرفها 99 . .. 

واستمرت ثورة المسلمين » واضطر فردريك ما بين سنتي 1114م إلى 
اللجوء إلى اتخاذ إجراء عسكرى عنيف ضدهم فوجهث عدة حتئلات في آنا واحل 
ضد السلمين الذين ريا إلى الاعتصام بالجبال العالية حيث اتقسموا إلى ججاعات 
فملة طلت مت الشنقط لفقم عي الحررك أخر الأمر على الاستسلام على 
دفعات . وعندئل »؛ اتخذ فردريك الخطوة الحاسمة والمصيرية لنصفية وجود المسلمين 
في صقلية بانهاج سياسة ترحيل مسلمى صقلية الذين استسلمرا وأسكانهم في لوشيرة 
48 5 مقاطعة بولية (13اناصة).. وقد در عدد من 1 ستة عشر ألف 
شعخص . ولاكان مسلمو صقلية قد تلقُوا مساعدة من إفريقية فإن أسطول فردريك 
عاث بمجزيرة جربة » ونقل الكثيرين من سكانها أيضا إلى لوشيرة . كا أقام مستوطتتين 
أصغر من لوشيرة في إيطاليا » م المسلمين » وهما ا ة (#تعههلة) وجيروفالكو 
(معلهاهة6). ومع ذلك فقد بف بعض بعض المسلمين في صقلية » وهؤلاء قاموا بثورة بعد 
نحو عشرين عاما . 

وف سنة 6م22 ترج فردريك الثالي ' من يولندا (ه2صهامل) .وارثة المملكة 
اللانينية ببيت المقدس » راكل نشم لقو ظللغا بيت للقدابي ) بالإضناقة إل القابه 
الأمبراطورية وي سئة ١576‏ م »وصل إلى بلاط فردريك فر الدرم ‏ بن الشيخ 
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المتبحّر في علم الكلام والفلك والبيزرة أو الصيد بالييزان » مبعوثاً من قِبّل السلطان 
الأبوبي الكامل للاستعانة بالأمبراطور ضد أيه العظّم وحليف الأخير جلال الدين 
الخوارزمى . وقد طالت إقامة بعرت الأيوني في صقلية » حيث أنعم عليه فردريك 
برتبة فارس :ووفك فرذريك سفارة رذ غلم السهازة الأيوبية » برئاسة لسن أساقفة 
بلرم والكونت توماس الأ كرّى (6218هه أه ققتصهط1) 2 ومعها هدايا كينة . وقد 
جحت هذه السفارة في الحصول على موافقة السلطان الكامل على التنازل عن بيت 
المقادس للأمبراطور إذا أمكن انتزاعها من يد أنحيه المعظّم . 
وقد أصدر البابا جزيجورى التاسع » الذى خلف هنوريوس الثالث » قرارٌ 
الخرمان (دملغوعتمتاستصرموية) ضد فردريك 5 سنة م م » وتوفيت الأمبراطورة 
يولندا في العام نفسه . وفي نفس السنة » توفي الملك لمعم أيضا » واحتل السلطان 
الكامل بيت القدس ونابلس . وبعد ثلاث عشرةً سن من حيله الصليب » » قرر 
فردريك الثاني حيرا الشروع في حملته الصليبية يحدوه في ذلك هدف سياسي في 
المقام الأول » وهو أن يحظلى بالاحترام والميبة في العالم المسيحى » بالرغم من صدور 
قرار البابا بحرمانه . ولدى وصوله إلى عكا » أوفد فردريك الثاني الكونت توماس 
. الأكرّى وباليان الصيداوى (581405 ]ه سدنلده) مبعوثيّن عنه إلى السلطان الكامل 
حملان هدايا ثينة » ورسالة إلى السلطان يدعوه فيها إلى لير بوعده بتسليم بيت 
المقلاسن ...وقد كانه المناوضات الدبلوماسية لتالية ع ابي م ع الدهاء » معارلةٌ 
فطنة وخضور بديبة . وكان فردريك والكامل تجمعها اهرّامات فكرية وسياسية 
مشتركة . وأرسل فخر الدين مرة ثانية في سفارة من قبل الكامل الذى رفض تسليم 
0 نافع الأمر وه أن داك عيذ من شاندان علب شحط السلمن 
. وكان السلطان الكامل على علمر باستمرار معاداة البابا للأمبراطور » ما أدى 
" 0 انشقاق في معسكر الأمبراطور. ا أن اضطرابات حدثت في ممتلكات 
فردريك في 5 . وكانت المراكب الي تقل الاك إلنه فد تمطست في انيد عا 
عرض جيشه البالغ عدد أفراده أحد عشر ألف رجل المونة هوه .كما أن الكامل 
أيضا كانت تواجهه مشا كل خطيرة . وكان في حاجة إلى محالفة الأمبراطور . ولم يكن 
تداج و جمنازه ينه كمدق ق ضد ابن أخيه ء وكان اعزوارزميون ببدّدون جناحه . 
فقَبل الكامل المقترحات التي أتي بها مبعوثا الأمبراطؤر في زيارتبما الثانية له » وتنازل 
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الكامل بمقتضاها عن بيت القدسن والناصرة وممر إلى البحر عند يافا » وبتي اسهد 
الأقصى 5 عدر المشرّفة في بيت المقدس 3 أيدى المسلمين., وقد أثارت 
المعاهدة عاصفةٌ من السخط في العالم الإسلامى . 

لقد كانت الحملة الصليبية التي قام بها فردريك الثاني تطوراً عمق التأثيرٌ 
الإسلامى على ذوقه الفكرى والفئي وعلى أسلرف حياته . وانَّخْل من قبة الصخرة 
غطاً حذا حذوه عند تشييد قصره في صقلية المعروف بقلعة الحبل , 

وفي هذه المرحلة تعلّم استعال غطاء الرأس للبيزان في الصيد. وكانت 
نسائ قصره يتن في هوادج مط يرافقهن اللنصيان كا تفعل نساتٌ المسلمين 30 , 
وكانت حاشيته تضم فتياناً مسلمين أثناء الحملة الصليبية » وكان جيشه يضم على 
الأقل بعض اجنود المسلمين 231 , 

وعند عودة فردريك الثاني إلى أوروبا أبدى حدما في معالحة أعدائه في الداحل 
والخارج ممن حرّضهم البابا ضده . وفي سنة م ء عقد البابا جريجورى التاسع 


العاف مج رورقع تجن قراو الحرمان اع 2100 سللاللاريات لقا عله 
مع السلطان الحفصي أي ذكريا بحبي 157 سصَث على أن يحكم جزيرة قوضرة 


(هأمولاةاموم) وال مسلم 1 الأمبراطور 9" , وأوفد السلطان الكامل اليه 00 | 
للتوسط لمسلمى صقلية ى يركوا وشأنهم أو يسمح لهم على الأقل بالهجرة إلى مصر . 
إلا أن هذا الطلب : 57 إلى أية نتائج عملية 214 وفي حين إن السياسة الداخلية 
لفردريك التفتح ظلّت قائمة على الكبت والقمع تجاه المسلمين » فإنه ظلّ يتبادل 
السفارات الثقافية مع السلاطين المسلمين في منطقة البحر المتوسط وما وراءها ٠:‏ فني 
سنة 111:5 ام » قدمثت إليه سفارة أوفدها سلطان دمشق ومعها جهاز في خيمة بمثل 
حركات الكواكب كانت عر فيه الأجرام الفلكية » المصنوعة ور الذهب 
والفضة » في مداراتما بفعل أله خفية 3 9 لا بل إن قردزيك أوفد مبعوناً إلى مقر 
الحشاشين . في بلاد الشام ا مصياد / مصياث على على السفح الشرتي لحبل 
النصيرية ] يحمل هدايا إلى رئيس طائفة الاسماعيلية في قلعة ألاموت [ الواقعة قرب 
تربر في الحنوب الغربي لبحر قزوين ] . وقد قام رئيس الطائفة في بلاد الشام [ الملقّب 
بشيخ الحبل ] بمصادرة هذه الهدايا 39 , 
8 ر البابا جريجورى الثاني قرار الخرمان ثانية ضد فردريك من سنة ١70‏ إن 
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سنة 1741 م » مهما إياه » في جملة ما انهمه » لكأورلادة رع ارا ور مله 
أن موسى والمسبح عليهم| السلام دجّالان 017 . وحمل ابن الخوزى نفس الفكرة عن 
فردريك » وسدلة دهرياً يلهو بالتظاهر بالمسيحية (20 , 

أما سياسة فردريك الثاني الدالية » فكانت قائمة على التزامه بإنهاء كل أثر 
للوجود الإسلامى في الحزيرة . وإن نقله للمسلمين إلى بلدة لوشيرة (ه:عمسة) في الفترة 
1١18-1‏ م وما بعدها لم يعن ترحيل كافة المسلمين من سكان صقلية . فحبى عام 
مغ ظلّ المسلمون يشكلون نسبة مثوية عالية من سكان مدينة جفلوذى 
(لقاء©) وكان لا يزال يوجد رعاة مسلمون قي إقليم مازر. وفي سنة 1157م 3 
ثارت من جديد البقية الصغيرة التبقية من المسلمين في صقلية ‏ ولعلٌ ثورتها كانت 
لأسباب اماد يد وقاومت القوات الأمبراطورية لمدة ثلاث سئوات » الا أن 
الثائرين ا آحر الأمر على الاستسلام 1 للانضام إلى إخوائهم ف 
الدين في لوشيرة (235, وبذلك انتهبى ماما الإسلام والوجود الإسلامى في صفقلية . 
وإنه لمن سخرية التاريخ أن يتم ذلك على يد امراطو ركان شديدٌ الإعجاب بالثقافة 
الإسلامية الفكرية والمادية ان ما فيها م بطرق شتى . 

وفي سنة 41 ه/ 1144 م » استردٌ المسلمون بيت المقدس . وعرض فردريك » 
الخريص من إطريت أنطاكبة » الاير ا مايد ا كه إلا أن ذلك م 
احلق قط + ورفض مجمع ليوك هذا الاقتراح . وقد انهم فردريك من قبل 
معاصريه النصارى ععاشرة المسلمين أكثر من معاشرته النصارى 2 » وهى تهمة 
تبدو سخيفة من الناحية التاريخية » مع أنما لم تكن دون أساس من الحقيقة . ولا توفي 
فردريك الثاني في سنة 140٠‏ م ». ذفن ؛ وقد كفن بأثواب عربية » في مسجدر كان 

قد حول إلى كاتدرائية ("). وقد أطلق المؤرخون المسلمون على فردريك الثاني 
وخلفائه لقب ( الأنبراطور ) 2 , أى الأمبراطئر » وقد كان كذلك بكل معنى 
الكلمة , 

وقام السلطان المملوكى الظاهر بيبرس ( حَكَمَ 179010-17 م ) بإيفاد المؤرخ 
ابن واصل في سفارة إلى بلاط منفريد (680مة8) الابن غير الشرعى لفردريك وآخخر 
ملوك أسرة هوهنشتاوفن في صقلية '). وكان منفريد شاعراً وراعياً مُشدى 
التروبادور (وعدده0ةطنامئن) ٠‏ فصلا عن كونه منفتحاً على جميع المؤثرات الإنسانية 
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العربية والبونانية واللاتينية . وبعد أن أدانه البابا بأنه « سلطان لوشيرة » وو ملك 
العرب ») رن منفريد لهجوم شارل صاحب أنجو الذى هزمه وقتله سنة 1155 م . 
وأصبحت صقلية » التي ل يَبْقَ فيا مسلمون الآن » من ممتلكات سيد جديد ل يبد 
تساعماً حى تجاه وجود النازحين المسلمين الأبرياء 5 لوشيرة . 


الفصل الحادى عشر 
انتقال التراث الفكرى العربي عن طريق صِقَِيّة وإيطاليا 


إن دور صقلية وإيطاليا في التقال التراث الفكرى العربي دوْرٌ صغير إذا ما قورن 
بدور الأندلس في هذا المضهار . ومع ذلك » فإن عظمة مملكة النورمان في صقلية في 
القرن السادس الهجرى / الثالمي عشر الميلادى كان بها كذلك عنصر فكرى معاصر 
لقيام حركة الهضة الإيطالية في ذلك القرن. وهذه النهضة اكتسبت معلومات 
جدبدة من بيزنطية ومن العرب في الأندلس وصقلية ومع إن صقلية لم تكن مهمة 
سبياًكمعبر للاتصال الفكرى فإنه » كا بين هاسكينر » :م نشم في أى مكان آخر 
غير صقلية الحضارات اللاثينية واليونانية والعربية جنبا إلى جنب في جو يسوده السلم 
اح الوا عي رماس الو موسي 
الحكام » () 

كانت اللغة العربية لغة العلم في القرن السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى » 
وترجات المؤلفات اليونانية من العربية إلى اللاتينية سبقت ترجمتها من اليونانية 
مباشرة . وكان للشروح والتعاليق العربية على مؤلفات جهابذة اليونان تأثير عميق على 
الفكر الأوروبي . كا تُرجمت كتب علمية كثيرة من تواليف. العرب والمسلمين 
أنفسهم » وخصوصاً في ميادين الطب والرياضيات والفلك . وني إيطاليا » اتصل 
علماء اللانينية اتصالا وثيقا بروح التفاني في دراسة العلوم والانكباب عليها » وهى 
الروح التي تمر بها العلماء العرب والعلماء الييود المتعرربون » ونبلوا من مُعينِها . « ومع 
الاهيام جاءت الوسيلة : إخضاع الأمور الحكم العقل والطبع التجريبي »27 . ومع 
إن جراد الكرعوني (همممهت ؟ه لندموة) ركضقا امالمي ينتمى إلى 
( مدرسة طُليْطلة )ا إلا أنه يبت أن لا عرب عن البال أنه كان إيطالياً وأن اهئّامه 
بالطب اليوناي ام بدأ في إيطاليا وأدى إلى دراساته في الأند لس وإلى ترجمته 
لعدد وافر من الكتب من اللغة العربية . 


وقد ساهم أطباء بلرم في نمو مدرسة الطب في سالرنه » وهى مدرسة يكتنف 
تاريحها المبكر شىء من الغموض . وقد بدأت ترجمة المؤلفات الطبية من العربية في 
لاجد طلم القرن الخخامس المجرى/ الحادى عشر الميلادى لفائدة مدرسة الطب 
في سالرنه أو لغرض آخخر . وكان من أوائل المأرجمين قسطنطين الإفريتي الذى ولد في 
قرطاجنة سنة ٠١١8‏ م » وتوفي اغبا من رهبان القديس بنيديكت في مونتي كاسينو 
سنة 1١1‏ م . ومن المترجمين من العربية أفلاطون التيفولل وهو 

من أصل إيطالى قام في الأندلس ؛ بالتعاون مع عالم ببودى مستعرب إبراهيم بن 
ب ؛ بترجمة كتاب البتّاني في أعلم الفلك ومؤلفات الفرغاني وغيرهها (" . وفي سنة 
١٠17‏ م» يذكر اسطفان الأنطاكى » الذى ترجم مؤلفات المجوسي ] على بن 
العباس المجومي ؛ صاحب الكُنّاشُ الملكى الذى يُعرف كذلك باسم كامل الصناعة 
الطبية 3 أن علماء الطب كانوا بوجدون في الدرجة الأولى في صقلية وسالرنه » وكانوا 
إما من اليونان وإما أشخاصاً ملمَين باللغة العربية . وكان أطباء ا » كالأطباء 
العرب ٠‏ يتجنبون تشريح الجسم البشرى ويشرحون الحيوانات بدلاً منه ! © ووفد على 
صقلية من يجاية في القرن السار ا ل 
الدين , 

ونحت رعاية فردريك الثاني » تقابل التياران الأندلسي والسفان لنقل الثراث 
العربي إلى أوروبا وامتزجا إلى حدٍ ما » مع أن التيار الأندلسي ظل ينقل هذا الثراث 
مباشرة من شبه جزيرة إيبرية أيضا . وكان التأثير العربي في بلاط فردريك الثاني أقوى 
من التأثير اليوناني » وقد ازداد إِثّرَ زيارته إلى المشرق ومو العلاقات السياسية 
والفكرية مع سلاطين شهال إفريقيا والشرق الأدنى . ومن صقلية انتشر هذا التأثير إلى 
حد ما إلى شال إيطاليا وألمانيا ومقاطعة بروفانس [ يحنوبي فرنسا] © . وكانت مكتبة 
فردريك الثاني تزخر بالكتب البوبانية والعربية . كرا كان فردريك على انسال شخمي 
أو بالمكاتبة بالعلماء العرب المبرزين في العلوم العربية الإسلامية » وقد أحال لمم 
للبحث مسائل مختلفة في الرياصيات والطبيعة والفلسفة . ومن هؤلاء العلماء عَم 
الدين الحنني » وهو رياضي مرموق وعالم » أوفده السلطان الأيوبي الكامل إلى بلاط 
فردريك الثاني "2 . وكان فردريك قد أرسل إلى الكامل خطاباً تضمّن سبعة أسئلة 
تناولت ثلاثة منها علمّ البصريات (ومنامه) » وقد وصائًنا هذه الأسئلة وأجوبها . ىا 


٠١5 


أن فردريك الثاني كان مهتماً بعلم الحيوان والطب والميكانيكا وعلى أوصاف الكون 
(لإاصة موه سدمه) وهات 3 وترجم له تكائيل سكوت 1م500 اعمط ]/8) وثيودور 
الأنطاكى كتباً 0 3 علم الحيوان 00 . وأوقد فردريك اد ا البلرمىي 
عونا عن إلى لولس لم اوح رض لماكل ما لخر 

من العربية 2 . وكانت الرياضيات الميدانٌ الرئيسى لاهيّام جوفائى . وكان من بين 
الرياضيين البارزين في بلاط فردريك » الإيطالى ليناردو فيبوناتشى ولمهدمعنآ) 
(هعههدطز8 الذى كان قد درس في الأندلين وفي المشرق ؛ وإليه يرجع الفضل قُُ 
إدخال الأرقام العربية إلى الغرب . وقام فيلسوف عربي صقل هو ابن الحوزى عرافقة 
فردريك في .حملته الصليبية » وألق عليه دروساً 3 علم المنطق (3) , 

وكان الاهتّام كبيراً بعلم الفلك في بلاط فردريك ». وخاصة ما أله بطلميوس » 
الى كان كتابه المسطى (0قع8 قصلم ) قد ترجم إلى اللاثينية من العربية منل سنة 
م»ء وما أله الفرغاني . »م أولى فردريك اهرّامه أيضا بالتنجيم والكيمياء 
والسحر » كرا عرفها العربس » وبسبب هذا م ؛ وضع دانتي ميخائيل سكوت » 
الذى كان محظى برعاية فردريك » في جهنم . وقد أهدى فردريك إلى جامعة بولونية 
[ بشءالى إبطاليا ] مؤلفات في المنطق والطبيعة اد هيا ص ال وأنشأ ف 
مدرسة الطب بسالرنه أول قسم للتشريح في أورويا )١١(‏ 4 اسين ةن 1 
3 سنة 15154 م. وكان لفردريك اهام شخصي كبير بالفلسفة العربية . و 
البعض أنه تأثر بفلسفة ابن سينا أكثر من تأثره بفلسفة ابن رشد لي 
مؤلفات ابن ميموك (1065همحمئة81) 2 وله كان يعرف شيئاً من العبرية 0 

وكان أبرز أعلام الفكر في بلاط فردريك ميخائيل / مايكل سكوت 8/1013861) 
500 الذى كان صلةً الوصل بين بلاطه في صقلية وبين مركز الترجمة الكبير في 
طليطلة . وكان مايكل سكوت قد درس في طليطلة من سنة 1١؟١‏ إلى سنة 
1م ٠‏ ثم انتقل إلى بولونية [ بشمالى إيطاليا ] » ا ا م بقي في 
البلااط الأمبراطورى . وفي هذا البلاط » ترجم سكوت » بالإضافة إلى مؤلفات 
قيّمة أخرى » العديك من شروح ابن رشك (وومجرعب4) وتعليقاتة على كتابات ٠‏ 
أرسطوطاليبس .كا ترجم أجزاء من مؤلفات ابن سب سينا '( تمع 11هم) م 
لكناب جوا نديسالى (66020158191) 208 16 الذى كان 
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بدؤرة تفصيلاً لا كتبه الفارابي وغيرة . وإلى مايكل سكوت يرجع الفضل في المقام 
الأول في تعريف الغرب بمؤلفات ابن رشد . 

وكان أشهر عالم بعد مايكل سكوت في بلاط فردريك ثيودور الأنطاكى الذى 
أرسله إليه السلطان الكامل في سنة 1١5‏ م , ٠‏ وكات ثيودور قد درس في الموصل 
وبغذاق 6 وكان متمكياً من العلوم العربية المشرقية ميكل سكوتث من العلوم 
العربية الأندلسية . وني السجل الخاص بعام 1540-1188 م؛ نجد مسوّدات 
حرّرها ثيودور لرسائل الأمبراطور العربية إلى سلطان تونس . ومن بين المترجمين 
والكتبة الآخرين في حلقة فردريك ترقا وموسى البارمى . 

وفي سنة 1707 م » قام يبودى اسمه يعقوب » من أبناء « أبا مرّي ) 0 هاجر من 
فرنسا إلى نابول » بترجمة شروح ابن رشد وتعاليقه على أربعة من كتب 
أرشسطوطاليشق إلى العبرية » كا ترجم كتابٍ الفرغاني في علم الفلك 2147 . ووفد على 
إيطاليا 2 سلة /41؟١‏ م يبودى آخر من أصل أندلسبي اسمه يبودا كوهين . وهو 
صاحب موسوعة علمية كبيرة بالعربية » ترجمها أيضاً إلى العبرية ©'2. وفي سنة 
همه ؟ ١‏ م2 ترجم الببودى بونا كوسًا (802860558) 2 من مدينة بادوا » كتابة ابن 
رشد ( الككليات في الطب ) . وبعد ذلك بخمس وثلاثين سنة » ترجم بارافيكيوس 
(ونااه1«قموط) 6 في مدينة البندقية » كتابة ( التيسير) لابن زهر (لةم2صه4) 
الأندلسى لدذاا 

ركان دوعا ادال #وطع نان عله بور انين عل النساندق مانت 
عديدة على ليناردو فيبوناتشي في سنة 12176 م ؛ وعلى مايكل سكوت في سنة 
1 مء وعلى السلطان الكامل أثناء الحملة الصليبية » وعلى عدة علماء آخرين . 
ومع ذلك فإن المسائله الصفلية 4 أهية خاصة . وكانكث هذه المسائل قد وجهت أولاً 
إلى مصر والشام والعراق والعن “ارسق آخر الأمر إلى الخليفة الموحدى عبد الواحد 
الثاني الرشيد (حَكم 1145-11 م). وكان السؤال الأول يتعلق بقول 
ارسطوطاليس إن العالم أزلى » فسأل. الأمبراطور عن الأدلة التي استند عليها 
ارسطوطاليس سيج محنه .. أما السؤال الثاني فكان عن محال العلوم الدينية 
ونرضيانا الأولية إن وجدت . وأما السؤال الثالث فكان يدور حول ١‏ المقولات 
العشر» . ولم يصلْنا النص الكامل للسؤال الرابع » ولكنه بدأ بطلب الاستدلال على 
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خلود الروح . وكان السؤال الخامس تعلق على وجه التحديد بالفقه الإسلامى » 
ود تسسبر ع اخديت البؤيس الداثل إناقلب المؤمن بين أصبعيّن من أصابع 
الرحمن . وأحال والى اللثليفة الرشيد هذه الأسئلة عل ابن سبعين (عبد اليق. بن 
إبراهم ) » وهو صوفي وفيلسوف من مدينة مرسية [ بالأندلس ] ذو ميول أفلاطونية 
جديدة . كاد لوقن فيك حينا نزح عن مسقط رأسه وأقام في مدئية سبنة 
لاجئا » إذ كان يشتبه في أن ( وحدانيته » ضرب من المرطقة ٠‏ وفها بين سنتى ١‏ 
و1 4؟١‏ م كتب ابن سعين رسال الشهيرة ( الأجوبة عن المسائل المقاية رد على 
أسئلة الأمبراطور . والرسالة تدل عل عا غرير لقاب ابن سعن 6 وتيا يتمشلدا كل 
القسك بوجهة النظر الإسلامية » وينبذ وجهة نظر أرسطوطاليس حا تتعارص مم 
ويه فز الخو لووك الكولة فتمامى؛ ذا فالنك ١‏ الأحوية اق ركيت ثرا 
على الغرب في القرون الوسطى . ومها يكن من أمر» فإن الخليفة الموحدى أوفد في 
سنة 1748 م أخاً لابن سبعين » هو عبد الله » مبعوثاً عنه إلى البابا إنوسنت الرابع 
الذى قد يكون على علم بما انطوت عليه أسئلة فردريك من هرطقة ومروق عن 
الدين , 

وقد ورث منفريد عن أبيه شغفه بالتراث الفكرى الإسلامى واليونائي . وفي سنة 
156م» أوفد السلطان المملوكى الظاهر بيبرس القاضي الشافين جال الدين محمد 
ابن سلم إلى بلاط منفريد » وسجّل القاضي انطباعاته عنه وكلّف منفريد بارتولوميو 
المسيي بترجمة كناب ١‏ الأخلاق ( لأرسطوطاليس إلى اللاتينية » كا أن ألانيًا يدعى 
هيرمان ترجم للأمبراطور التعاليق العربية على ذلك المصدّف وعلى غيره من مؤلفات 
الفبلبيوق البواني 9" , لا بل إن شارل صاحب أنجو الذى أنبى ؛ مع أبله » حكم 
أسرة هوهنشتاوفن في صقلية ؛ والمستوطنة الاسلامية في لوشيرة » يشسب إليه مع ذلك 
رغابة الرجمة الي أعدّها لمصِنّف الرازى (ومعهطع) الطبي الموسوعى » وهو كتاب 
(الحاوى ) الشف باللانينية (ومعمناهم6) » في سن سالم »؛ وهو يبودى من مدينة 
جرجنت . وبعد ذلك بزمن طويل » أضاف شرحاً للجزء # اللا من الكتاب فرّاري 
دا جرادو (6:200 08 تنومروط) » من مدينة بافيا » وكان متبحراً في في العلوم الطبية 
العربية » ويقال إنه أول كتاب طبي موسوعى يتم طبعه 99 , 

إن رغبة فردريك في نقل أحد العلوم العربية التصلة برغد العيش التبت لسوء 


١١ 


الحظ به . وكان و العلم لعلم هو عام البيزرة أو الصيد بالبيزان » وفيه رصع ري 
صقور أصأم:م 3/1“( ا ؟ ) كتابا ترجم إلى اللاتينية » وقد استفاد منه الأمبراطور في 
كتابه عن الصيد بالبيزان الى( (قناطأ/1ة تنك تلمعدة؟ عام 26) , 

أما فيا يتعلق بالتأثير اللغوى للعربية » فإن بعض آثارها الصغيرة قد بقيت في 
اللبطة الميفلة من اللغة الإيطالية » وتشتمل على بعض المفردات المستعارة وبعض 
التعابير . أما 0 المستعارة » فيتعلّق معظمها بالأشياء الريفية وصناعات المدن 
والملابس والطعام والقانون والنظام ") . ولعل خيرٌ تحليل يمكن الاعيّاد عليه لهذه 
المفردات المستعارة التحليل الذى أعدّه دى جرجاريو (380ع»:0 عل) وسيبولد 
(فادطنرم5) © اللذان أخحصيا 0 من مائى كلمة عربية مستعارة ف اللهجة 
الففلة . وكان لبعض هذه الفردات اننشار محلى فقط في جزيرة صقلية . وتفوقها في 
الأمية تلك المفردات التي انتقلت إلى اللغة الإيطالية في شبه الجزيرة الإيطالية » ومنها 
إلى اللغات الأوروبية الأخرى . على أن الرء ينبغي أن يلتزم جانب الحذر في هذه 
الناحية » إذ إننا نجد أن الكلمة العربية المستعارة الواحدة قد انتقلت أحيانا إلى 
الأعيائنة أو الركقاله نفيك عن الإيطالية » ومن الصعب الجزم ما إذاكانت الكلمة 
قد انتقلت إلى اللغات الأوروبية الأخرى عن طريق إيطاليا أو عن طريق شبه جزيرة 
ايبرية , 

ومن الكيات العربية المستعارة المألوفة التي انتقلت إلى اللغة العيقاة الإيطالية 5 
انتقلت مها إلى اللغات الأوروبية الأخرى الكلية العربية ( أمير) الي يدك 
د 5 الفقلة و مأأممتنتنسسة ف الإيطالية » و لهمنهلة 3 
الإنجليزية . والكلمة الفارسية ( بازار) التي انتقلت عن طريق العربية إلى الصقاية 
228101 . والكلمة العربية ( قهوة ) أصبدق شي الصقاية قلوه وما جاءت 
الكلمة امه في الإنجليزية ومشتقائها في كل اللغات الأوروبية الرئيسية الأخرى 
تقريبا . والكلمة العربية خرشوفة التي أصبحث 3 المشاية 018 مني ؛ وني الإيطالية 
أونممون' ؛ وني الانجليزية 6ع تامة . والكلمة الفارسية كرقان. انتقلت عن طريق 
العربية [ قيروان] إلى الصفلية 8 , والإيطالية هموناممةه 5 إلى اللغات 
الأوروبية الأخرى . والكلمة العربية فستق هى أصل الكلمة ‏ عن الصقلّية ب 
متطاعةؤ5ام . والكلمة العربية مخزن أصبحت ممتتعدهدد في الإيطالية » وعماهدمهم 


كدآا 


في الأنجليزية . والكلمة كانىها في الأنجليزية مشتقّة من الصقليّة / الايطالية لامم": 
وهي مشتقة من العربية تعريفة . والكلمة االغريية قاندانت ولعلها اختلطث يكلية 
قاضي انتقات إلى الصقلية على صورة تاأتهع8 ,ناألاهه ,نالوم" » وإل الأسبانية على 
صورة ة ممهزده او مكقتزدع . والكلمة العربية الفيّة أصبحت في اأضعاة ونه > أما 
صورتها الفرنسية 6ادمناه فيحتمل أن تكون قد جاءت عن طريق أحد أشكالها 
بالأسبائية 2الأطنه-!ة. والكلمة العربية بمون انتقلت عن طريق صقلية وعن طريق 
أسبائيا والرتغال [ وإلى: هذه الأقطان أدخل العرت زراغة 'شجر الليفون ] فأصبيعت 
دمصة! في الإنجليزية . وكلمة متاودس يمكن أن تكون قد انتقلت إما عن طريق أسبانيا 
أو صقلية أو كلبه| للدلالة على اسم قاش كان يُصنع في مديئة المُوصل . 

وخلافاً للكلات المستعارة » فإن مسألة تأثير الشعر العربي عل الشعر الايطالى 
مسألة أكثر تعقيداً . ويرى أمارى أن ثمة صلةٌ بين الشعر العربي الذى نظم في صقلية 
الووماقة ونه لأحيل وين الممكن حتى في صقلية السوابية ‏ وبين ظهور الشعر 
الإيطالى المبكر الذى نظم في صقلية .وكان الشعر في اللهجة العامية الدارجة ينشد في 
بلاط فردريك الثاني على الطريقة البروفنسالية [ نسبة إلى مقاطعة برفانس بجنوني 
فرنسا] وهذه الطريقة » كا يرى عدة مستشرقين » أوحى بها التقليد العربي 
الأندلبى » خصوصا ذلك الغناء الذى كان يعبر عنه عن طريق الموشحات 
والأزجال . وقد شاعت القواني الجديدة في بلاط فردريك عن طريق الإنشاد 
والغناء 7؟"2 . وغرض الشاعر هو الحب غير المتبادل » وهو غرض » مع أنه غرض 
عام ؛ نجده يتردّد كثيراً في الشعر العربي الأندلسي وني أشعار التروبادور والشعراء 
الإيطاليين سِ طبقة (0لامناه ناد عواهل) 147 , يا كا ذكر البعض أن حر الشعر الشعبي 
المبكر الذى نُظم في إيطاليا ٠‏ كأغاني الكارنيفالات (19ة#انسنةه) والقصائد الزوائية 
(2118:9م) مثلا » يشبه كثيراً بحر الشعر الشعبي 5 الأندلس اليلق . ومن ناحية أخرى 
فقد يكون نمو الشعر باللهجة الدارجة الصقلّية قد تأثر بالشعر الشعبي العرلي الذى نظم 
في الجزيرة ذاتها 9" , 

تقوم بعضن الصعوبات في وبجه هذه النظريات . ولم يصلنا شئ يذكر من الشعر 
العربي الصقلى الشعبي "؟) » باستثناء زجل لعلى بن عبد الرحمن . وقد ظهر بعض 
العلك موشرا سول الوك العري للشعر الشعبي الصقلّى ؛ إذ يبدو أن نظم الشعر 

١و‎ 


العربي في المجموعات التي وصائنا ثوقف بعد عهد رجار الثاني ؛ وعلى ذلك فإنه يكون 
قد انقضى ثلاثة أرباع الفرواها بن لظم القاذج المتبقية الأخيرة من الشعر العربي في 
الخزيرة ومولد الشعر الشعبي الصقلّى في القرن الثالث عشر الميلادى . ولذلك » فإن 
من الصعب إقامة الدليل على صحة الافتراض الخاص بالمعرفة والتقليد 
المباشر 10 

ا نال تحديد طبيعة ومدى معرفة داني بالإسلام 
على وجه التحديد » وما يتعلق بالآخرة في الدين الإسلامى وتراث الإسلام الفكرى . 
وكان عمجيل آسين بلاثيوس (22120105 مادخ اعدوذئة) في أوائل هذا القرن قد رخ 
ريه مثيرة » ولو أنها موضع خلاف » مفادها أن ( الكوميديا الاشيةع دان متأثرة 
إلى حد بعيد بما يتعلق بالأخرة في الدين الاتبلاتي © وأنه يظهر فيها تأثير ااؤسالة 
الخفران) د العلاء المعرى وكذلك تأثيرٌ كتاب ( اللفتوحات المكبة ) وغيره من 
مؤلفات ابن العربي [ بي الدين محمد الفيلسوف والصوفي الأندلسي المتوفي سنة 
8" هلء م] » وكلاهما ملرء بالأوصاف المتعلقة بالآخرة . كا أن غيرها من 
المؤلفات العلمية الماثلة والمصئّفات الإسلامية الرائحة بين الناس قد تكون من المصادر 
التي تأثر بها دانقي 11 , 

وقد انتْقدت النظرية بشدة من قبل علماء اللغات الرومانسية أى المشتقة من 
اللاتينية ] حجحة عدم وجود دليل مباشر عبلى معرفة داني مبذه المؤلفات بالذات , 
ومها يكن من أمر » فإن نظرية ميجيل آسين لها أساس ملموس بوجود تأثير إسلامى 
عام على ( الكوميديا الألهية ) وغيرها من مؤلفات دائثي ('! . ولا شك ني أن دانتي 
كان على علم بعدة ترججات لاتينية لكتابات الفلاسفة العرب »كا أنه كان على دراية 
بوجهة اتن القائمة على الجدل اليف 3 القرون الوسطى حول الإسلام 2 وهو في 
نظرته إلى التي مي الله عليه وسلّم ينحو المنحى المسيحى الى السائد في القرون 
الوسطى . وفي كتاب (اأحده©) يشير دانتي إلى أبي معشر البلجى وإلى 
الفرغافي والغزالى وعالم الفلك العربي الأندلسي البطروجى 7 . وثمة إشارة إلى ابن 
سينا في كل من ( الكوميديا الإطية ) وكتاب (ملاحدمه) 9" . ولا شك فى 
أن دانقي كان على معرفة ببؤلاء المؤلفين عن طريق الترجات اللاتينية لؤلفاتهم 0 
دانني على معرفة أكثر بمؤلفات ابن رشد التي لا شك في أنه كان على دراية حسنة 
م8١٠١‏ 


بها » إذ نجد في العديد من مؤلفاته إشارات إلى ابن رشد 7" . ويضع داني كلاً من 
ابن سيئا وابن رشد في المُطهر (ا01 مق تناط) حيث يضع كذلك الفلاسفة اليونان . 
إن رحلة إلى الفردوس والمطهر و نم هى رحلة رمزية للروح عبر هذه الأماكن 
بعل الموت . وقد كتب قصةً مائلةً 1 مجهول الاسم باللغة اللانينية في البلاط 
الصقَلّى أو القطالوني في أواخر الفرن الثاني عشر الميلادى ولا يعر على وجه 
التحديد م إذاكان داني يعرف هذه القصة 4 إلا أن من المؤ كد أن ارام الرمزية 
في الأمحرة ف الكتابات الفلسفية العربية كانت تشكل مادة مصلف أدبي كتب 5 
جنول أوروبا قبل دانتي بزمن قصير. ولعل د انتي » في حديثه عن المَطْهِر » كان على 
معرفة با مجموعة الطليطلية المسماة (مناء»1امج) . 
و 8 2 57 
وقد أضيفت ابعاد جديدة وتعززت النظرية عن مدى صلة داني بالاثار 
الإسلامية على أثر الدراسة الث قام بها مونيوز (#هقد90) وشيرولي (اللسدع) » 
وخنصوصا الأخير مهما » للكتاب الموسوم بكتاب المعراج (50212 06118 هنا 11). وكان 
الكتاب قد ترجمه من العربية إلى القشتالية طبيت يبودى أسمه إبراهيم الفاقيم 
(متكنامه7-لج) يي عبيبة املك الفونس العاشر [ الحكم (حَكُم 
؟56١-1184م)].‏ 5 ترجم الكتابة إلى اللانينية باسم عقلوه5 نوطانآ) 
(تأعصمطعد]3 » وإلى اللغة الفرنسية القديمة بأسم (اأعسمطهكل8ة عاعتطعوع؟'! عل ععنانا). 
و يكيف شيروني عملاحظة وتسجيل أوجه التشابه والتوافق © مبنى ا 3 بين هذ 
الكتاب الإسلانى الأصل عن الآخرة وبين ( الكوميديا الالهية ) » بل لاخظ أيضاً 
أن ثمة توافقاً في التفاصيل 2" , 
فهل عرف دانتقي كتاب المعراج » وإذا كان الأمركذلك » فإلى أى حدٍ كانت 
معرفته به ؟ ولدينا النقاط التالية التي تؤيد الافتراض الإيحابي . إن فازيو الأبري 
(رعط1] ذأاوعل منهة") كان يعرف الكتاب عق حسنة . وقد كان الكتاب عرفا 5 
إيطاليا ومتداولا لفرون عديدة » وحتى في القرن الخامس عشر الميلادى نجحد أن 
روبرتو كارا كيولو (واماءمةمهن) يذ كر الكتاب بالتفصيل . إن كون الكتاب قد توفر 
تُرجم إلى ثلاث لغات أوروبية يوحى بأنه كان واسع الانتشار في أوروبا في القرون 
الوسطى 37" , 
وفضلاً عن كتاب المعراج » كانت أيضا تتوفر في أوروبا في القرن الثاني عشر 
١‏ 


الثالنث عشر الميلادى عدة روايات عن قصة الأسراء والمعراج . ٠‏ ومن هذه مجموع 
نصوص (006«2©) يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى ألفه الكاستيأو (110أقهعمل]) 
والرواية البي سَجلها رودرحو خيمينيث (6562ططاءا 00-180 2) ف القرن الثالث عشر 
الميلادى أيضا . ونمة رواية جدلية » ولكنها أوسع انتشاراً م عن قصة الأسراء 
والمعراج » كتبها ريكولدو من مون كروشي[02006 عنده1! ؟ه 100م816) ) وهو مشر 
توجّه إلى المشرق الإسلامى وزار بغداد في سنة 19891 م" . وئمة رواية شعرية عن 
قصة الاسراء والمعرا اج » تقوم على كتاب المعراج (508[3 ملاعل معطئآ 11) في كتاب 
(00«مسةغغلم) من تأليث فازيو الأبرتي ؛ وهو كتاب يكاد يكون من المؤكد أن 
دانتي كان على معرفة جيدة به . وحتى بعد زمن دانتي ٠‏ نجد مؤلفات إيطالية في 
القرئين الرابع عشر والمخامس عشر الميلاديين تدل على معرفة أصحابها بقصة الإسراء 
والمعراج . 

كا أن فكرة المسلمين عن النّة انتقلت عن طريق مصادر أخرى ككتاب 
ثيوفونرس (كتاهمطممعط1) الييزنطي الذى عرف في غرب وروا ما بين القرنين التاسع 
والحادي عشر الميلاديين » وكتاب الاقم الأرجون بير الفونسو (410550م ا 

في القر ن الثاني عشر. وكتب بطرس المببجّ(ه51 مهمه ل[عط) جما 5) في القرن نفسه عن 
الحياة الآخرة من وجهة النظر الإسلامية . وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين » ظهرت كتابات أخرى ذات طابع جدلي عن ' فكرة المسلمين عن 
الجنة 9" . ويمكن الافتراض بأن دانتي لا بد وأنه كان على معرفة بمعظم هذه 
المؤلفات , 

على أن ما كتبه المسلمون عن الآخرة لم يكن بحال مصدرٌ إهام دانئي الوحيد أو 

حيّى المصدر الرئيسي . فقد كان للكتابات الكلاسيكية وما كنتب عن الكتاب 

المسيحي المقدّس تأثير عليه حتى أكثرٌ عمقاً وتفصيلا . ولعل بعض أوجه التشابه بين 
ما كتبه المسلمون عن الآخرة وبين ما كتبه دانني عنها جاءت من قبيل الصدفة . 
فكتاب. ( الكوميديا الإللية ) هو أساساً كتاب ذو جلور عميقة في العقيدة المسيحية . 

كا يرى شرولي أن المادة العربية انتقلت عن. طريق اللغة الأسبانية في القرون 
الوسطى إلى كتابة القصّة ( (قلا88016) الاإيطالية . فالأقصوصة (مهتلاءهلة) من تاليف 
فيورينزيولا (19متهده110) ودوني (نههط) يمكن تتبع ؛ أصوها إلى مصادر عربية » الا أن 
١٠‏ 


هذا الميدان ككل يحتاج إلى مزيد من الدراسة المستفيضة . واستمر التأثير العربي على 
كتابة الحكايات الإيطالية من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر 
امبلادي 90 , 

وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لفت فاليرجا (هعءولة؟) الانتباه إلى 
بعض أوجه التشابة في الأفكار بين قصائد ابن الفارض [ عمر بن الفارض الشاعر 
الصوفي المتوفى سنة 88 هم / ه11 م] ومثالية الحب في شعر بترارك (طعمهماءم) . 
إلا أن طبيعة الحب في قصائد ابن الفارض »| لاحظ جابربيل (0:©11) ., طبيعة 
صوفية يمتة ». بِيمًا هي في شعر بترارك طبيعة دنيوية . ويُحتمل أن يكون بترارك قد 
عرف شيئاً عن الشعر العرني ؛ ولعلّ ذلك تم عن طريق بعض -.الترجات إلى اللغة 
اللاتينية أو الإيطالية » إلا أنه لم يحده موافقاً لذوقه وهواه "24 , 
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الفصل الثاني عشر 
الفنون الجميلة 


إن رجار الأول الذى قَضّى ثلاثين عاماً في افتتاح صقلية أطرى جال فن البناء 
العربي في الجزيرة والمهارة العجيبة في تشييدة . إن حمّامات جفلوذي. (داظهه) وبقايا 
القصور والحمّامات [ في القصر الملكي قرب بارم ] المعروف بالبحر العذب (20155 
56 ) هي أقدم الآثار المهارية العربية الي ما زالت باقية في صقلية 00 أن 
بناء هذه الحمّامات وزخرفتما لا يتلفان كثيراً عن بناء وزخرفة ة الحمّامات العربية في 
الأندلس ون العراق على عهدر العباسيين . وتشاهد عليها خطوط ملتوية خارجة عن 
المألوف » وكتابات كوفية منمقة مع زخرفة أرابيسكية على شكل أوراق شجر 
متشابكة , 

وباستثناء بقايا مسجار ببلرم يقع بالقرب من كنيسة القديس يوحنا شفيع النْسّاك 
(تختعء8 تاوعل تصموه © صوة) 0 3 سس 3 دري بان دينية ترجع .إلى الفترة 
العربية . كا أن المباني المدنية قد زالت كلها قري 


والأثر ال مهاري امازل الرخيد الذي 7 من هذه الفترة هو قصر الفوارة (متوحة) 
فق بارم » ويرى أماري أنه يعود إلى عهد الأمير جعفر الكلبي (حَكم 
019-8١1م)‏ 017 . وكان في الأصل مجموعة مبانٍ حول ساحة تحيط بها من 
جرايا شاد ا ٠‏ ويوحي اسم القصر ( الفوّارة ) بأنه كان يحتوي على 
افر سدقي مياهها من أحد الجبال امحاورة . ولا تزال واجهة القصر تحمل بعضّ 
ارا عي (وعلهقعة) ) ا فن العارة النورماني ‏ العربي فيا بعد , 
وعاكوة عل مين الفرانة + فإن.على المرء أن يعتمد على المباني من الفترة .النورمانية 
لكي يدرس فها على وجه التحديد مظاهرالن الماري الصقلي الإسلاني 0 ٠‏ وتمة 
في بلرم أثر صغير ولكنه يعود إلى تاريخ متأخر » وقد تغيّ ركثيراً مع مرور الزمن » وهو 
الباب المعروف يباب النصر 0 
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وتفيد الدلائل الشرقية والغربية المعاصرة الباقية أن معظم صقلية ظل حمل طابع 
الثقافة العربية في الفن المماري حتّى نباية القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي . وكانت معظم المدن ما تزال نحوي مساجد وحمّامات ومباني فخمة أخرى 
شيّات على الطراز الإسلامي (4) ٠‏ وف زمن الشر يف الأدريسي [ متتصف القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ] كانت بلرم تنقسم إلى قسمين : القصر» 
والمنطقة المسررة الي سمّاها النورمان « المدينة » (معهط). وكانت منطقة القصر 
نشتمل على قصور وكنائس ومساجد وحامات ومتاجر ومنازل كبار التجار. وكان 
التوزهات قد .سدواواً المسجد الجامع إلى كاتدرائية مسيحية . أما ١‏ اللديئة » (مه:دم) 
فكادت أن تكون ا أخرى 3 ٠‏ وكانت المديئة القديمة ؛ وهي تفن م الخالصة من 
أيام المسلمين » كا كانت تشغل اله 50 وما المنازل والمتاجر 0 
والمساجد *؟ . وفي عهد رجار الثاني » بدو أن قطائية قد احتفظت بطابعها 
الإسلامي حتى أكثر مما احتفظت به بلرم ؛ كان يا عيذة مساجد وحمامات 
وفنادق ا" 

ويلاحظ امرك مظاهرٌ عربيةً في الفن المماري بالمنطقة الساحلية في مَلفْ (تالهسه) 
وسالرنه في شبه الخزيرة الإيطالية © . إن تعاقب الحجارة الداكنة اللون والباهتة 
اللون على التوالي في خطوط أفقية هو مظهر يوجد بكثرة في الفن المماري في القاهرة . 
مع أنه قد يكون من أصل روماني أو بيزنطي . ويظهر هذا التأثير القاهري في بعض 
واجهات المباني المخططة في المدن الإيطالية مثل بيش «(1:9) وجنوة. وفلورنسة 
وسبينا » في حين إِنْ المثارة الإسلامية » وخصوصاً طرازها المغربي » قد تكون ذات 
أثر في تصميم أبراج أجراس الكنائس الإيطالية 80 , 

إن البرج الي وبرج مش + بالقضر للحي التورمانيا في بارزم مفئيس: من قصبر 
المنار في قلعة بق تماد الذى 7 في القرن الخامس المجري / الحادي عشر 
الميلادي 6 حور مربع في وسطه كالنواة » وتوجد غرفة في كل طابق » وحول 
ا حور المركزى دهليز يقع, بينه وبين الجدار الخارجي افتط 047 وي -مداينة رقاو 
(مااعجدع) بإيطاليا د أن الأحواض في كئيسة القديس جوفالي ذات البرج موة) 
(0-ه1 اعل أصصوده61 تأئرت للضم الفاطمي أو الأبوبي ١‏ '') . وقد يكون ثمة 
عنصر عربي في عدد من القلاع الخربة في إقليم مازر كقلاع بوئفاط (معائده8) 00١7‏ 
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وأنتلة (ه1اءام8 ؛ حيث الخيرت مقاومة المسلمين أطول مدة » و[ قلعة العربي ؟ ] 
(معتتقلطة 2ل 6) ) فضلةٌ عن بعض الحصون في إقليم وطس 359" , 1 

إن المظهر العام لفن المعار النورمائي في صقلية هو مظهر نورماني » إلا أن الفنانين 
اليونان والعرب هم الذين قاموا بأعال الفسيفساء وجمّلوا داخل الجدران » ونقشوا 
الرسوم عل 0 والحدران وزخرفوا « بمزيج من الألوات الزاهية مباني كانت 
ستظل في الشمال ‏ شهال أوروبا موظن النورمان ] مباني فخمة ولكي بسيطة م 
عن كل زخرف ؛ 0050 . وتبدي المظاهر الطولية لكاتدرائية مونريالي » التي يدت 
حوالي سنة 14١1م‏ ا مريظ ا 3 الزحرف الحندسي والتشابك الدائري » كا 
بدي 3 را عرياً في زخرفها الأرانيسكي » على شكل أوراق شجر متشابكة ٠»‏ وفي 
تشابكها متعدّد الأضلاع ٠‏ وإن غزارة الألوان وتناسقها الدقيق يشهدان بطغيان 
المؤثرات الشرقية 2'9 , وقد نم تقايد هذا الطراز في سالرنه وعدة أماكن أخرى 5 
جنوب إيطاليا . وفي وسط الأعمدة البيزنطية برواق كاتدرائية مونريالي نافورة مغربية 
تدك اله يترناطة وأفيلئة 

إن ضربح بوالمند في كانوسا » بتصميمه الهندسي ذي الأضلاع الأربعة وقبته 3 
بندو تقليداً مباشراً للأضرحة الإسلامية .كما يوجد في بلرم كنيستان اران بظهر فيه| 
تفوق التأثير العربي. وهاتان الكنيستان هما كنيسة القديس يوحنا شفيع النسّاك 
(تاتسععظ ناعمل تصمهباه1 موى) ) التي بديء بتشييدها في عهد رجار الثاني » وكنيسة 
القديس كاتالدو (وهلة)ة© موو)» الي بناها الوزير مابو (84819) على ما يحتمل ٠‏ وق 
كنيسة القديس يوحنا ثلاثة صحون ع تفصل بيبا أعمدة دقيقة من الرخام  ٠»‏ تنتهسي 
بثلاثة تجاو يف نصف دائرية » والتجويف الأوسط منها أطول من التجويفين 
الأحرين ٠‏ وتتعا ق البواكمي الحادة الل الأعمدة » وتُسند قبة . وفي كنيسة 
القديس كاتالدو تعلو الصحن الرئيسي ثلاث قباب فداليا ل وتسنئدها أعمدة 
دقيقة من الرخام ترتكز عليها الأقواس المزدوجة ذات الزوايا الحادة . ويعلو الجدران 

ف من الحجر النحوت ؛ وهو ضرب من السور المزخرف في ظاهرة خروم 

دققة (0) 

وفي كنيسة القديسة ماري ؛ [ التي شيدها مقدّم الأسطول النورماني جورج 
الأنطاكي في عهد رجار الثاني ] وهي المعروفة با سم لامرثورانا (قضقرمامة 84 13) 
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وكذلك في بعض كاين الأخرى من الفترة النورمانية » يمد ارك القوسّ المنحني 
امسن العربي وقد شوة أعلاه . ومن بين المظاهر الممارية المقتبسة عن المعار في شمال 
إفريقيا الأعمدة المزخرفة ذات الأطواق المنحوتة البارزة في أعلاها . ويوجد 0 
من هذا القبيل في كنيسة لامرتورانا » كا يوجد عمودان أتخران في متحف بلرم . أ 
الزخرف المنحوت على أبواب كنيسة لامرتورانا فهو من أصل مصري 370 , 

وإلى العرب يعود الفضل في نقل تقليد وأساليب تشييد المباني وسط ان 
والجنان إلى جزيرة صقلية . وكان يحيط ببلرم النورمانية حزام من المباني المشيّدة وسط 
البسانين كقصري العزيزة (22ذ2 هآ) والقبة (دطده 8). ويترنم الشعراء المادحون 
لجار كا ويشيدون: بالساتين: :ذات: القيزات:» املية:ببالأساك. والطير: علقة 
فوقها إفلفق 5 

إن طابع شخصية رجار الثاني » .وكذلك التأثير العربي في درجات متفاوتة » 
ظاهران في المعالم امختلفة التي ترجع إلى عصره ككاتدرائية جفلوذي (0100©) وكنيسة 
القصر الملكي في بلرم وأقبية كاتدرائية بلرم » حيث بت اسمه في كتابة عربية 


منقوشة 2140 , 


أما قصر القبة (2طد© 8.آ)» فقد شيّده وليام الثاي من اللحجر الجيري الحيد 
6 . والتفاصيل المعارية لهذا القصر المستطيل الشكل تذ كر المر > بقصور بني حاد . 
وترنقم تجحاويف الحخائط من أرض القصر إلى سقفه » ونقسم واجهة البناء وتحيطها 
حاشية مزحرفة ما كر لال ف مباني الفاطميين 2 المهدية . وترتكز الأقواس عند 
القاعدة على أربع ننصات من الأضلاع . والأجزاء العليا من الأقواس مزيئة بطاقات 
طويلة تعلوها صدفات حلزونية ذات قنوات زاهية اللون . وف أسفلها حاشية نقّش 
عليها نيخط مشبك اسم وليام الثاني والتاريخ ٠118م‏ . وحسب خطة البناء الأصلية 
كان داخل قصر القبة يشتمل على قاعة في الوسط وقاعتين جا نبيتين . أما القاعة 
الوسطى » 0 تطل عليها الطاقات المستطيلة الشكل » فكانت تعلوها قبة » 
ومن هنا اشتق سم القصر . وقد بقيت إلى يومنا هذا مبانٍ كقصر القبة في دار البحر في 
قلعة بي 10 3 
وقد يدبي 0000 (212 هبآ) في عهد وليام الأول 2( وفرغ من بنائه 
في عهد وليام الثاني . وكقصر القبة » فإن قصر العزيزة هو الآخر بناية مستطيلة 
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الشكل » ولكنه أكثر منه اتساعا . والقصر مزين من الخارج ‏ الواجهة الأمامية 
والجوانب الثلاثة اك منضات من الأقواس المنحنية ذات رؤوس 
مشوهة في اطار مستطيل الشكل . وعلى الواجهة -حاشية عليها كتابة منقوشة . وفي 
الدااحل أجل قاعتان كبيرتان إحداهما تعلو الأخرى » وتحيط بالقاعتين وعلى جوانبهما 
تدرا أصغر حجماً وأقل ارتفاعا » وهي تشكّل مرحلة متوسطة . وكان بالقاعة في 
الطابق الأرضي رق . وكانت القاعة في الطابق الأول مققلاة بالكوى كقصور 
بي حماد . والقبو ذو المظلات مقتبس عن الطراز المماري الصنباجي » إلا أن المظهر 
المستحدث في طراز قباء هذا القصر الصقلي هو العارضة المُقَرنسة التي لا تغطي كوى 
القاعة في الطابق الأرضي فحسب بل تغطي أيضا كوى الحجرات الخانبية 
0007" 

وكانت توجد في الكوة المقابلة للمدخل نافورة » وكان الماء ينساب في قناة 
رخامية إلى القاعة لتلطيف المواء . وهذه الفكرة لقناة ينساب ماؤها إلى قاعة مستمدةٌ 
من مدينة الفسطاط الطولونية . وقد ترك 0 العو (تتوطام ولتقدوع) الذي 
زار صفلية في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي 00 0 لقصر العزيزة 
2 8 . فعبر بوابة ذهبية يدخل المرء 007 ؛ ومئه يمر عبر باب آخر إلى فناء مربع 
مسور ) به كوى صغيرة على جوانبة الثلاثة » ويعلوه سقف على شكل قبو ذي. 
أقواس . وكانت جدران السور المحيط مقطا بالرخام . وكان في القاعة نافورة ذات 
عوض روخاي ا أشكال من الفسيفساء لنسر وطاووسين ورجليّن يحملان 
قوسو ونال + وفيا يصوبانهها على طيور . وكانت ثمة جداول صغيرة جميلة تنقل 
الما من حوض النافورة إلى أحواض صغيرة أخرى إلى أن ينساب الما كله إلى بركة 
صغيرة مليئة بالأسماك أمام القصر (" . وتدل الكتابات العربية المنقوشة المتشابكةٌ في 
كل من قصر القبة وقصر العزيزة على أن معظم الفنانين الذين قاموا بنقشها هم من 
المسلمين . 

الم ل#اناات) سرادق صغير بقع في حديقة قصر القبة» وهو شبيه بفناء 
المسجد الفاعبي ف مديئة صفاقس 2 م و نصف كروية على أساس كالطوق 
لمر بدوره على أربعة أعسدة ترتكز عليها ل اقواس دان 

أما كئيسة القصر الملكي (قمكقله5 هلاعموه0)» فقد تم تشييدها وزخرفتها ما بين 


عليل 


عامي 1١9‏ و14١1‏ م . وكا يقول كوت (004): فإن سقف صحنها يتكون من 
صِفَّين من الزخارف الوردية الشكل ذات صور متنائرة وزخرفة أرابيسكية على شكل 
أوراق شجر متشابكة» في إطار مر: ن الدجرم المثمنة الزواياء تحنوي ثماني عشرة منها على 
كتابات كوفية . . . . وأما الجزء الأدن من السقف » وهو تصميم موذجي إسلامي 
100 فبتكون من حوامل حوائئي لا عد لها الواحد مها فوق الآخر. ويشتمل 
لذ ابي المنحدر على ملحي الفنؤات العميقة » تننبي في أنصاف دوائر تزينها 
تماثيل نصفية 5 لأشكال بشرية . ويحيط جميع التصا ميم الزخرفية رم سوداء » 
والسقف برمته 1 بالألوان الحمراء والزرقاء 1 والبيضاء والذهبية 
الزاهية 29) , 
وقد 9 0 دو فيلار (3/1112:0 ع0 :ه,رومده]8) بوجود بعض التشابه في بناء 
سقف كنيسة القصر الملكي » وبين بناء المسجد الجامع في قرطبة . إلا أنه يمكن القول 
إجالاً بأن هذا ااغط من البناء ليس شائعاً في المغرب , ولعل تصميم السقف على 
شكل خلايا النحل انتقل إلى صقلية مباشرة من المشرق في أوائل القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي » قبل أن يحظى بالقبول في شال إفريقيا. وفي 
الجانب الشرقي من السقف » يلاحظ ال أن السطح الأسفل للعوارض مزخحرف 
بسلسلة من الزخارف الصغيرة على شكل وردات تشبه الحص الزخرني في سامراء [ سر 
من رأى ] .كي أن عدداً من الأشكال الزخرفية الأخرى في السقف » يمكن إرجاعها 
عر الأمر إلى التصاميم الزخرفية في تلك العاصمة العباسية 99" . 
ويمكن إرجاع بعض الكتابات الزخرفية العربية في السقف إلى الفط الفاطمي . 
وبالجملة » بمكن القييز بين أربعة أنواع من المخطوط في هذه الكتابات في كنيسة 
. القصر الملكي هي : النَسّْخْ » الكوفي الفاطمي » وكتابة كوفية بحروف أكبر » وكتابة 
أخرى ذات حروف دقيقة متشابكة 19 , 
وم يبن جانب من الصور الأصلية لني رسمها الفئانون العرب على السقف . وقد 
أعيد سم بحفين امور ك0 في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين » 
تروت كثيراً , بعض الصور الباقية , ومع ذلك » فانه سق من عمل الفئانين 
والمزخرفين العرب ما يكن لاعطائنا فكرة واضحية عن فلهم وأسالييهم . وتنتمي هذه 
الرسوم على سقف كئيسة القصر الملكي إلى المدرسة الفاطمية في مصر. وهذا التقليد 
يل 


/ 
ا 
ا 


معد ص ل ان 


في مصر يرجع إلى أيام الطولونيين . وقد ازدهرت درت حيط لاريي في مصر في 
عهد الفاطمييث (0) . وهذا التقليد الفاطمي تأثر بدوره بأسلوب 5 وهو إلى 
حد كبير مظهر من مظاهر الهلينية الأسيوية التي تأثرت كثيراً بالأنماط الساسانية 259 , 

وقد قام مونوريه دو فيلار بتحليل مفصّل للصور في هذه الرسوم 29 . إن مادة 
الصور في كنيسة القصر الملكي مادة غنية إلى حد ما . وتتكرر كثير من هذه الصور . 
ويلاحظ أن الطبيعة الزخرفية البحتة لهذه الرسوم تتمشى 4 التقليد الإسلامي » 
وتحتلف كل الاختلاف عن الرسوم الحائظية المسيحية . ويبدو أن رسامى الصور على 
سقف كنيسة القصر الملكي كانوا 'مولعين بتصوير الحيوانات » وخصوصا الطيور. 
وكثيراً ما حمل الطائر المرسوم ور في منقاره » وهي فكرة ساسانية . وأكثر الطيور 
المرسومة هو الطاووس » مما يعكس التقاء التقاليد العباسية والبيزنطية . وفي تمثيل 
الطيور ؛ يجد 1 ء نفس الأفكار الموجودة في الفنون الاسلامية الصغرى والمنسوجات 
الإسلامية. رتل الأسد مكان الصدارة بين الحيوانات للفو ونجد أحمانا رسا له 
وهو يصارع تعبانا . وفكرة أخرى هي الباز ز أو الصقر وهو ينقض على حيوان كالأرنب 
أو الظبي . وهذه فكرة فارسية تعود إلى أيام الأمبراطورية الفارسية في عهد الأسرة 
الأخيمينية . وشجرة الدخيل أكثر الأشجار ظهوراً في الصور » وهي مرسومة حسب 
مط معين , 

ومعظم الرسوم البشرية على سقف كنيسة القصر الملكي هي لأشخاص في مجالس 
الأنس والمرح . وبعضهم يرتدي غطاء رأ س المسلمين كالعامة أو القلنسوة . يا تظهر 
راقصات بي الرسوم ؛ ويظهر العازفون تصحهم آلات موسيقية معروفة في العالم 
الإسلاني . ومكن إرجاع رسوم الراقصات على سقف كنيسة القصر الملكي إلى تقليد 
سامراء ع حيث اقتبس عن الساسانيين. وإجالاً فإن هذه الرسوم الراقصة على 
انطباعا عن الحركة الجامدة أفضل نما تُعطيه عالرم ف الفن الإسلامي المبكر. وثمة 
مشاهد مصارعة » وصود لأشخاص شرحرة ران كالغزال أو الطاووس » 
ومدزيون للصقور. كا أن ثمة صورة لرجل يتناول العام على الطريقة الأوروبية ؛ 
رن الخدم حمل الطعام إليه . وهنالك رسوم عديدة أخرى لأشخاص تلق بعض 
الضوء على الحياة البومية للنورمان والعرب وغيرهم في صقلية النورمانية . 

وئة مجموعة أخرى من الرسوم في كنيسة القصر الملكي خلوقات أسطورية كأبي 
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ا مول على صورة اسهد :ورأس أمراة» وعتقاوات » وحوريات ؛ وخلوقات شرسة لها 
ونجه امرأة يجيا طائر ومخلباة . أما الفارس الذي بعارع نينا » فقد يكون مظهراً 
فنياً وها وقد لا يكُون كذلكٍ ؛ إذ إله يظهر أيضا في الفن الإسلامي كن 

ولا تعطي هذه الصورٌ انطباعاً عن وجود فكرة ارو الصوار وفق نظلام خخاصن:» 
إذ إننا نجدها متنائرة على السطح حسما يحلو للفنانين » وتتميز عر أساليب مؤلاء الفنانين 
المجهولين بالفردية إلى حد كبير. ويرى مونوريه دو فيلار أن هؤلاء الفنانين يمكن 
تقسيمهم إلى فئات ختلفة : من مزخرفين ) إلى رسامين لصور الحيوانات اينهم وبين 
فناني المنسوجات تشابه كبير » ورساين للأجسام البشرية تتميز رسومهم بأن لها تأثيراً 
4 3 د مزدوج 9" , 

وعن طريق المدن التجارية الإيطالية كجنوة وبيش والبندقية أدخات المظاهر 
الزخرفية للفن الإسلامي على فن الرسم الاإيطالي » وخصوصا في الفاذج الأولى لمدرسة 
سييئا وف فن تسكانيا . فان جيوتو 0 والراهب أنجليكو (ممتاعومة ه) 
والراهب ليبو (0ممانآ 5:8) استعملوا ؛ في أععال الزحرفة لرسوماتهم روي عربية 
صحيحة أو غير صحيحة . وقد تكون هذه المظاهر الزخرفية عرفت في إيطاليا عن 
طريق استيراد الحرير والقناديل والأواني النحاسية من المشرق 9 , 

ويشك مونوريه دو فيلار في وجود دور طراز عربيةٍ لصناعة الأققشة الفاخرة في 

عهد النورمان » ويعتبر الصناعة من أصلن بنط [5 . إلا أن عباءة رجار الثاني » 
الي ما زالت محفوظة 3 متحل كونسيثستور يستشن (ومطععةرماعتطاقصد1). في فيينا ) 
ليست الدليل البافي الوحيد على وجود دور طراز نورمانية عربية . فقّد وصلّنا كذلك 
رداء حريري أييض اللون لوليام الثاني » وهذا الرداء مزين بن حاشية كبيرة مخيطة ذات 
لون أرجواني وذهبي » وعليها كتابة باللغتين اللاتينية والعربية بألقاب وليام الثاني 
والسئة 1141م0" , ولن نجانب الصواب إذا نحن. استخلصنا بأن الحائكين 
الإيطاليين حصلوا على معلوماتهم عن صناعة التهاش الحريري الرفيع وزخارفة من دور 
الطراز النورمانية العربية » التي يكاد يكون من المؤكد أنبا كانت قائمة في الجزيرة , 
ولا شك في أن هذا التقليد العربي قد تم توليقه وجمعٌه مع التقليد البيزنطي » 
وخصوصا بعذ سنة اليم » حينا وقع إلخاكة اليؤتان ف الأمز أثناء غارات 
النورمان في منطقة بحر ايجه » وأحضروا إلى صقلية 9 . وما إن أطل القرن الثالث 
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عشر حت أصبحت صناعة نسج الحرير صناعة رئيسية في عدة مدن إيطالية "© , 

وقد لاحظ كوت 0060©) وجود أوتجة شبهٍ بين 0 زخارف المنسوجات 
النورمانية العربية وأساليها وألوامها وبين تصامم زخارف وأساليب وألوان المصنوعات 
العاجية التي أنتجها الصنّاعٌ العرب في صقلية النورمانية إيّان القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي . ومعظم هذه المصنوعات العاجية هي على هيئة 
صناديق أو أسفاط أو صناديق كبيرة للعرائس » وقد احتفظ بها في كنائس اورقطة 
ممتلفة . وكان لهذه بدورها تأثير على مجموعة أخرى من العاجيات المصنوعة في شهال 
إيطاليا ان القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي والتي لها طابع قوطي أكبر . 

والأسفاط العاجية مستطيلة الشكل أو ذات أشكال خرن .ولا أغطية ذانت 
مفصّّلات » ولهذه الأغطية أشكال مسطحة أو هرمية مبتورة . والأسفاط الكبيرة منها 
عبارة عن لوحات رقيقة من العاج داخلها من الاشب » وأما الصغيرة منها فهي من 
العاج الصرف بدون داخل خشبي . ومن هذه المصنوعات العاجية صناديق اسطوانية 
الشكل مصنوعة من قطعة واحدة من العاج بدون وسط داخي من الاشب » وقعر 
الصندوق وغطاؤه من قطع العاج المنفصلة . وثمة تشابه كبير بين أساليب الألوان 
والمعلومات المتصلة بمظاهر الزخرفة الفنية » وبين مظاهر الزخرفة الفنية والتصاميم 
الزخرفية والألوان في سقف كنيسة القصرالملكحي . والاتجاه الزخرفي للمصنوعات 
العاجية يقوم على التناسق وعلى التقيد بأسلوب معيّن » والقليل منها واقعى التصوير . 
وبعض هذه المصنوعات العاجية ذات تصاميم زخرفية مجردةر وهندسية ( ترهبا أشكال 
زخرفية منفصلة صغيرة » وهي عبارة عن دوائر محزّزة منقّطة أو دوائر ذات مركز 
واحد » . والتصامم الزخرفية عبارة عن رسوم أزهار أو حيوانات أو بشر» والرسوم 
البشرية منها 18 الصيد وحياة البلاط وصوراً للقديسين النصارى ‏ . 
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الفصل الختامى 


لوشيرة 


بق آخرٌ بضعة آلاف من مسلمي صقلية بعد نقلهم من الجزيرة بضعة عقودٍ من 
الزمئ في موطنهم الجحديد في مدينة لوشيرة (658هندآ) في هضبة بولية (ةنانامه) [ إلى 
الشمال الشرق من مدينة نايولي ] حيث مارسوأ الزراعة كسباً لأقواتهم , . وما أن كما 

عن الثورة » حبى أخل في تجنيدهم في جيش فردريك الثاني . وقد رافقت الأمبراطور 
في حملته الصليبية فرقةٌ من هؤلاء المسلمين من لوشيرة .كا أن فردريك عهدَ إلى 
مسلمين بحراسة الحصن الضخم الذي كان قل شيّده في لوشيرة ». واستخدم المسلمين 
رماة في جيشه. وزوده صنّاع المسلمين بأسلحة وسنهاع. يسموية' من صنعهم ؛ 
ددعف رن جتوووزل. حرريع. فى البلاة المميتفيا. :ول حصي لوشيرة :كان بوحة 
جانب من الخزانة الأمبراطورية وراقصاته من السبايا العربيات . وقد قاوم فردريك 
كل الضغوط الصادرة عن الكنيسة لتنصير مسلمي لوشيرة بالاكراة 297 , 

كانت مدينة لوشيرة أشبة ما يكون بجزيرة صغيرة ذات هويّة عربية وسط بحر من 
المؤثرات والضغوط الإيطالية. وحتي بعد زوال حكم أسرة هوهنشتاوفن لكان 
وقيام حكم أسرة أنجيفين (مااعوهم) ) [ الفرنسية ] 9) 3 ظلت المدينة محتفظ بشيء من 
ثقافتها العربية . وقد وصلتنا وثيقة 0 تُختنم ببيانات عربية ) يرد قبا اسم ريكاردو 
اللوشيري ل لك ونعةههة) الذي كان 3 بالرغم من أسعة السبحي » ما بزال 
مسلماً على ما يُحتمل 3 وتولى في سنة ٠51/1‏ 0 (وعائم0) ) أي أنه كان موظفاً 
انعا التترلة - أومرة .كم رذ اسمه في وثائق أخخرى تتعلق لا ار العرب 
في لوشيرة . 5 ققد باك الحظوة لدى شارل الثاني صاحب أنجوء واه 
ممتلكاته وزج به في السجن حيث توفي في سنة 1184 م . وكان لابنيه حجّاج وعلي 
اسمان مسلان . إن هذه الوثيقة ثيقة على جانب من الأهمية » إذ إنها تبيّن أن العرب » 
حبّى آخر أيام مستوطنة لوشيرة تقريبا » كانوا يستطيعون الكتابة بلغتهم » ويكاد يكون 
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من المؤكد أ: نهم كانوا يتكلمون العربية فيا بيهم ؛ بالرغم من انقطاعهم الطويل عن 
عالم ا 

بيد أن سياسة أسرة أنجيفين كانت تسهدف تنصير مسلمي لوشيرة باللجوه إلى 
الإقناع وشيء من الضغط أولا » ثم باللجوه إلى الذكراه آخر الأمر. وعهد إلى 
اللسلدين: ضري خنامين ذات سؤولية . حى مع أ اعظر إلى حد ما 
ديم العربية ٠‏ فني سلة سه ؟ ١‏ م2 عي جوفاني ا (20ع0 م5 أممومتق) 
مسؤولة عن ميناء منفريدونيا (40212م هدك (4) . وكانت زيارة ريمون لل 0 
(الننآ 4ددسترزة#) للوشيرة في سنة ١794‏ م تحت رعاية شارل الثاني صاحب أنجو 

بتشجيع كبير منه ) واد فق الأمر [ الملكي ] الذي أصدره إلى هري جيرارد 

0 ©) متوني لوشيرة قوله : «حينا يصل الرجلٌ الرفيع الشأن قنك أل الى مقاطعة 
لوشيرة المذكورة أعلاه ؛ للتداول مع نامي لوشيرة » بشأن العقيدة الكاثوليكية ( 
فإنه إنما يفعل ذلك بإذننا وبعلينا » ونحن تأمركم 6 أمبا السيد ا ( أمرا أكيداً 
بقوة وعلى وجه السرعة - فالسيد ريمون الذكور آنفا قد فض وفنا ميا 
للقيام مهله الأموؤريت بأن تقدموا له » لدراسة هذه الأمور امل كورة أعلاه ٠‏ كلا 
دعت الحاجة إلى ذلك » حسن وذكم ومساعدتكم ومشورتكم في الوقت 
المناسب » 37) 
وقضي آخر الأمر على المستوطنة العربية في لوشيرة بأمر من شارل الثاني صاحب نمو ما 
بين يومي 58 ذي القعدة ولا ذي الحجة عام 544 ه / 18 4؟ أغسطس سنة 
1م ٠‏ قم تنصير مسلمي لوشيرة عنوة وكرهاً » وانهى بذلك تماما الوجود 
الإسلامي في صقلية وإيطاليا 9" , 
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الفصل الأول 


أمارى 79/١‏ وما بعدها . 

البلاذرى : فتوح البلدان 7" . ابن أي ديار : المؤنس » تحت سنة 8" » في ( المكتبة ) 
ص ه-5؟ه , ابن عذارى ؛ البيان المغرب ع نحت سن لام 3 قِ ( المكتبة ) ص ”وم 5 
فاسيلييف : البيزنطيون والعرب ( بالفرئسية ) ص 57 . 

البلاذرى : فتوح البلدان ه-0ا؟ , النويرى : نباية الأربٍ » تحت سنة 8م » في ( المكتبة ) 
ص ه-55؛ . هوينرباخ : «الملاحة الاموية في البحر المتوسط . . ؛ ص /981000 ء انظر 
الإموط 0ل ثبت المراجع + ' 

ج . ب . برى (لإ1نا18): ( السياسة البحرية للامبراطورية الرومانية تجاه الولايات الغربية . . ٠‏ في 
(ذكرى أمارى (متةصنتصع) ؛ ؟ )1١91١(‏ ص 50-74 , 

أماري 9-198/1١؟‏ , فاسيلييف (#هفائوة؟9): البيزنطيون والعرب ( بالفرئسية )» ص "” . 
أمارى ١/؟-م4؟‏ 0ؤ7, 

فاسيلييف 7" , 

أمارى 44/1؟ ؛ 4دهو؟, 

فاسيلييف "5 , 

أمارى ١//ا9؟‏ . 

ابن الأثير ه/ ١47-1١‏ . ابن خلدون : كتات العبر 188/5 . النويرى : نباية الارب » 
( المكتبة ) ص 450 . ج . مارسنيه (ونهو:ة8) :' المغرب الاسلامى ( بالفرئسية ) ص "4 . 
ابن الاثير ه/ 49" . فاشيلييف 54 . برى (1ئنا8)ء انظر في موضعه في ( ذكرى أمارى ) 
1 : 

ابن الأثير ه/ مم .45-455 . ياقوت : معجم البلدان ه/ 4/ا" . مارسيه (وتمودة1ة) : 
المغرب الاإسلامى 2819 54. 

أمارى لمم مسوم واو 

نفس المصدر السابق 19/؟- هوي , فاسيلييف 4" , 

أمارى 1/ .هم -باهم , فاسيلييف 54 , 
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الفصل' الثاني 


ج . ب . برى (لإةقا) : « السياسة البحرية للأمبراطورية الرومانية تجاه الولايات الغربية . . » » 
في ( ذكرى أمارى (أعةسفاممع)ء ف" 

ف جابوتو (0800110) : فيمى والحركة الانفصالية في إيطاليا البيزنطية ( بالايطالية ) . 
فاسيلييف 59-55 . انظر ابن الأثير 5/"؟ , 

فاسيلييف 7 , ش 

ابن الاثير /+"؟ , المالككى : رياض النفوس » في ( المكتبة ) ص 18١‏ . التويرى : نهاية 
الأرب » في (المكتبة )» ص 498-10 . فاسيلييف 7/7 . 

ابن الأثير 735/5 . ابن عذارى ١/ههة‏ . ابن خلدون : كتاب العبر «/ 557 . النويرى : 
نباية الأرب » في (المكتبة) ص 488 . الالكى : رياض النفوس » في (لمكتبة) 
ص -186 , أمارى 1/ 99-4" . فاسيلييت “ا/ا, 

. 5١ فاسيلييف‎ 

ابنالأثير 90-5/5؟ , ابن عذارى ١46‏ أمارى 4١04-4 /١‏ , فاسيلييت 4لا إم , 
ابن الأثير 15-م"؟ . أمارى 415-41١1‏ . فاسيلييث 9م-ل/م , 

ابن عذارى ١/لاه‏ . ابن الأثير 708/5 . أمارى 499-11 . فاسيلييف 94-8 , 
ابن الأثير 588/5 . فاسيلييف 30-198 , 

. "5/١ أمارى‎ 

ابن الأثير 78/5 . أمارى ١/س/؟؛‏ , 

و.ج. تيشسين (معوطهبر1) , ينظر كتابه في ثبت م ل"1. 


ابن الاثير 5//- -9"؟ . ابن عذارى 90/١‏ . أمارى 48١/1١‏ . فاسيلييف 19 , 
ابن الأثير 5/م-9م؟ . امارى ١9/1-/ا"4‏ , فاسيلييت “م0 , 
ابن الأثير 4/5م؟ , 

ابن الاثير 4/5م؟ . أمارى 44١ -478/1١‏ . فاسيلييت 10/4 , 
فاسيلييف 5-6م؟ , 

أمارى ١/-40؛‏ . فاسيليين ١848-19‏ , 

ابن الاثير /1/" . فاسيلييث 4سدو.م 

ابن الأثير 1/ مع . تاريخ كمبردج ؛ في ١‏ المكتبة ) ص 155 . 
فاسيليين 505 , 

نفس المصدر السابق 7١1/‏ , 

ابن الاثير 4/10 , 


نفس المصدر السابق 4/107 -ه . أمارى ١1/هه4‏ . 
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ابن الاثير /9/ 4١‏ -5؛ . أمارى ١/رهة9-4ا؛‏ , 
ابن الاثير 497/1 . أبن عذارى .1١5/١‏ ف. أميقر (وواصة) : المعجم الطويوغرافي 
ذ/ه-م ١١‏ . أمارى 1/؟-# 4 , فاسيلييف 589-1١‏ , 
ابن الأثير 54-8797 . 
نفس المصدر السابق /19/ 59 , 
فاسيلييف 75 . 
ابن الاثير 594/17 , 
فاسيلييف » ينظر في موضعه , 
ابن الاثير 97١/17‏ , 
أمارى ولع 
نفس المصدر السابق ١//9ه‏ : 
ثيودوسيوس ؛ النص اللاتيني في و . جايتاني (أده]6ة6) : حياة قدّيسي صقلية » بارم 1581 . 
-- لافانيي (أصتصعة127) مقال بعئوان « احتلال العرب لبارم ورسالة الراهب ثيودوسيوس »6 
( بالإيطالية ) » ملة (دمسمدره)ء علد ول7ا١"م‏ رؤوه-:5ؤ1) ص /151-الا؟ , 
ابن الاثير /1/ 757 . 
نفس المصدر السابق /76/8./1 , 
أمارى 44-817 . 
نفس المصدر السابق 95-88 , 
ر.ه. دولى (إهلاه0): ١‏ قائد البحر الأعلى يوستائيوس أرجيروس وتسليم طبرمين غدارا للعرب 
الافارقة في سئة ؟٠4»‏ © مقال ( بالإنجليزية ) في كتاب ( ذكرى امارى (مأتهمعامة©), 
ل 
نفس المصدر السابق صن "49-4٠0‏ , 
أمارى 1١4/9‏ . 
موراتوري (051غ2رداك3)؛ ينظر الكتاب نحث اسمه في ثبت المراجع للا الا. 
أمارى 5/1-/ا50؟, 
نفس المصدر السابق ١58/7‏ حاشية رقم . 
ج. جاى ((6) : إيطاليا الجنوبية والأمبراطورية البيزئطية ( بالفرنسية) 50/١‏ . 
3 ديا كونو (مصمءة1) : مسدطعمع؟] تمعتصمء© في بيرتر ودمامته5 ١/17‏ . ابن الآثير 
ىه" , جاى (بريه6) ١71-1/1ه.‏ 
برى (دن8) » في كتاب ( ذكرى أمارى (مامقهعامء©) ١//ا؟‏ , جاى (0) 1/ 54-1786 , 
فاسيلييت 315-5١8‏ . بيرتر (تاموم) 3417/8 . 
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9 4 . 
برى (وناظ)» ينظر في موضعه ص ٠:‏ ”م , 


[الجراجمة » ويسميهم المسلمون المردة لكثرة ردم وعصيائهم » كانوا يسكنون ني الأصل 
ل لي إقلم التغور الشامية . وقد أحسن العرب معاملتهم فاعفوهم من دفع الجزية 
ومنحوهم بعض الاستقلال الذائي » إلا أنهم كثيرا ما تواطأوا مع الروم ضد المسلمين . وي عهد 
عبد اللك بن مروان » ثم ترحيلهم إلى أراضي الدولة البيزنطية آسيا الصغرى » وكان ذلك 
لأغراض نتعلق بأمن الدولة العربية وسلامتها . وكان الباقون مهم أحد جذور اجتمع الماروني في 
لبئان سس المعرّب ع 

ديا كونو(81826080): ١‏ تاريخ كنيسة نابول ١‏ في كتاب موراتورى(310:81021)» يُنظر تحت اسمه 
في ثبت المراجع » "١8 » 5/١‏ . بيرتز (تاروط) "8/17 1١‏ فاسيلييث 9-١1؟,‏ 

ب . لوير (067ا2آ): ١‏ القصيدة عن تدميررومة , . .» ( بالفرنسية ) في (#مرهظ عك 16هه1"8 36) 
عع هداة]١)‏ لد )1١899( ١9‏ ص "١1/‏ وما بعدها , 

,؟١؟-‎ 191١١ فاسيلييف‎ 

جاى (زه0) ١9/1؛‏ , سما المؤلف «١‏ مراكز للقرصنة » 2 أن نسميها « مراكر للغزو 
البحرى » إذ إن الغزو البحرى ضد مراكب أعدا؛ ثهم الروم وأراضيهم هو ضرب من اللجهاد 
المشروع في وقت كانت فيه الحروب قائمة بين بين المسلمين والروم » ولا يرد في العاد :كر لجارات 
قام بها غزاة البحر المسلمون على مراكب أو أراضي إخوانهم في الدين ‏ اللمعرّب] , 

[ تختلف عن ذلك رواية ابن الاثير فهو يقول نحت أحداث سنة 975ه : “ونام رجل سمى 

المفرج بن سالم ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولى عليها ره 
لا يرى لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة إلا بأ يعقد له الإمام على ناحيته ويوليه إياها ليعخرج 
من حد التغلبين  »‏ ابن الأثير» في ( المكتبة )» ص 84"م؟ . المعرّب ع . 

جاى (093) 5-514لا, 

برك (80239) > ينظر كتاب ( ذكرفى أمارى (ممقمعاهمع) ؟ / ماسم 

جاى (بزة©) ١95/1-لاة‏ , 

أمارى /١‏ حسهذه , جاى (رمت) 1/1 . 

أمارى 8/1لاه-موه . جاى (639) 13/1 84 , 

جاى (زه6) ١15-185/١‏ , 

[يقول ابن الأبار عن القائد العربي مجر بن إبراهم | إنه وكان من أهل الشرف والتروة » وولآه 
إبراهيم بن أحمد الأربس وغيرها . ثم أخرجه إلى صقلية وولآه العسكر الذى بمسيئي وأرض 
قلورية , . فخرج في شيني يريد ريف فأسرته الروم وحمل إلى القسطنطينية فات عبا. وله 
قصيدة طويلة بعث بها من بحبسه عند الروم رواها في أيام بي الأغلب أكثر الناس » وقد أورد 
ابن الأبار ستة من أبياتها . يُنظر ابن الأبار : الطلّة السيراء » القاهرة 19108 ء الجزء الأول 
ص 8 -5م 1 . المعرّب] 
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أمارى 97/م-4ه , 

نفس المصدر السابق ١/6-51؟57‏ , 

نفس المصدر السابق 591//9-:"5 , 

ب . لاجومينا (هستسدعة]): قائمة بالعملة العربية الواردة في مكتبة بلدية بلرم ( بالإيطالية ) » 
بلرم 1 , 

أمارى 14/7 . 


د.م. سميث (1ئه:5) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) » لندن 54و١‏ 
ص 15". 
أمارى 1/ دلاوو ع #79 


الفصل الثالك 


أمارى 151//9 . 

ابن الأثير 8/7" , 

نفس المصدر السابق » ينظر ف موضعه , 
أمارى 97/ه/ا١‏ 188 . 
أبن الأثير مده , 

0 ريتسيتانو (20هة]ئه81): (مصدر عرلي جديد عن تاريخ عسلمى .صمّلية » مقال 
( بالإيطالية ) في محلة الدراسات الشرقية(250)؛ علد ؟" (لاه19) ص١١‏ همه , 
أمارى 9/ 73١5-8‏ . 

ابن الأثير م/5؟ . 

ابن الأثير » في ( المكتبة ) ص 755 . 

أ. هويثي ميرائدا » ينظر الفصل الذى كتبه في ( تاريخ كمبردج الإسلامى ) (0131) ؟/ 17 . 
لوتبراند (مصوءصغلاة) بي موراتورى (21ه]3/8) 1١/5‏ ص 41١‏ . 

جا رينو (لتتهداعع8): غروات العرب في فرنسا وسافوى وبيدمنت وسويسرا » أمستردام 
4 (الترجمة الانجليرية ه. ك . شرواني » لاهور 19514 ص 1"4 ) . 

جاى (623) ا/روه-"" ١‏ , 

نفس المصدر السابق 7١"-1/1١‏ , 

أمارى 7548/9 0 09؟. 

نفس المصدر السابق ص 754 . 
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الفصل الرايع 
ابن ألي دينار» تحت سنة +#«ه في ( المكتبة ) ص ولوس .مه , 
ابن الأثير م/ 50 , أبو الفدا : كتاب الختصر في اخبار البشرء في ( المكتبة ) ص 208 . 
ستيقانو دى كيارا (دعةنتك أل مسواعاة): المعقنم0 ؛ بلرم 14486 ص 158 . 
[6 التراقيون نسبة إلى مقاطعة تراقية إلى الغرب من القسطنطينية. هذاء ويذكر النويرى أن القوة 
البيزنطية كانت تضم كذلك اموس الذين يعني بهم مؤرخو المغرب والأندلس النورمان من أهل 
الثمال ٠‏ وموطهم الأصلى اسكندناوة ل النوبرى : نباية الارب » في (المكتبة) 
ص 406 # العرّب] , 
جاى (رروه) 59-١‏ , أمارى 94/9 - ززم , 
أمارى 57لا لس رمم 
[ يسمّيهم ابن خلدون ١‏ ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبدّبين ٠»‏ ( المقدّمة ) » طبعة 
القاهرة » بدون تاريخ ص 54؟ , أما ابن حوقل فيدعوهم بالسلاطين ‏ ( صورة الأرض ) » 
بيروث » بدون تاريخ ؛ ص ١١5‏ . المعرب ] , 
أبن 'عذارى ١/دة؟‏ , 
أمارى ؟/ 41١-408‏ , 
جاى (ز0) ؟/8-؟5؟؛ , 
ماك ميث (اأنسة) : تاريخ صفلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية )» ص ٠١‏ . 
جاى ((زه0) ؟/375؛ . تمعسزه1, 
[هكذا ورد اسم الأمير في كتاب ( المؤنس ) لابن أبي دينار» ( المكتبة ) ص مه اء لاي 
أورده المؤلف « حسن الصمصام . والأمير معروف باسم الصمصام بن يوسف - المعرب ] , 
ابن الأثير /1/ "1/١‏ . جاى (ي00) 814-97 , 
جاى (برو6) 1/7 ام 
نفس المصدر السابق ؟/ 88-6" , كيرتيس (5لاد©) : رجار صاحب صقلية والنورمان في 
إيطاليا الحنوبية ( بالإنجليزية ) » نيويورك 1917 ص ٠١‏ . 
جاى (بيده) 1/7 - و" , 
ف . نوفاقي (800:811)» يُنظر مقاله عن الصراع بين العرب وبيشه ( بالإيطالية) في ( ذكرى 
أمارى (ملتفمعامعح) اغلد ٠5‏ )ص١5‏ . 
نفس المصدر السابق 19/9 , 
أمارى «/رخا ص تسل 
[أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامرى من الصقالبة موالى العامربين » كان قد قدّمه عبد 
الرحمن بن أبي عامر على دائية والحزائر الشرقية » ثم بعد سقوط الدولة العامرية انتزى ‏ كغيره 
من ملوك الطوائف في الأندلس ‏ على ما في يده . وهو يشهر بغزواته البحرية الجريثة في غربي 


1111 
| 
1 
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زو أمارى 407-1/7. 

0 جاى (نروه) ؟/ "18-9 , 

(91) نفس المصدر السابق 8/9" , 

(؟5) نوفاتقي (ننهدهلح)ء في ( ذكرى ‏ أمارى ملهمعاصعع) 110/9-١؟‏ , 

أفقة 6 نللينو (0هأ1لة81) : ١‏ بعض شواهد القبور العربية الي عثر عليها في جنوب إيطاليا » » 
0 في (قةصتلةة هعصهلاءه8/115) ٠»‏ بلرم "191 ص 175-خ8" 1 , 

(4؟) فا ., جابرييل (611طة6): ١‏ تاريخ وثقافة صقلية العربية » » مقال ( بالايطالية ) نشر في مملة 
(وتطنة)» 4/١‏ (“اهؤ1ا) ص ه, 

(90) أ. ريتسيتانو(دهة8122)» تُنظر مادة ( ابن القْنة ) في دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الثانية . 
( بالإنجليزية ) 407/9 . 

لف 1 /5. 

١ 51‏ . ريتسيتانو(همصهائهة11) ؛ تُنظر مادة ( ابن القنة ) في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية 
رك 0 

زمى ابن الأثبر .١"9”-1١/1١‏ أبن خلدون 0//4ا-م:" . ايمى (56ماة) : تاريخ النورمان 
( بالفرنسية ) ه/ الفصل 8 . جوفريدوس مالاتيرا (65:0:ة1[ة8/1) » ينظر كتابه تحت أسمه في ثبت 
المراجع » بولونية ١9917‏ » ؟/الفصل الثالث , 

(9؟) ابن أبي دينار : المؤنس » تحت سلة 484 في ( الكتبة ) ص 448 . 

ردم امارى 9 له-5 ١اة,‏ 

(#1) ماك سميث (طائصة) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) ص ١١‏ , 

(0) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 778 . 

(«م) ماك سميث (طانصم8) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) ص 9 . 

(954) نمس المصدر السابق ص 7 . 

(ه") نفس المصدر السابق ص 8 . أمارى 8-5/9١ه.‏ 

(ك) ماك سميث (طائدهة) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية )» ص لا. 

4ه أمارى 9/ 6-4 ١ه‏ . كرتيس (5أءد©) » ينظر كتابه في ثبت المراجع » ص 1١‏ . 

(90) ياقوت اللحموى : معجم البلدان » في ( الكتبة ) ص ١١١‏ . 


البحر المتوسط » ونخاصة على جزيرة سردانية التي غلب عبلى أكثرها في سنة 
كدلل 4 ه/كاء ٠‏ م وغنم وسبي من الروم ما لا يأخذه حصر » ثم اخختلفت عليه أهواء المجند 
وتداعى عليه ملوك النصارى من الأرض الكبيرة واستجاشوا وغلبوا على أكثر مراكبه . وكان 
موته بدانية في سنة 485 ه/ 4- ه4١٠‏ م . ينظر عنه ابن عذارى 185/8 . ابن المخطيب : 
أعال الأعلام » بيروت 1١905‏ ص 09-0؟ . الضبّى : بغية املتمس » مدريد ١848‏ 
ترجمة رقم 18/9 . المعرّب ] 
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ابن حوقل : كتاب صورة الأرض 88 . 

نفس المصدر السابق 6م -5م , 

المقدمي : احسن التقاسيم 181 . 

امارى 9/ 9ه" , 

ابن حوقل 85 . 

ياقوت الحموى : معجم البلدان ه/5٠”‏ , 

مؤلف مجهول الاسم : كتاب هيئة أشكال الأرض » في ( المكتبة) ص 1١‏ . 


الفصل اللئامس 


ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان 05/8" . 

( المكتبة) ص 7ه1ء لإسلالا" , 

عن التاريخ الفكرى لصقلية في عهدى الأغالبة والكلبيين» ينْظر إحسان عباس: العرب في 
صقلية ص ١15-89‏ , كذلك أ. ريتسيتانو : « مساهمة العالم العربي في الدراسات العربية 
الصقلية ؛ » مقال ( بالإيطالية ) في محلة الدراسات الشرقية(2)850 محلد 4م 19519) 
ص 91-01١‏ . ومقال ( بالايطالية ) لنقس المؤلف بعنوان ١‏ شرح ابن القطاع الصقلى لبعض 
قصائد المتنبي ؛ » في محلة الدراسات الشرقية (850)ء مجلد “8 1400 ) ص“ لاا , 
ابن خخلكان : وفيات الأعيان 50/1١‏ . المقريزى : كتاب المققّى » في ( المكتبة » ص 544 , 
ابن تحلكان : وفيات الأعيان ١‏ . حاجى خليفة : كشض الظنون ١/9-م؟١‏ , 
القاضي عياض : ترتيب المدارك » م ( ذكرىي أمارى مهمه امه ع) ا/كام. 

[ عند الكلام عن قلورية يقول ياقوت 50 إليها فيا أحسب أبو العباس القلُورى 4 
( المكتبة ) ص ١8#‏ . المعرب] . 

اللقريزى : كناب المقفى » في ( المكتبة ) ص 578 . 

القاضى عياض » ف كتاب ( ذكرى امارى متتممعاموم) اجنم , 

الباق : تكتاب الأنساب مم , 

الحميدى : جذوة المقتبس » في ( المكتبة ) ص 8/اه . 

أمارى 518/9 . 

المالكى : رياض النفوس » ( المكتبة) ص .18٠١‏ أمارى ,8"84-1١/1١‏ ابن شنب في 
( ذكرى أمارى وأتفمعتممع) 48-0؟ . ريتسيتانو في ( محلة الدراسات الشرفية ©880) » 
محلد ١م‏ ص 4-9 » 6؟-لا"؟ . ج, مارسيه (5لة38/829) » دائرة المعاروف الإسلامية » 
الطبعة الثانية ١‏ بالإنجليزية ) 588/1١‏ . 
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الحميدى : جذوة المقتبس » القاهرة 1481 ترجمة رقم 844 . المالكى : رياض النفوس » 
( المكتبة ) ص 188 . 

الذهبي : كتاب العبر في خبر من عبر » ( المكتبة ) ص 5845-8 . 

ابن عذارى 7١8/1١‏ . 

المالكى : رياض النفوس » ( المكتبة ) ص 147 . 

حاجى خليفة : كشف الظنون 98/4" . أمارى 569/5 . 

حاجى تخليفة : كشف الظنون 479/5 . القاضي عياض ؛ ترتيب المدارك في كتاب ( ذكرى 
أمارى واسلمعامعع) لجا الندوي ؟ لو اا, أمارى ؟/ادوؤوة, 

أمارى 4-8/9مه , 

الندوي 9/ه-5م؟. 

القشيرى : الرسالة ص *" . الشعراني : الطبقات الكبرى ص ١-؟؟1‏ . سي. ف. سيبولد 
(لاوطنزة8)» « ععتارات عربية إيطالية » في كتاب ( ذكرى أمارى ونتقمعادوه) ؟ رمدت ؟ , 
لمالكى : رياض النفوس » في ( المكتبة) ص 144 . 

السمعاني : كتاب الأنساب ص 4ه" . 

ابن حوقل : كتاب صورة الأرض 88 . 

حاجى خليفة : كشف الظنون 18/9 . 

العاد الأصفهاني : خريدة القصرء في (الكتبة ) ص همره-١ؤه,‏ 

ابن ألي أصيبعة : عيون الأنباء 755/5 , 

جرافينى (لصقالة6) » يُنظر كتاب ( ذكرى أمارى متتقمعخممة) ١‏ / 5غ : 

كذالك ين حسني عبد الوهاب في نفس الكتاب 488-51 : 

أمارى 9 / قم سم وس 

نفس المصدر السابق 1/ 0595-1 , 

المقريزى : المقفى » في ( المكتبة) ص 5598-4 . 

القفطى » في ( الكتبة ) ص ه-545". 

طبعة القاهرة هه94١‏ . 

قل مق لخو دائرة المعارف الأسلامية » الطبعة الثانية ( بالأنجليرية ) المحلد الثالث 
ص لس 4104 , الندري ؟/م ا , 

ريتسيتانو (مصه)ة2): ينظر المحلد الثالث.» ص 8- و" » من دائرة المعارف الإسلامية » 
الطبعة الثانية ( بالإنجليزية ) . 

عاد الدين الأصفهاني : خريدة القصر ١/4‏ ص 18-0 , وعن دراسة تحايلية للشعر العربي 
في صقلية : انظر إحسان عباس ؛ العرب في صقلية ص: 351-151 . 

( الكتبة) ص ؟59. 


١ 


(4*) العاد الأصفهاني : خريدة القصر ١/4‏ ص لاو #رو, /19ؤؤ , 

(89) نفس المصدر السابق 198-جم ع لامسلاك , 

(40) ريتسيتانو (مصة2122) ٠‏ يُنظر المجلد الثالثك » ص 8"م » من دائرة المعارف الإسلامية » 
الطبعةالثانية ( بالإنجليزية ) . إحسان عباس ؛ صقلية العربية ص /11؟-9#؟ , 

,١1؟-11٠١ ص‎ 1١/4 العاد الأصفهاني : خريدة القصر‎ )4١( 

(45) نفس المصدر السابق ص ٠١4-1١1١‏ ., أمارى 9 /هثمره . 

مق أمارى 844/9ه . 

(44) العاد الأصفهاني : خريدة القصر 1١/4‏ ص 9-9و 0.ه, 

(5؛ع) إجبادييو دى ماتيو(2/8160 أل 0< ديوان الشعراء العرب الصقليين الذين أوردهم ابن 
القطّاع » , مقال ( بالإيطالية ) قِ امحفوظات التاريحية (صقلية ) علد ١‏ رمعول) 
ص 96-م9ة , 

(5 )ا ف ٠‏ جابرييل (08:1611) : «١‏ عرب صقلية وعرب الأندلس ) » مقال ١‏ بالإيطالية ) 3 حلة 
(الأندلس). علد 16 (.هو) ص #«مايس 0 * 

الفصل السادس 

, ١59-158 تاريخ كمبردج للقروث الوسطى (01411) . مجلد ه ص‎ )١( 

(5) سي.ه عر قاو : النورمان في التاريخ الأوروبي ( بالانجليزية ) 1 
[النورمان »ىا ا ل 2 هم أصلا من أهل شمال أوروبا أى 
اسكندناره » ويُعرفون أيضا با سم فايكتجزر (قه8هءازل). وقد دأبوا منذ مطلع القرن التاسع 
اليلادى على شن غارات بحرية سريعة وخاطفة على سواحل أوروبا الغربية » بما فيها 2 
( حيث عرفوا باسم اموس ) »2 واستقر بعضهم في شهال فرنسا في مقاطعة نورماندى 
»الي مزالت تصمل | . وقد قدم لورنان خنوت إيطاليا من مقاطعة نورماندى 
هذه » وعملوا بادئ الأمر فرساناً مرتزقة في صفوف الياعات المتحاربة هناك » واشتهر فرسائهم 
بالكرأة والإقدام » وإن لم يكن القوم على حظٍ من الحضارة . المعرّب] 

(9) تاريخ كمبردج للقرون الوسطى (0/13©) » 0000 

(4) نفس المصدر السابق 904-88 , 

(6) نفس المصدر السابق هله-؟لا؟ , 

(5) ف. تشالاندون (دمكسهلهط©): تاريخ سيطرة النورمان على إيطاليا وصقلية ( بالفرنسية ) 
١إلقلء.‏ 

0 أمارى «/ااص 500. 
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تشالاندون(م00ه1812©): تاريخ سيطرة النورمان على إيطاليا وصقلية ص ١/؟-”97١1.‏ 
ايمى من مونتي كاسينو[6سلة): تاريخ النورمان ( بالفرنسية ) ه/١؟"1‏ . مالاترا لم16 ة1ة34) 
؟/-" 1 , تشالاندون (دملمةاقطع) /١‏ ه19 . 

أمارى 1/7 ص ١ل‏ . 

تشالاندون (دهكههاهدات): تاريخ سيطرة النورمان على إيطاليا وصقلية 195/1 . 
ايمى(مصنة): تاريخ النورمان 8/6؟ , مالاترا (تتعاهلة4ة) ١07/19‏ . 

مالاتيرا (دصضره:ةل312) ؟/؟7 , 

نفس المصدر السابق 9/9 .م 

تشالاندون (لممفصةلقط0) 51/1١‏ ١؟‏ . 

مالاثيرا (#سعنولة01) ؟/ه؛ . أعى (فصسنف) 7/10 , تشالاندون (سهلصهتقطع) 5١8/1‏ . 
مالاتيرا اي ”7 

بنبغى أن لا بُخلط بينه وبين ابن عبادٍ آخر (10أهطهئذ0) ثار فيا بعد على فردريك الثاني . 
مالاثيرا (8ه312134) » ينظر في موضعه , 

نفس المصدر السابق / ؟1 , تشالاندون(هملسةاهط2) 40/1" . 

ف , جابرييل (ذا080216) : ١‏ السياسة العربية للنورمان في صقلية » مقال ( بالإيطالية ) في محلة 
الدراسات الإسلامية (51) , مجلد 4 )١988(‏ ص 88 , 

تاريخ كمبردج للقرون الوسطى ( بالإنجليزية ) (2011©) 184-80 , 

ر. ببرو (0مملط) » ينظر الكتاب تحت اسمه في ثبت المراجع + "84/1١‏ . 

س . كوسا (058©) ». يُنظر الكئاب نحت اسمه لي ثبت المراجع » 44/١‏ . تشالائدون 
(مملصة لق2) ١‏ /الاحمنع"” , 

.191-٠0 ص‎ ١/8 أمارى‎ 

تاريخ كمبردج للقرون الوسطى ( بالإنجليزية ) (2411©) 184/8 2 1845. 

[جورج أجربجى الأنطاكى (ت 5ؤهه/؟ه ١١‏ م) كان قد هاجر من بلاد الشام 0 
مخدمة الأمير الزيرى تيم بن المعزء الذى حكّمه في دخله وخحرجه ) وكان يجيد العربية . 

ت نمم (اعههللا اع خاف الانظاكى من جني بن عار فاتصل مسرأ بصاحب 
ساية جار اللي الذى دبّر له قطعة قرم من المهدية على ظهرها خلسة ,لد عمل ل لوا 
رجار الثاني سفيراً ومقدّماً على الأسطول نحواً من أربعين عاما . وهو الذى استولى على طرابلس 
الغرب (١4هه/45١1م)‏ ثم المهدية (4هه/1148 م) وغيرهنا من مدن الساحل 
الأفزيق . وقد أفاد الأنطاكى في حروبه ضد المسلمين بما سبق أن اكتسبه من معلومات وخبرة 
عملية عن طبوغرافية إفريقية وأحوال سكانها . انظر رحلة التجاني » تحقيق. حسن حسني ‏ عبد 
الوهاب » تونس 1908 ص #ام # المعرب ] 


يل 


عدف 


ابن الأثير . ج. مارسيه (9ذةو:/3) : المغرب الإسلامى . . . ( بالفرنسية ) 
ص 7١-5‏ , تاريخ كمبردج للقرون الوسطى (1/111©) 8/ ١188-4‏ , 


(8؟) . ج . مارسيه (5أةونة8) ؛ المصدر السابق ص 797 , 
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ابن الأثبر في (للكتبة) ص 181 .. 
[عن هذه الحملة في نهاية سنة لاه ه/[صيف سنة 1١47‏ م ؛ يقول ابن الأثير ( المكتبة 
ص 787 ) : ١‏ في هذه السنة سارت مراكب الفرنج من صقلية إلى طرابلس الغرب 
فحصروها . وسبب ذلك أن أهلها في أيام الأمير الحسن صاحب إفريقية لم يدخلوا يدا في طاعته 
و بزالوا مخالفين مشاقين له قد قدموا علبهم من بني مطروح مشايخ يدبرون أمرهم » فلا رآهم 
ملك صقلية كذلك جهز إليهم جيشا في البحر فوصلوا تاسع ذى اللحجة [9؟ يونيو 1١58‏ م] 
فنزلوا البلد وقاتلوه وعلقوا الكلاليب في سوره ونقبوه . فلا كان الغد وصل ججاعة من العرب 
نجدة لأهل اليلد » فقوى أهل طرايلس بم ٠‏ فخرجوا إلى الاسطولية فحملوا عليهم حملة 
مذكرة » فامهزموا هريمة فاحشة » وقتل مهم خلق كثير» ولحق الباقون بالأسطول »؛ وتركوا 
الأسلحة والاثقال والدواب فتهبها العرب وأهل البلد ورجم الفرنج إلى صقلية )] . 

ابن الأثير » في (المكتبة) ص ١40-949‏ ., أمارى 7/8 ص 415 . 

[بالنسبة لتفاصيل استيلاء النورمان على المهدية » يُنظر ابن الأثير » تحت حوادث سئة 47هه » 
وني ( المكتبة )» ص 197 وما بعدهاع . 

مارسيه (815؟8481) : المغرب الإسلامى ( بالفرنسية ) ص 14-ه١‏ 

ما حفز رجار الثاني على الاستيلاء على مؤائئ” الساحل الإفريق أن المسلمين ما انفكوا يرون 
مها على مرا كب التصارى وعلى سواحل صقلية ؛ تماماكيا حدث بعد ذلك بأربعة قرون بالنسبة 
لمراكب الأسبان وسواحل الأندلس على أيدى النازحين الأندلسيين , فكنا أن الاسبان سعوا في 
أوائل القرن السادس عشر إلى الاستيلاء على عدد من موانى الشمال الأفريقي ؛ أملا في ضع 
حد لغارات هؤلاء النازحين » كذلك فعل التورمان في متتصف القرن الثاني عشر بالنسبة لموانىء 
أفريقية . ولاشك في إن ما يسّر الأمرّ بالنسبة للنورمان » فضلاً عن سوه الأحوال الاقتصادية في 
أفريقية بسبب توالى أعوام الجفاف والقحط » انشغال لمرابطين في تلك الفترة بقيام الموحدين 
الذين قضوا نبائياً على دولة المرابطين ( 4ه ه/ ١١45‏ رك يتفرغ الموحدون للنورمان إلا 
بعد ذلك ببضم عشرة سنة » حينا توطد سلطائهم ٠‏ المعرب ] , 

[يقول ابن أبي ديئار صاحب كتاب ( المؤنس في أحبار إفريقية 000 رجار ١‏ جبي خراج 
رعايتها برفق منه وإحسان ؛ واسيال الناس وسار فيم سيرة حسئة بالرفق بهم » » ( المكتبة ) 
ص ولاه-: 4ه . المعربع , 

م. كتارد (لعقمةة) : وكتاب من الخليفة الفاطمى الحافل إلى رجار الثاني » » مقال 
( بالفرنسية ) » ينظر في ثبت المراجع تحت اسم الكاتب ٠‏ ١1/ه45-97١1.‏ 

ابن الأثير 38*/19١‏ , 
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ى . كيرتيس (05]15©) : رجار صاحب صقلية ( بالإنجليزية ) ص 4و.م-19”, 

نفس المصدر السابق ص 08" . 

ماك سميث (0الد5) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) ص 39 . 
تشالاندون (دملمةلمط) 1١/9‏ , 

ه. فالكاندوس(وساكههه[ه) : تاريخ مملكة صقلية . . . » يُنظر تحت اسمه في ثبت المراجع ؛ 
ص 77 » 47 © وني مواضع متكررة . تشالاندون 180/1١‏ . 

ابن الأثير ١لم/ه؟ا١‏ . ج. با. سيراجوسا (فقناقة:1ز5) : حكم وليام الأول في صقلية 
( بالإيطالية ) » يُنظر نحت اسم المؤلف في ثبت المراجع » ص 47-45 , 

ابن الأثير» في ( المكتبة ) » تحت سنة وهههء ص 108" . 

كرتيس (581نا©) : رجار صاحب صقلية والنورمان في جنوب إيطاليا ( بالإنجليزية ) 
ص 5-لا؟ 1 , 

تاريخ كمبردج للقرون الوسطى ( بالإنجليزية ) 1910/0 . 

تشالاندون («ملسصقتقط) «/عوم, تاريخ كمبردج للقرون. الوسطى (03/11) 


وإقو 1 70, 
ا اهرنكروتز (2اناهاد:8) : صلاح الدين (صتقهاة5) .2 نيريورك ١9079‏ 
ص 50-4؟١.‏ 


ابن جبير : الرحلة و- 1#" ص قام ررم , 

[سافر ابن جبير من سبتة على ظهر مركب « للروم الجنويين » إلى الإسكندرية . وبعد تأدية 
فريضة الحج » سافر ابن جبير من عكا. في مركب رومى ١‏ مدبره رومى جنوى 6. ومن ميناء 
اطرابنش بغربي صقلية ؛ عاد ابن جبير إلى الأندلس في أحد مراكب الروم » واجتمع. في طريق 
العودة ببعض أصحابه من اجيج الأندلسيين قادمين من الاسكندرية ١‏ في مركب جنوى » ب 
رحلة ابن جبير» بيروت 1958 ص لمع /3017 ء 587 , المعربع , . 

داني : الفردوس (مولفوموص) 55/9١‏ . 

أمارى 7/7 ص مسلاوة , 

تاريخ كمبردج للقرون الوسطى ( بالإنجليزية ) (08413) 157/0 , 


الفصل السابع 


ف . جابربيل(630:1611) : ١‏ السياسة العربنة للنورمان في صقلية » » مقال في مملة الدراسات 
الإسلامية 2 » يجلد 4 (8ه9١)‏ ص 6و. 
سورة النحل » آية ١١١‏ . 


١ 


ش ٠‏ كوسا (هقد©) : وثائق يونانية وعربية صفلية ( بالإيطالية) /١‏ كه , 


إفة 
س , سبينيلَ (للاعدام8) : نقود كوفية 4١‏ , 4 . 490 . أمارى م/؟ ص /1ؤهغ , 

(5) ( الكتبة) ص 84 . [ ويُعرف منتزه امعنرّيّة كذلك بامم الفوّارة ] 

(ه) ج. ماسون (5508ة30): فردريك الثاني من أسرة هوهئنشتاوفن ص #9" , 

ركع تشالاندون (دملصهله2©) ؟/االا, 

00 مبي.ه. هاسكنز : نيضة القرن الثاني عشر ( بالإنجليزية ) ص >٠١‏ . 

(م) ابن الاثير ١٠٠/سام1‏ , 

(9) جابرييل : « السياسة العربية للنورمان في صقلية » » مقال في محلة الدراسات الاسلامية 
([5) ص 6ه ., 

, 450-414 كيرتيس (وناءناه) » ينظر كتابه في ثبت المراجع » ص‎ )1١( 

, 48 فالكاندوس (وتالمههله) ص‎ )1١( 

(١1؟)‏ تشالاندون (دملسفامطع) وبين , 

1ع فالكاندوس (ونالصدعلة) 11/8 , 

)١5(‏ تشالاندون 4/9-؟ؤ/, 

(15) [مرالرحالة الأندلسي ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني ) مجزيرة صقلية في 

عهد النورمان » بعد قرن من انتباء السيادة العربية على الجزيرة » في طريق عودته من تأدية 

فريضة المج » وكان وصوله إلى مسينة في ٠‏ رمضان سئة لم هام ديسمير 1١١/415‏ م » وبارج 
الجزيرة من ميناء اطرابنش عائداً إلى الأندلس في ١١‏ ذى الحجة سنة ٠48هه/١١‏ مارس 
0 أى أنه أمضى في الجزيرة ثلاثة شهور ونصف الشهر . وما يذكره ابن جبير عن 
أحوال المسلمين في صقلية النورمانية يعد وثيقة على جانب كبير من الأهمية للباحث والمؤرخ , 
المعرّب] 5 

, ابن جبير : الرحلة /98-1؟؟‎ )1١( 

(10) نفس الصدر السابق » ينظر في موضعه , 

2 399 نفس المصدر السابق‎ )1١( 

(19) نفس المصدر السابق ”١19/‏ , 

(١5؟)‏ كوسا (8دن©) 184/١‏ . [انظر عن ابن حمود هذا إحسان عباس : العرب في صقلية 
© بض 1 © 

)1١1(‏ كوسا الى 

(559؟) نفس المصدر السابق 1١١1/7/١‏ ) كلف كي(زه. 

(9؟) فالكاندوس (وومهءلة) ص 1١94‏ , 

59 تشالاندون (دهلسملمط0) عون 

(15) أمارى #/1 اص 86" , 
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جرجاريو (مأنهعه:0) » ينظر نحت اسمه » ؟/فصل . جروقي (دائهة6) ينظر نحت اسمه في 
ثبت المراجع » النظام الإدارى النورماني في صقلية ص 6؟١؟-5؟‏ , هاسكتز (ومزكاقه81) : 
١‏ إنجلترا وصقلية في القرن الثاني عشر» » مقال ( بالإنجليزية ) في ( المحلة التاريمية الانجليرية ) , 
لد ١6‏ (١٠١وا)‏ ص #«-147 . إ!وكسوه5", 

جروني (قدضئة6) . يُنظر في موضعه , 

تشالاندون (مملمهامطه) ؟9-8/9؟4؟ , 

يرو (واط) » ينظر تحت اسمه في ثبت المراجع 884/١ ٠‏ . 

أمارى 78/7ه-هجه ء #/م ص 897 , 

كيرتيس (فنائنا©) » يُنظر نحت سمه في ثبت المراجع » ص 7ه" . 

أمارى ا كرون #« صن قم 

ل. جينواردى (688110م08) : ١‏ الدفاتر النورمانية ) في ( ذكرى أمارى (مسمفعتووه) 
أقه-5 1 , 

نيرو (0عاط) » ينظر تحت أسمه في ثبت المراجع » "84/١‏ . تشالاندون 80/9ه-؟وه . 
أمارى : #/# صن الارا, 


الفصل الثامن . 


تشالاندون (دملمقاقطع) إ/اسمم , 

س . كوسا (58م©) : وثائق يونانية وعربية صِقليّة ( بالإيطالية) 111/١‏ . 

( الكتبة) ص 085 . 

أمارى ١/8‏ ص 717 . كيرتيس (107615©) : رجار صاحب صقلية والنوزمان في جنوب إيطاليا 
( بالإنجليزية ) ص 4١9‏ . 

أمارى #/1 ص 774-914 , 

ج. جاى (689): ١‏ ملاحظات حول الهلينية الصقلية من الفتح العربي حتى الفتح النورماني ) 
( بالفرنسية ) » بنظر تحت أسم الكابت في ثبت المراجع » ص /الاهم1 , 

مالاتيرا (03481816238) 4/9 , 

تشالاندون (هملسهتقطع) ١/كعس‏ بلعم , 

فالكاندوس (5019ة7*81) ص ١ه ١9‏ , [كان هؤلاء الوافدون الحدد من اللمنارد شديدى 
التعصب ضد المسلمين » وهم في ذلك شبيهون بالوافدين الجدد من الصليبيين إلى بلاد الشام 
الذين يتحدث أسامة بن منقذ عن شدة تعصبهم نحو المسلمين » كما لمش ذلك هو بنفسه.في بيت 
اللقدس » إذ يقول «كل من هو قريب العهد بالبلاد الأفرنجية أجنى أخلاقاً من الذين قد تبلدّوا 


يذنا 


0) 
01) 


وعاشروا المسلمين  »‏ أسامة بن منقذ ؛ كتاب الاعتبار » تحقيق فيليب حني » مطبعة جامعة 
برنستون » الولايات المتحدة الأمريكية :198 ص 14 . اربع 2 

تشالاندون (دملمملمطة) الو" صم" , 

مالك ميث (11اندم8) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) ص ؟؟ . 


(؟١)‏ كوسا (2058) : وثائق يوئانية وعربية محقكة ( بالإيطالية ) 541/١‏ , 


9م أمارى #/1ا ص 734١‏ . 
)1١5(‏ تشالاندون («ملسهتمقط©6) ؟/مى؟كمء «سومة , 
)1١5(‏ ننس المصدر السابق 259/59 وما بعدها + ١/4-0/ا"‏ , 
[انظر كذلك إحسان عباس : العرب في صقلية ص .]١44‏ 
(15) كيرتيس (18]©) : رجار صاحب صقلية والنورمان في جنوب إيطاليا ( بالإنجليزية ) ص 40 » 
للا 0 
090 أمارى "/اا ص 445 . 
(18) ماك سميث (طانضمة) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) ص 0" . 
(19) أمارى 5/7 ص ه-5ة؛ , 
0ه فالكاند وس ونه ههلة؟1) ص ,51١‏ 
[من بين ضحايا هذه المذابح التي حلت بالمسلمين الشاعر القفصي يحيى بن التيفاشي . ومن 
الممكن أن الأدريسي كان من ضحاياها أيضا . المكتبة ص 44ه يُنظر إحسان عباس : العرب 
في صقلية ص 1.4 وا حاشية رقم ؟ بنفس الصفحة ] . 
(1) فالكاندوس السابق ص ه-5م ؛» 5م١١‏ . 
(؟؟) ابن جبير : الرحلة 17-لىمة؟ , 
(59) نفس المصدر السابق 1107 .م , 
(1؟) نفس المصدر السابق #08 . 
[إن ملاحظة ابن جبير هذه ذات دلالة جديرة بالاهنام . فالاطبة في العيدين في الحاضرة يلرم 
كانت الدعوة فيها للخليفة العباسي ١‏ وكان ضعيفا نائياً في بغداد » راتكن العلن الرهدى 
القوى في المغرب الأقرب إلى صقلية من الخليفة العباسي » وذلك لأن الغداء كان عل أشده بين 
الموحدين والروم في كل من صقلية والأندلس . وكان الموحدون آنذاك في أوج قولهم في عهد 
الثليفة أبي يوسف يعقوب المنصور ( حَككُم ١0-8هه/‏ 1154-84 م) الذى كان سلطانة 
يشمل المغرب بأسره من برقة إلى الححيط » فضلا عن الأندلس » وكان قد عقد العزم على 
مواصلة الجهاد في الأندلس » ومن بعدها صقلية دون شلك » لاستعادة ما فقده المسلمون من 
أراض في أواخر أيام دولة المرابطين . المعرب] 
(5؟) رحلة ابن جيير مسنا”, 
(5؟) نفس المصدر السابق ١-/اة"‏ , 
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نفس المصدر السابق 591 . 

كوسا(#دنا©) : وثائق يونانية وعربية صقليّة ( بالإيطالية) 48/١‏ . 

تشالاندون (دملههلهقطك) 509/9 , 

ابن جبير : الرحلة 15/4" . 

نفس المصدر السابق ؟١0-ه1”‏ , 

ف , جابرييل (لل16:طة0) : « السياسة العربية للنورمان في صقلية » » مقال ( بالفرئسية ) في مجلة 
الدراسات الإسلامية (51) » مخلد 9 (8ه1958) ص 48-410 . 

أمارى 7/8 ص "1ه . 

ماك سعيث (طائ8) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالإنجليزية ) ص 45-48 . 
كيرتيس (5أ#8نا©) : رجار صاحب صقلية . . . ( بالإنجليزية ) ص 4١18-9‏ , 

نفس المصدر السابق ص 5١97‏ : 

ف , جابرييل (زاعنءطة6) : « السياسة العربية للنورمان في صقلية » » مقال ( بالفرنسية ) في 
حلة الدراسات الإسلامية (آ5) » مجلد 9 )١988(‏ ص 94-8 ,. 

أمارى #/لا ص لمم توهء لاؤه , 

ف , جابرييل (لاء:ط68) : ١‏ السياسة العربية للنورمان في صقلية ) » مقال ( بالفرنسية ) في 
حلة الدراسات الإسلامية (51) » مجلد 4 )١9488(‏ ص ؟1. 


الفصل التاسع 


خلط أمارى بين العاميّن (9ره-؟مه ).: وقد أثبت ريتسيتانى أنهما شخصان مختلفان (أ. 
ريتسيتانو هصةغته2ه : ١‏ ابن الفحام المقرئ الصقل ) » مقال (بالابطالية ) في دراسات 
المستشرقين تكرها للمستشرق ليق ديلا قيدا » رومة 19805 ص 41١9-40‏ . 

حاجى خليفة : كشف الظنون ١/هه؟ ٠‏ 488/9 . ريتسيتانو (ممةالهذ») تُنظر المادة عن ابن 
الفحام في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة: الثانية ( بالانجليزية ) //71-1905 , 

أ. لبي بروفنسال : مخطوطات الأسكوريال » باريس 21978 50/8 . 

حاجى خليفة : كشف الظنون 551/9 . بروكلان : تاريخ الآداب العربية 41 6) 4181/١‏ . 
فكتور شوفان (متسوطع) ٠‏ ثبت بالمؤلفات العربية ( بالفرنسية )2 ليبج /لييسك 
لم1 , 1 

ريتسيتانو » دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الثانية ( بالإنجليزية ). /970 . 

القاضئ عياض : ترئيب المدارك » في كتاب ( ذكرىق أمارى (ممقضعام0) الم" . 
[الاسم الكامل للكتاب هو ( المعلم بفوائد كتاب مسلم ) > وقد أخطأ الؤلف إذ حسبه 
المُعلّم ) بتشديد حرف اللام ‏ يُنظر حاجى خليفة ».( المكتبة ) ص 207١١‏ المعرب] . 


الوا 


(0) الزركشي : تاريخ الدولتين » في (المكتبة) من ؟؟ه ابن خلكان 25١١/9‏ /ل8؟. 
اللقريزى : المقى » في ( للكتبة » ص 558 . فانيان (مدصهه") » ينظ ركتاب ( ذكرى أمارى 
00 

(4) السمعاني : كياب الأنساب 1" 

)٠١(‏ أ. ريسيتانو (ه«هالج81 » تُنظر امادة في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية 
( بالإنجليزية) له همهم , 

. ياقرت اللتموى #/لا"7‎ )1١( 

(؟١)‏ مثال ذلك العمرى » القطعة المستخرجة من (مسالك الأبصار) في (المكتبة ) ص ؟6١1.‏ 

(19) الادريسي : نزهة المشتاق ٠‏ القطعة المستخرجة في ( المكتبة) ص 1١‏ . 

(15) [الأدريسي من مواليد سبتة في المغرب ٠‏ وعلى ذلك فهو مغربي المولد والمنشأ ‏ انظر حسين 
مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » مدريد /19519 ص 159 - المعرّب ] , 

(18) ج, أومان (مقص0) : مادة ن الأدريسي » في دائرة المعارف الاسلاميّة » الطبعة الثانية » 
بالانجليزية ل سوسوم , 

05 أمارى ما ص 1454 . 

. 5١95 الزوزني : تاريخ الحكاء » في ( المكتبة ) ص‎ )١10( 

(18) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » 7١9/8‏ . 

(019) [الأصح ما يرويه السيوطى وهو أن ابن القطاع ١‏ اقام بالقاهرة يعلّم ولد الأفضل ابن أمير 
الجيوش » بدر اللهالى ‏ انظر السيوطى : كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » 
القطعة المستخرجة من الكتاب في ( المكتبة )» ص 50/5] , 

إفقة ْ. ريتسيتائر (مصدائمعلظ) : ١‏ ملاحظة عن ابن القطّاع الصفلى:. . . ؛ » مقال 
( بالإيطالية ) » ينظر الكتاب الذى نشر فيه ضمن ثبت المراجع » ص 544-750 . انظر 
كذلك المادة لنفس الككاتب عن ١‏ ابن القطا في دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الثانية 
( بالإنجليرية ) . وام , 

(11) العاد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء المغرب ) ء تونس 1575 
ص ١ه-‏ 58 , 

(؟؟) العاد الأصفهاني 1/4 ص ١م-مه‏ ) 41٠١‏ . 

(؟) ريسيتائر (مصهاته 82 : «تعليق لابن القطاع الصقل على بعض أشعار المتبي » » مقال 
( بالإيطالية ) في خلة الدراسات الشرقية » لد "٠‏ (19468) ص 990-917 , 

(4؟) حاجى خليفة : كشف الظئون 145/4 ؛ 6/هوه , 

(55) الذهبي : أنباء النحاة » قطعة في ( المكتبة) ص ه-45" ص /المه , ذكر أنه شيخ لغة 
ونحو. . . حصل في اعتقال الأفرنج في صقلية » وسم أنواع البلية . . وله قصيدة في مدح ررجار 
صاحب صقلبة وهو في قبضة الإسار. . . )] . 
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العاد الأصفهاني خريدة القصر قطعة في المكتبة . 

السيوطى : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » في ( المكتبة ) ص 0/89" . 

إحسان عباس : العرب في صقلية 7589-1556 , 
ف . جابرييل (68:1611) : « عرب صقلية وعرب الأندلس ) » مقال ( بالإيطالية ) في محلة 
الاندلس (ونالقفهة-اة) ؛ مدريد ‏ غرناطة » يجلد 16 )١980(‏ ص 4" . 

أ.ف. فون شاك (امهطه5 ده”) : الشعر والفن عند العرب في الأندلس وصقلية » الترجمة 
الأسبائية » اشبيلية 1881 ص 1"9-8 , 
أمارى 507/9 , 

ديوان ابن حمديس » تحقيق سي . سكيابرنًى » رومة 1891 . ديوان ابن حمديس » تحقيق 
إحسان عباس » ببروت 140 , إحسان عباس : العرب في صقلية 500-880 . أمارى 
؟/اوه-؟50 . فون شاك (لههده8 ده؛) » الشعر والفن عند العرب في الأندلس وصقلية » 
الترجمة الأسبائية » ص 18-118 . 

الندوي 9/وغم-ه5” . ريتسيتانو » دائرة المعارف الإسلامية » 78-78 , 


() يقول ابن لكان إن ابن حمديس توفي « مجزيرة ميورقة » وقيل ببجاية » ودفن إلى جنب ابن 
اللبانة الشاعر المشهور » وكان قد عمي ) ؛ وفيات الأعيان » في ( المكتبة )» ص 7١5‏ . 

(1) ف . جابرييل « صقلية والأندلس في حياة وشعر ابن حمديس » مقال ( بالإيطالية ) يُنظر في 
المرلجع تحت اسم الكاتب + 7/6 ع-/1؟” , 

رهم ف. جابرييل (ئاء1,طة0): « قصر بي حاد في بجاية كيا وصفه ابن حمديس ») مقال 
( بالإيطالية ) » بنظر في المراجم حك اسم الكاتب ص 4 فحمه , ١‏ 
نفس الكاتب : ١‏ الصلات بين الأدب والفن في الجضارة الإسلامية » » يُنظر في المراجع نحت 
اسم الكائتب ؛ ص ووحلاه , 

ردم العاد الأصفهاني : خريدة القصر 1/4 ص 5؟-0؟ , 

0" نفس المصدر السابق 1/4 ص 35-194 . 

مم نفس المصدر السابق ١/4‏ ص 3١‏ . 

(وم) نفس المصدر السابق 1/4 ص 45-48 . 

041 أ. ريتسيتانو (مههانتتطنة) : المادة عن ( ابن قلاقس ) » دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة 
الثانية ( بالاإنجليزية ) » #/غ-هوام , إحسان عباس : العرب في صقلية /399-141 . 

(41) العاد الأصفهاني : خريدة القصرء 1١/4‏ ص 18-1١0‏ , 

الفصل العاشر 
(1) [نسبة إلى مقاطعة سوابيا (87518) في الجنوب الغربي من أمانيا غري مقاطعة بقاريا . وتعرف 
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الأسرة الالمانية كذلك باسرة هوهنشتاوفن نسبة إلى قلعة كانت تمتلكها الأسرة في جنوب المانيا . 
المعرب ] . 
[[فرض ملك فرنسا لويس السابع عام 11417 م ضريبة لقويل الحملات الصايبية . وحذا ملك 
انجلترا هنرى الثاني حذوه ففرض ضريبة ة أصبحث تعرف بضريبة صلاح الدين (عطان منمهاه5) 
كان لا يعنى منها إلا المشاركون في الحملات الصليبية » وهى شبيبة بضريبة الجهاد عند 
المسلمين . وفي سنة ١١١6‏ م » فرض البابا انوسنت الثالث ضريبة ممائلة على رجال الكنيسة ع 
ظل معمولا بها حي نهاية القرن السادس عشر ؛ وكان لا دورٌ في تمكين الأسبان من القضاء على 
مملكة غرناطة الإسلامية . المعرّب ] 
ماك سميث (طالدم8) : تاريخ صقلية في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) ص ١-وه‏ . 
شا جابرييل (فا03:1) : « فردريلث الثاني والثقافة الإسلامية ؛ . فصل في كتاب ( الشرق 
والغرب ا5ه/17 0ه 1ق8) ) ص "اه . 
ج. ماسون (دددعه8) : فردريك الثاني من أسرة هوهنشتاوفن ( بالانجليزية ) » ص #8 . 
[ يكن منصب الملك في ألمانيا وراثياً بل انتتخابيا » فيتولى الأمرام انتتخاب أحدرهم ملكا ولا 
يحمل لقب امبراطور اعد قري البابدله . ركان الأمان في هذه الفتزة » التي اشتد فيا فيها الصراع 
بين الباباوات والأباطرة الألمان » ينقسمون إلى حزبين يعرف الحزب المناصر للبابا منهما باسم 
الجويلف (15اعن0) و يعرف الحزب المناصر للأمبراطور باسم الجيبيلين (وعسنااعطلط6©) 
المعرب ] . 
أمارى ص 508-14 , 

ينبنى أن لا يخلط بينه وبين ابن عباد الذى كان قد حارب رجار الأول . ومن ع امحتمل أن الأخير 
كن صقلا بل وافداً من تونس ١‏ انظر جابرييل 0161© في فصله بعنوان « فردريك الثاني 
والثقافة الإسلامية ؛ في كتاب : الشرق والغرب ( بالإنجليزية ) ص 5ه) . 
1 ليفي بروفنسال : ١‏ بطلة للمقاومة الإسلامية في صقلية في مطلع القرن الثاني عشر» » مقال 
( بالفرنسية ) في محلة المشرق الحديث (0منه2600 مام06) 2 لد 6م (4موا) 
ص 184-149 . ْ 
ماسون (8425508) » ينظر الكتاب في ثبت المراجع » ص ه"١-ه4١‏ . 
جابرييل (ثاعامطة6) »ء ص ٠ه‏ من فصله بعنوان « فردريك الثاني والثقافة الإسلامية » في كتاب 
( الشرق والغرب ) . ماسون (8485508) ص 8؟1 . 
[ أخطأ المؤلف إذ ذكر أن السلطان الحفصي هو أو اسحاق » والصواب ما أثبتناه . وقد حكم 
السلطان أبو زكريا يحهى 2( وهو أول سلاطين الحفصيين » من سلة ١1١1748‏ إلى سنة مويل م وتوفي 
قبل عام من وفاة فردريك الثاني . المعرب] , : 
هاسكنز (وساعافة1]) » ينظر الكتاب في ثبت المراجع » ص ؟5؟ . كيرتيس (ناءدات) » يُنظر 
الكتاب في ثبت المراجع » ص 146 
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جابربيل (ذاة1:ط6©) » ص 4ه من المرجع المذكور في الخاشية رقم ١١‏ . 

ماسون (دهووة3/4) ؛ ينظر الكتاب في ثبت المراجع » ص 35١‏ . 

أبو الفضائل الحموى : التاربخ المنصورى » يُنظر في ثبت المراجع » الورقات 18١‏ ب ل 

الاب . بيرنارد لويس (19«ه.آ) : « الحشاشون في بلاد الشام والاسماعيلية في بلاد فارس ») » 
يُنظر تحت سمه في ثبت المراجع » ص ه-5/اه . 

ماسون («ه5ةة8) » يُنظر الكتاب في ثبت المراجع » ص 3"١‏ . 

ذكر ذلك جابرييل في الفصل المشار إليه في الحاشية رقم ١١‏ » ص 5ه . وعن وجهة نظر مخالقة 
ينظر دى ستيفانو(مههاة]5 106): الفكر ة الامراطورية لفردريك الثاني ( بالابطالية ) » يُنظر في 
ثبت المراجع » ص 711-184 . 

[يقول صاحب كتاب جامع التواريخ ( اليافعى أو العيني ) ١‏ والظاهر من كلامه [فردريك] اله 
كان دهريا » وإنما كان يتلاعب بالنصرانية » » ( المكتبة ) ص 518] . 

أمارى #/؟ ص /-9؟5 , ماك سميث (طائصم5) » يُنظر كتابه في ثبت المراجع » ص 4ه . 
ماثيو باريس (وتوط معطاغة84) : الحولية الكبرى (منولة/1 ممتممعطة) ) «دكة ) 
4ه ؟ ؛ لاه وتتكرر التّمة مراراً . 

هاسكيئر (واءاةة11) : العلوم في القرون الوسطى ( بالأنجليزية ) ص 5817 . 

جابرييل 20611 0) » الفصل المشار إليه في اللحاشية رقم 1١‏ ء ص ."5١‏ 

هانس ل . جوتشالك (القهطمهاغه 0 نآ وضواع)ء مقال بعنوان ١‏ الأنبراطور/ أمبراطور ؛ في محلة 
(صة1؟1 62©) ؛ غلك "ا" (لزهة 1 ) ص "5-82١‏ , 

[أوفك الظاهر بيبرس ابن واصل رسولا عنه إلى منفريد » ويقول ابن واصل عله ما يل : « وكان 
الأنبراطور من ملوك الفرنج فاضلاً محباً للحكة والمنطق والطب » مائلا إلى المسلمين لأن منشأه 
يجزيرة صقلية » وغالب أهلها مسلمون » ؛ أبو الفداء : كتاب المختصر في أخبار البشر » القطعة 
المستخرجة في ( المكتبة) ص 49-8 . المعرب] , 


الفصل الحادى عشر 


سي .ه, هاسكبنز (وهنماوة81) : النورمان في التاريخ الأوروبي ( بالإنجليزية ) ص ه"؟ , 
هاسكيتز (وسلعاقة]]) : نبضة القرن الثاني عشن ( بالإنجليزية ) ص "07-١١‏ , 

السّاندرو بوسائي (أضةدناة8).: ( ملاحظات حول الدراساث العزبية والإسلامية في إيطاليا في 
القرون الوسطى » ». مقال ( بالانجليزية ) في ( محلة الجمعية التاريخية الباكستانية ) ٠»‏ #/" 
(ه6وا) ص /1100. 

هاسكينز (ود11ة18]) : نهضة. القرت الثاني .عش ( بالإنجليزية ) ص 7-"م؟” , 

نفس المؤلف السابق » العلوم في القرون .الوسطى. ( بالإجليزية ) :صن40 714 ٠‏ 
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نفس المصدر السابق 58 . جابرييل » فصله في كتاب الشرق والغرب ص 8ه . 

دى ستيفانو (مههاء)5 »1<6), ينظ ركتابه شي يت المراجع ٠6‏ صضص58؟. هاسكينز ٠‏ (قمللموط) : 
نبضة القرن الثاني عشر ( بالإنجايزية ) ص 784 . 

ه. بريهول (وهااه!8:6) » ينظر كتابه في ثبت المراجع » 8/9ه1ء 75/8 . 

دى ستيفائو (ممؤاء)5 26) 2 ينظر كتابه في ثبت المراجع 6٠ص‏ 44-ه15, 

نفس المصدر السابق #519 , 

ماسون (هو5قة/38) : فردريك الثاني من أسرة هوهنشتاوفن ( بالإنجليزية )» ص 4-ه؟؟ , 
دى ستيفائو (هههاه]5 126) » ينظر كتابه في ثبت المراجع » ص 70 + 30 . 

هاسكينز (دداءاةة11) : العلوم في القرون الوسطى ( بالانجليزية ) ص 48-5؟ . 

أمارى 9/ 146-17 . دى ستيفانو » ينظر كتابه في ثبت المراجع 88-41١‏ . 

ج. سارتون («ه526) : مدخل إلى تاريخ العلوم ( بالإنجليزية ) » بلتيمور /1948-51» 
لماه 

ه. برييول (وولاهمط6د8) » ينظر كتايه في ثبت المراجع ؛ المقدمة ص 7٠‏ . 

جابرييل (ناءة:ة) ؛ تاربخ كمبردج الإسلامى ( بالإنجليزية ) » الجزء الثالي ص 857-1١‏ , 
أمارى : « مسائل فلسفية وجّهها الأمبراطور فردريك الثاني لعلماء المسلمين » » مقال في المجلة 
الأسيوية (#نوناهاقة لقصسسهل), سلسلة ها ىء ١‏ (8«ه186) ص 0١45-4؟.‏ ميرين 
(368568) ؛ مقال عن أجوبة ابن سبعين » يُنظر نحت اسم الكاتب » ص 404-841 . فور 
(ععتنةط) ‏ تنظر المادة في دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية » 487-1/7# . ماسون 
(ه5ةة11) ص "1" . دى ستيفانو (0هواء؛5 6(6) 1١5-91‏ . ماسينيون (دممعأوقة321 : 
مقال في كتاب ذكرى هترى باسيت 10-17/9 ؛ ومقال في كتاب دراسات المستشرقين في 
ذكرى ليث بروفنسال » ؟/74817-51. وكتابه ( مجموعة نصوص عن التصوف في بلاد 
المسلمين ) ص 1864-8 . تُنظر تحت اسم الكاتب في ثبت المراجع . 

سارتون (608ة5) : مدخخل إلى تاريخ العلوم ( بالإنجليزية ) » 7/ه-5ةه . 

مونتجومرى واط (17/8]0 اقمع ادت74) + تأثير الإسلام على أوروبا في القرون الوسطى 
( بالإنجليزية ) ص كسار , 

أمارى #/" ص 14-4108 , 

سيبولد (0ا0طز5) ودى جرجارير (وتعموه© 06) : جامع المفردات الصقلّية من أصل عربي 
يُنظر تحت اسم جريحاريو في ثبت المراجع » ص 96 لاه , ١‏ 

[ ومن بين الألفال العربية الكثيرة الي لا تزال متداولة على السن الصقليين ؛ خزانة 8فقمع 
وفكرونة ( وهى السلحفاة عند المغاربة 78تامناءتنا! .وسنجر تاتقأوصةه وفلان 50و81 وحرارة 
8ه وغسارة ١‏ 23ة85هه والرطل ه0161 والأطرية ( المكرولة الدقيقة غير المثقوبة ) 518]© 
والأسفنج ( نوع من الحلوى في المغرب ) 56828 ونارنج ( البرتقال ) تاقصه:9ه وزهرته 
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عنووة: .ينظر مارتينو ماريو مورينو (620:ه80 15ة! وهثاتة84) : المسلمون في صقلية » 
بيروت 14قلا ص 807 6مء هماع 8" . المعرّب ] . 

سالمبيى (نهعطسذلة5) » يُنظر كتابه في ثبت المراجع » ص 155 وقد ذكره أمارى 8/" 
ص ا : 

أمارى "ا ص لدهالا , 

ميلاس (8611185) : « تأثير الشعر الشعبي الأندلسي على الشعر الإيطالى » » يُنظر في ثبت المراجع 
سيساريو (0658360) : ينظر كتابه في ث, نت ثبت المراجم 6٠ص‏ ١١ى٠.‏ 

ه.أ.ر. جيب (ططل©) : الفصل الذى كته في (تراث الإسلام (صداءآ ؟ه رمدومل)ء 
اكسفورد 199“1 ص 1979-1١‏ . 

جابربيل (6:1611ة6) : «فردريك الثاني والثقافة الإسلامية ؛ء فصل في كتاب (الشرق 
والغرب ) » بالإنجليزية » ص .5١‏ 

آسين بلائيوس (ومزءهلوط صاعة) : الكوميديا الإلحية والإسلام ( ترجمة إنجليزية ) ؛ 
ص ه4-نه وتتكرر مراراً . 

ى . شيرولّى ([النجعه) : كتاب المعراج وقضية الأصل العربي الأندلسي للكوميديا الإفية » 
بالإيطالية » مدينة الفاتيكان 1949 ص 15ه. 

كتاب (مااحصمه) .5/7 ١4‏ ؛ 5/8 1 4/١؟.‏ 

نفس المصدر السابق 18/7 . 

المطهر (0مغقوسظ) » 18 /1ك-دد . كتاب (مااحده©) . ١/4‏ , ء0) (قتطمتهده86 ) 
4/١‏ لع . ينظر شيرولي (تلاضعة) ص له . 

ل ص 19ه-1؟6.م. . ث , دالفرثي (4117689 0 : « جولات الروح في العالم 
الآخر لولف مجهول الاسم من أواخر القرن الثاني عشر) » بحث نشر في مملة ( محفوظات تاريخ 
العقيدة والأدب في القرون الوسطى ) » ينظر يُنظر ثبت المراجع تحت امم الكاتب » محلد ١‏ 
لوول ص إوخو ااي 

شيرول (نللسه0) » ص 94ه-"وه , 

نفس المصدر السابق #-8ه . 

نفس المصدر السابق هم-4ه” , 

نفس المصدر السابق 4/ام#/ا"48 , 

جابرييل (زلءة:طدق) » يُنظر الفصل الذى كتبه في (تاريخ كمبردج الإسلامى (681) ) 
؟ ااام . 

ب . فاليرجا (مها/) : ديوان عمر بن الفارض . . . (بالايطالية ) » فلورنسة 160/4 . تُنظر 
إشارة جابربيل في ( تاريخ كمبردج الإسلامى ) 881/9 إلى رسالة بترارك (تلتمء5 16ه:وامه3ة) » 
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الفصل الثاني عشر 
أماري 7/ "ا ص 444-78 . 
ج . مارسية (#نقوعة84) . فن المعار الإسلامى في المغرب ( بالفرنسية ) » يُنظر في ثبت 
المراجع »ء ص ١١9‏ . حول قصر الفوارة ينظر كذلك ١‏ . جولدشميدت في عل علاط طةل) 
(التضدعاكناب1 .سوط .ك1 ء علد 15 (هوما) . ف . دي جوفاني : ( حصن وكيس 
القديس فليب بالفوارة في البحر العذب يبارم » » مقال في ( المحفوظات التاريخية الصقلّية) » 
بدون تاريخ ء مجلد ؟؟ (18410) صن #١01‏ كلاس , 

. باتريكولو (10م0مئوم) : « الدد ثر العرلي المكتشف في فبراير ١845‏ بالقرب من كنيسة 
ا يوحنا شفيع النسّاكُ ف بآرم ) » مقال في ٠‏ المحفوظات التارحخية الصقلّية ) بدون 
تاريخ » مجلد 1148 ) ص «لالسثرها . 
فون شاك (لمقطء5 جسم ؛٠‏ ينظ ركتابه في ثبت المراجع ؛ الترجمة الاسبانية علص كسلا 
الأدريسبي :. نزهة اللمشتاق » قطعة مستخرجة في 0" 59-14 , 
نفس المصدر السابق ص 738 . 

م . س . بريجز(عهواء) » ينظر كتاب ( تراث الإسلام ) » بالإنجليزية ء ص 1594 . 

نفس المصدر السابق ص ١758-4‏ , 

ىف ٠.‏ فالتي (لأسعلة/؟) :ىر القصر الملكي ببلرم )»2 مقال ( بالإيطالية ) » يُنظر تحت أسم الكاتب 
في لتك المراجع . مارسية (9815:ة84) ص 1١7١‏ , 

ج . بلارديي (تمتدعوللة8) ٠‏ يينظر المرجع نحت اسمه في ثبت رايع ص اولس 4 , 
دوكا دي سيراديفالكر (معلة1ن0ةمع8) ٠‏ ينظر الككتتاب تحت اسمه في ث, ثبت المراجع » ص "47 . 
أماري #/ "ا ص 845-6 . 

كيرتيس (5ندا0)ء» ينظر كتابه تحت سمه في ثبت المراجع » ص 891 . 

تشالاندون (مملومملمطك »ع ؟/؟"7 , 

نفس المصدر السابق “مره بالا , مارسية (82326815) : المعار الإسلامي في المغرب 
( بالفرنسية ) ص ١٠١6-4‏ 

مارسية » المصدر السابق ص #-ه؟١‏ , 

أماري “م ص 410/7 . 

نفس المصدر السابق 7/7 ص 4979-1١‏ , 

مارسية (قنة؟:242 : المعمار الإسلامي في المغرب ( بالفرنسية ) ص «#-م؟١‏ , 

تفس المصدر السابق ص «-م؟١‏ , 

ليناردو البرقي (11روطاه) ١‏ ينظر الملحق لكتابه ( صفة إيطاليا ) » بالايطالية » البندقية /51ه١‏ 
ص "اه . فون شاك (اأعقطع5 وم ٠‏ ينظر كتابه في ثبت المراجع » الترجمة الأسبانية » 
ص 16لهم1ذا. 


إفقه 
0 
)015 


0) 


نوه 


إفقة 


(50) نفس 


209) 


ديه 
01 
إفضية 


مم أ 


ب . ب . كوت 0أمن) : الأشكال العاجية العربية الصقلّية » برنستون 1988 ص 4س ه, 

مونوريه دو فيلار (11250:/؟ 06 :6:هصهه]8) » يُنظر كتابه في ثبت المراجع . ص 14-94 . 
أماري : الكتابات العربية في صقلية ( بالإيطالية ) » بلرم 1418 ص 48-5 . مونوريه دو 
فيلار » يُنظر كتابه 3 ثبث المراجع » ص ؟". اج. سورديل - تومين 
(عصتصصمط1-[ع0 نه 5) ٠‏ ينظر مقاله 2 تيت المراجع نحت اسه .ص الو 

ج . فيهيرفاري (تتةمعطم8) » ينظر الفصل في تاريخ كمبردج الإسلامي ٠ل‏ وفيه يشير إلى 
( خطط ) المقريزى 2 ١/5حلامة‏ ؛ 18/5". 

ر. إتنجهاوسن (مهودهطهه:8) » ينظر مقاله عن الفن في الفترة الفاطمية في ملة الفنون 
الإسلامية (8علميوا15 5ته)ء نجلد 4 )١9147(‏ ص .ه. بوكثال (لقطاطء»8)ء يُنظر 
مقاله في نفس المجلة » مجاد ؟ )١94١(‏ ص 9؟١اسم"١ا,‏ 

مونوريه دو فيلار » ينظر كتابه في ثبت المراجع » ص ه"-86؛ . 

المصدر السابق ص 58 , 

ت . أرنولد. (14دسعخ)ء الفصل في كتاب (تراث الإسلام ) » بالإنجليزية » الطبعة الأول 
ول ص #-4ؤه1. 

مونوريه دو فيلار » يُنظر مقاله في ثبت المراجع نحث اسمه » 8# 86-4 . 

اماري 7/ "ا ص 8573-١‏ . 

[ في خريف سئة لع أقلع الأسطول النورماني من جنوب إيطاليا.» بقيادة مقدّم 
الأسطول جورج الأنطاكي » قاصدا مهاجمة القسطنطينية العاصمة البيزئطية بادىء الأمرء 
ولكنه تحؤل عن ذلك إلى مهاجمة سواحل بلاد اليونان والحزر المجاورة . وقد أغارت جاعة من 
جنود الأسطول على مدينثئي كورنث وثييس (وهداء8) » وكانت الأخيرة 7 صناعة 
المنسوجات الحريرية البيزئطية » وبعد مهب المدينة » تقل النورمان عدداً كبيراً من النساء 
العاملات في صناعة الحرير ( تربية دودة القزء وصناعة المنسوجات) 2 ومعظمهن من 
اليوديات ؛ إلى بلرم » وبذلك تستّى للنورمان إقامة صناعة ناجحة للمنسوجات الحريرية في 
عاصمتهم . ينظررج ٠‏ ج . نور ينش (لعتسمهل) : المملكة في الشمس ( بالإنجليزية ) ؛ لندن 
كلاوطا ص ١٠١‏ م١‏ . كذلك أ شرك '#موطة) : اليبود في الامبراطورية البيزنطية 
( بالإنجليزية ) » لندن ١91/١‏ ص .1١5 58-١45‏ المعرّب ] 

ه . كريستي (©ذافنتط) » يُنظ ركتاب ( تراث الإسلام ) » بالإنجايزية » الطبعة الاول ؛ 
(ا#اول) ص كه" , 


(؛م) كوت (1م0) . الأشكال. العاجية العريبة الصقلية ( بالإنجليزية )) ص ١-ه‏ . 
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ماسون (225508) : فردريك الثاني من أسرة هوهنشتاوفن ( بالإنجليزية ) ص ه-4ؤلا؟ , 

[ نسبة إلى شارل كونت انجو.» شقيق ملك فرنسا لويس التاسع » وتقع مقاطعة أنجو إلى الجنوب 
الغري من باريس . وقد استعان به البابا ضد منفريد صاحب صقلية وجنوب إيطاليا فهرم 
منفريد وقتل بالقرب من بنفنت سنة 1515 ؛ وبذلك أصبح شارل ملكا على صقلية وجنوب 
إيطاليا . إلا أنه في أعقاب ثورة الصقليين الشهيرة على الفرنسيين سنة 1787 م ء فقد شارل 
صقلية نمائيا وخلفه على ملك جنوب إيطاليا » دون صقلية » ابنه المسمى شارل الثاني سنة 
م» وفي عهده وبأمر منه ثم تنصير مسلمي لوشيرة عنوة سنة 594 ه/ 180٠‏ م . يُنظر 
ر. لودج (0088.آ) : ناية القرون الوسطى ١‏ بالانجليزية ) » لندن هلاوخ ص 6؟-؟؟ , 

معرب ] . 

قام ج , ه . بيريتز (2ام56) , يُنظر تحت اسمه في ثبت المراجع » بنشر الوثيقة سنة 14مء 

وبعده بقرن من الزمن قام ج . ديلا هيدا (108/ 2لاءط) بدراسة تحايلية لها في مقال نشره في مجلة 
الدراسات الشرقية(850) , لد ٠١‏ (-1978) ص 759-844 , 

بيترو إنجبدي (88091) : مجموعة مخطوطات دباوماسية للمسلمين في لوشيرة ( بالايطالية) » 

يُنظر في ثبت الراجع » ص 7١‏ . 

ريون لل (ااس1 ناطق ») مبشر أسباني متحمس من جزيرة ميورقة ( 90 وس ؤم م ) دعا 
إل تنصير امسلمين سلميا عن طريق المبشرين » وذلك بعد فشل الحملات الصليبية العسكرية 
في تحقيق ذلك . واقترح على مؤثمر فيبنا ( 11١1‏ م ) إنشاء معاهد بالجامعات الأوروبية لتدريس 
اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية » وذلك فكين امبشرين من القيام بمهمتهم في عملية 

التبشير بالدين المسيحي . وكان هو نفسه متمكناً من العربية » وجاب كثيرا من الاقطار 
الإسلامية » وقد لني مصرعه رجماً بالحجارة في مدينة يجاية سنة 181 م . يُنظر إرئيست باركر 
(#معانو8) : الحروب الصليبية ( بالانجليزية ) لندث 199 ص ١١‏ . وكذلك هانس ايبرهارد 

ماير (:8/1836) : الحروب الصليبية ( بالإنجليزية ) » اكسفورد 151/9 ص 00#؟ . المعرّب ] , 

بييئرو امحيدي » تُنظر الحاشية السابقة رقم 4 » ص 8" . 

يسارو اجيدي (أفأهةة) : المستوطتة الإسلامية في لوشيرة والقضاء عليها ( بالإيطالية) تابولي 

19 ص "السلا , 


تعربف ببعض المراجع وامجلات البى وردت أسماؤها مختصرة 


أمار: ي - تاريخ مسلمي صقلية (منلوزة نك نممسلعدط< 1ك هده:ة) ع الطبعة 
الثانية » بعناية مبى . أ . نليّو (مسنالهل!) , قطانية #م _ ومو , 

تار يخ كميره دج الإسلامي 2 (131©) مسماوآ له نورمخأكنط ععل«طصده' ‏ , جزءآن 5 
اكمير دج ٠لاوا.‏ 

تار بخ اكمير دج للقرون الوسطى ع (03[3) رفاولا لواعللء324 مولتبطصيوت" , المرء 
الخامس » كمبردج 1988 . | 

ذكرى أماري > ذكرى مرور مائة عام على مولد ميشيل أماري ( بحوث لغوية 
وتاريخية ) 2( 
لز م ١51٠‏ م (ملتممعامعت) 4141 عاعطع 8 أل مأأعقمم وأاعل ماتتم دع امت" 

بحلة الدراسات الاسلامية > (51) ومنصةا15 هذلنة5 , 

مملة الدراسات الشرقية ع- (250) الامء0 نلده5 ناوعل هامتع8 . 

الكنية د الكت المري: الصفلية او نسوس اصن رصقرة الإسلانية ا حتيترجها ينيل 
أماري من المصادر العربية التارينية والجخرافية والأدبية ) » لبيك 18817 . 


1.4 


ثبت بالمصادر والمراجع 


(أ) مصادر ومراجع عربية 


ابن أبي دينار [ القيرواني ] : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس » تونس 1854. 

ابن الأثير : الكامل في التاريخ » تحقيق سي . ج. تورنبرج ٠»‏ ليدن 
لاا لام 1١‏ . 

ابن بشكوال : كتاب الصلة » تحقيق كوديرا » مدريد 1881 . 

ابن جبير : الرحلة » بيروت .١94514‏ 

ابن حمديس : الديوان » تحقيق إحسان عباس »؛ بيروت .١95٠9‏ 
الديوان : تحقيق سي . سكيابرلي » رومة 1841 . 

ابن حوقل : صورة الأرض » تحقيق دي خويه » ليدن 1410/8 . 

ابن نوو عبد الرحمن : كتاب العير» ٠‏ أجزاء » ولاق 84؟١ه.‏ 

ابن #علكان : وفيات الأعيان » تحفيق م . عبد الحميد » القاهرة ١914/‏ . 

ابن سبعين : الكلام في المسائل الصقلّية ‏ » تحقبق س . يالتكايا » باريس 1447 , 
رسائل أبن سبعين » تحقيق عبد الرحمن بدوي » القاهرة 1958 . 

ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » تحقيق سي . سي . توري » نيوهافن 


1. 
ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار المغرب » تحقيق دوزي » ليدن 
4 اهما. 


أبو العرب ) محمد بن أحمد بن تيم القيمي ) والحُشنى : طبقات [ علماء ] 
إفريقية » الجزائر ه6١1‏ ١995ؤ,‏ 


أبو الفدا : تقويم البلدان » باريس .184٠‏ 
أرسلان ؛ شكيب : تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
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مم 


المتوسط » القاهرة ١9#‏ . 

أماري » ميشيل : المكتبة العربية الصقلية ( نصوص عن صقلية الإسلامية مستخرجة 
من المصادر العربية في التاريخ والجغرافيا والتراجم والأدب والمراجع ) » 
ليسك لاهم١‏ . 

البلاذري » أحمد بن يحبي : فتوح البلدان » تحقيق دي خويه » ليدن 1855 . 

حاجي خليفة » مصطبي بن عبد الله (كاتي تشلبي ) : كشف الظنون » تحفيق ج . 
فلوجل » ليبسك ه57 865١ا.‏ 

الحموي » أبو الفضائل : التاريخ المنصوري ع تحقيق ب . أ. جريازنفيتش » 
موسكو 195٠9‏ . 

الخولي » أمين : ١‏ المدنية العربية في صقلية » » مقال نشر بمجلة ( المقتطن ) » محلد 
7 » عدد فبراير “918 ص ١4‏ ء وعدد أبريل 9و١‏ 
ص 75-١‏ , 

ريتسيتانو » أومبرتو : « أخبار عن بعض مسلمي صقلية » » مقال نشر بمجلة كلية 
الآداب مجامعة القاهرة » العدد ؟ (6ه9١1)‏ ص 49 ١١7١‏ . العرب 
في صقلية » القاهرة 1989 . ْ 

الزركشي ٠‏ [ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ] : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » 
تونس 181/9 . 

السمعاني » [عبد الكريم بن محمدع : كتاب الأنساب » تحقيق د.س. 
مرجوليوث » لندن ‏ ليدن 1911 . 

السنوسي » زين العابدين : في الأدب العربي وديوان ابن حمديس » تونس 
. 

الشعراني » [ أبو المواهب عبد الوهاب ع : الطبقات الكبرى » القاهرة ه٠1ه‏ . 

العاد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصرء ١/4‏ ( الأندلس وصقلية ) » 
نحفيق عمر الدسوقي وعل عبد العظيم ) القاهرة » بدون تاريخ » 

عباس » إحسان : العرب في صمّلية » القاهرة 1989 . 

عبد الوهاب » بحسن حسئي : الإمام المازري » تونس 8ه98١.‏ 

القشيري » أبو القاسم : الرسالة » للقاهرة 114ه . 


١ه١‎ 


الالكي » [ أبو بكر عبد الله ] : رياض النفوس » [ الهزء الأول فقط ع » تحقيق 
المدشي » أحمد توفيق : المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » الحزائر 


. 4 

المراكشي » [ عبد الواحد ] : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » القاهرة 
١ 1944‏ 

للقدسي » أبو عبد الله محمد بن أحمد : أحسن التقاسيم في معرفة الأقال » ليدن 
5 . 

المنشاوي » عبد الغني ومصطق السمنا : ترجمة أبن حمديس الصملٍ » القاهرة 
48 


[ مؤلف مجهول الاسم : تاربخ جزيرة صقلية » المعروف بتاريخ كمبردج 

(عاعتصمعدك عع فت طسوع) في ( المكتبة العربية الصمّلية ) » ليبسك /اولم١‏ 
ص ١١6‏ 5؟لااع.: 

النعهان » القاضي 9 دعاتم الإسلام » تحقيق أل فيضي » القاهرة 1981١‏ . 

النويرى » [ شهاب الدين أحمد] : ماية الأرب في فنون الأدب » القاهرة 


ااا سده"#ول” 
ياقوت الحموي ؛ أبو عبد الله : معجم البلدان » تحقيق ف . وستنفيلد » ليبسك 
ككااءلإام١,‏ 


١ه*؟‎ 


1964 عقلاتطلسهن) رومزم أنه مجازوظ1 زو اتملسمن) ند .اونا بنزرماتلط اماملا 

1764 ممتعلة ,تسمنلاع #تمابيه ذل مس0 :.”1 ,قتع" 

0 تعلاعآ ,نصماط حجن نتجة مك7 علط .11 ,سمسمصسلان1 

“امول وعم 1 أمل 44716 وخااة|/م8 ,'محصععلوط نل علمع!اآ متعملة 11" :.”1 بتامعلوة 
.5192-8 ,(1924-25) !1 مصحدة ,ملمضماعمم «متجمسله 

06 001120111618 أه ملمتتمهة ته ؟ ملامهمما للوتولساه نما مم0 زل مسموقط إل :.ط بمو علو 
4 ععمعنه1!"! ,ماماو 

© آنا نا نط :1900-2 عصباطفواء2 .غ5 ,رتطمل ) ت[زاسمعة ا اخ لى ,بعللتقدن؟ 
5 وأعد دمر ر(تقطهنل عم| اه مسمعنرظ) .اه 

0 رلفتاععنامآ أل ملتدععل1]8 تل وطهية عممتعتهة-م ناهد وآ" تابرع[ .© يللآ قلاع 
.284-52 ,(1293-5) 10 

مان ملع هاأدزؤزه) ملاعل مانةزه؟ له عانه كيده طلم مل :عل أءمعصصوك8ة .نا باسممالئت؟ 
30 عدرهمكا ,مسوم/م2 1 

08 عصسمكا] ,رمتأها1 ا ننم« انستدر مامه * |[ 1101/6 ا 

8 عحدمك] بمتنماو مأأما مافاتم من عااوععم مآ 

عائنة "1 تامع مم2" أمدى لع لمسقحصه11 1 506160 هئ 2 لطع 2م ماوق ج1- 
.46-89 ,تإناان) سدعتلة17 ,(1946) 3 ,تلهء عاط سوسم ممجدا[مموةلة , 'مستاصو عط 

844 تنجاتن) جسمعلخة 17 رماومهد 111 م آلغ[ آم مزوسظ جذ «وقاوط 'لافل مناساد ملت 

211101010101026 ل ل ل ا ا ا 
ه11[ دنا معاتمطءه معدو 1/1 عل عتصمع هعلط ,من ناندمو مج111 : 
ر(1962) رعدمملكظ سعطء ل كم طءقدعووة 502121 لصب معؤناع 0 عمل عطس السقطاطم 
8 لا 

طق تداطاصتلآ ,مطوسط لمتعتاماة جه «بدامل "زه تمعدارط 116 الع سمج خسم لاة ./لا ,نوللا 
.172 

1 [4اتهالة 1 6اتك 26ل ذا وتتاةا رزناتمعاه"1 زه اق 116 :.]/1 ."ا عابو لصة .لخ ,ممتملا 
56 حل سمط ,اع إيتهاك عامط رو آ[ عمجمل[ كرو خنتطاةك 

قتدة 1 راد بنهاك لاوط عل 1[ 1700836 ناموط ول ولا جع1.0آ نعاعما2 


1١ه‎ 


67 3101160 ماستر/وبك ,'هتلك51 صلاء هتلة ل عناة [ع2 فصقط كتاج عمو نم8 رعسوة 
ا ال ا ا 0 

1927-48 عمس 1و8 ا ل ا 

أل همكغهلد2 هالعممه0 ملاعل عدمتمماعدمم تك هصسمام تل 11' :. .8 رعسمصهوعو5 
65-7 ,(1901) الورع ومقمظ ,316214710 3107160 مالترأوبق ,*(1140) ممععاوط 

ستامعظا ,عةانءة3 سه اونمؤي 1 فشتك 07ل أكضنا نه متوموط :.'1 ك بعأعقطءة صم 
/ 51 ترز لفطل جه وعاه 4 و1 6 4716 نز متموط يوععاة لا .ل ,خط امتصهمة :18837 
عالارعة 

1889 ادقع بط 5 رامةأاما3 171 اتمسم سجبملال «مل وارأو اووس 

أأدمملق, ,'تامجرولا مز لع فطقتج عدمتمتوز1 'ملا" تعاعطعتك/ة ,والسعطعءة 
(1904 «عطاسعامعء5) 9 بعمها ,نتن رمدو اطول 

قحده ]ا رتم5 تل وامتم 6م ,ةمعط مال :0 فمتةمههمه ال :.0 ملاعم مقتطاع5 
.1807 

8 وعاصة!][ ,لل 10010 0 16أهال ه ه5161]1 :.11 بومتطاء5 

#أمعةنتعلما عمل اعم «تعتاماط بمراممتطمم 07 #1121107نكعل م2 :.11 ,قعوى ممخطء8 
1964 صعمدطمعة للا ,جمااهام انلز 

.1896-18 ه051 ,امنطها 65/ اقل 1لة 01716617 0/0777 77نم .كه ,أعوماع8 

1141116 #كعقلاه ماه 07 م مادم مر ونم أو نتل وعيد<ا ,معله تل وسممة 
8 ممترم لوط 

عع نومو! 1311 و7545 6ا [و زمامولط ك :(يله بصعع) .1/1 .15 بصمغامة 

الامصاع تايآ اط 1107 هر !اوفك نستله 111-17 لد-قطة' سطع 

9 ,1883-6 ممتعلوط ,منامةى جز ماعتاهل© ذل مدوم أل :.8 .© بومتهموسزة 

1 حم تم[ ,000-1713 جاتمذ؟ أمدمنلماز :31610 زو لوتماكةل كه بعاعدكا8 متصغط بطغتصرة 
,1968 

عنلوممة "1 ذ عسصحع ناع أو مطوصمج ص0 تعفد دعل عانجاة عرآ' :.ل رعستصتمط اع لم8 
16و - افر[ 6 171410278 ه| 4 060085 تفلم نم01 ”0 ولوق ,*081205مط كتمع قعل 
307-17 .1 ,1962 قوط 

رحتتاتعلة 1 ,بعلم روم ,17 ممفرمالم1 00716 ماله ماين مل اذ ,مسطعزة عل 

4 12ج 82010 1871710 2471000 1141 0|174 ولت 

102 عحطم كا ,مجه 1 ملك اقل وإماسار قتصجتمه م[ م مم م17 

.1234 هع ماما ,لل ممترملع*1 0 مأمام زج ملف 

44 1 51105اط0ته كما 6 جر متأم ته-ممموتقرا أ معقاف مل ها ه «منمسسطة«1ده) اك ,نموتع 8 
ر,مانهة|(ماى أن نز 010360 07+-مروناة 

معداعنتجاوعف مدعل كيده مععمبجاعوروطن1 معطءدتقم مضب علط :.8/4 معلا مطعمسلم رةه 
0 مأنأنة فنك وسمااى ,"مات لمسطعطول ,17 معل ع1انا8 كثط 
560١‏ ,مهم لم سرعم ز(1904-05) عطلت ,عفان مه مارم رامسم ووتماا 

000١‏ 062 (استدحوعم) املو دق [ءمة0 رول كننه اممسجامسو طلا واووتامته وز 

“ع لهاع 1/1 صا معطءوتط وعم عل فيه مع سسمعديوط نا معطمو ام ص00 
اك ال 000 

1[ ماتمط انقامط عتل فض كقسا بإعممر 1711 005 تواسلسل ملجميهت1 :.0 بلاعتصمة 
.1896 سمتامعة ,وم ةاتموى ون 

12606 قلس 2 ,116 اناد نماو :184-296/800-909 6 1710 :.11 ,أدالة "1 

46 216 :(.05») .21 .2 بعاوممم8 صم لز ,2265116-00 ,]1 .ل صمو 
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صدمكا رصاوعاعتجن) لس ماعط د رورمل «عجناز 1 فاه عمال مو 51 اعث طامط 
.1866 

(1915) عا ,متمه'ل مننااءاام8 ,'متلعاة أل عطوعة عطعتصوع 0" :2 راكد 

4ل 10761205 6ق 1ازلم اام مهتملل مهماما #مللتعط عمل ةمذو 216 :.15 «معصع 01 
تمصو ,1'[ بأ ةبملط مصاع ولط مبرأة أمصا «مناقء فى م17 777 تنام اتا 

1ه ذ1اع 1882 وز2عططع؟ مز محعنامءة ومطلوعية 0 معستصمم 11 :.0 ,مامعصطوط 
70 م6 71ماى مانقاوجل ,'مستغلوط حنذ ختصععظ تاععل تمصوده © ,5 كل ومعلطه 
(1883) نار رمتعم ولامناللا 

0 1 ,لالظ ذل مقوعومعء© ه1 هاكمصصرم بق ماعصمبيو" :.© تلبيوط 
.380-2 ,(1917) عنم ,ململ 

ماحد الآ رتبمظ 01 6ثاته +أ|غأهها 5/0716 :.©) بتممضساعط 

لإلتعزة طوعة صا صمتاه1أة عنم 2 تاعصمآ عط" :.2 .6 ,رصتاء5 لصة رتل ,ل .1 رمئعاط 
.19-55 ,1967 بللصمظ .ك3 غ8[ كزه 7م عالط 17 ناك عمةاكال وضلا 

.9 صملطما هن .عظ :1937 كلعيهة2 ,مارهمنجمابمان) أه ام«تمراملة :.1آ رعمصعساط 

3 ممطخلع1ة28 ,مم 31/16 :28 ,مسلط 

تقلتاا /يمصستوةع ]/![ ,ماهملل ممم 21 لد غه .ظ ,تسعتاممط 

8 021001 ,كمم4 مالآل[ عا 17 6ط0صلاظ كرو 1126 ستولا 76 :.2 ,الهامطقمظ 

0 ,50018 811 1770166 02 21 170108 1( 547722105 005 ؟1ماعم م :ث1 .ل لقص 1 
رخص ه متتعطة كل ,2 برط ,عن عصكا :1964 مسملمعاكمسط ,ستاك م[ عحملك غه أمموم مم 
1964 ع«تامطهط رأماته]«مجناساى هته لهال باعلال رمعجيه1 جز معنس مامت 7تأسلطل 

حل 01 أقتاعنة تستعلهة 20 *مسقتل51 1ل" “قجد© دصط1 ذل مامعصتحصمه ول]سه 
2077 ,(1955) عجوم ,250 ,'تطاحاهصةة تاة 

-0ة قلهامنقصا تسمتلئع أو مطاومة تاعدم 1ل هتومامغصفم 'لأمل متمسعصصمه وتنا“ 
ر***مهنائعاء 1ل" تقععم-21 صط1 ذل طلمتعة 16د 'قعد'ياة متمد طوتجبقطط-1ج طعتسط 
335-78 ,(19538) ختال؟ متام مسعالا ,تممقط امل .جلال ,عمف ذلك 

01 قأومل ماناس ,'تلدعزو-مطقمة 1خليناة تلعج مطععة ملدمطم اعل مغباطصتصم 11 
.71-93 ,(1961) 34 بتأسنلمعة0 

متحتتعلا2 ,يعمدعقم بهد متاتعاى مأأق: مطمته مايه الت 

© تقلط .0 1 01076 217 071611151201 النناق ,ممه تلئماة *تتويام سقططه! مطل 
403-24 ,1956 عمدم لا ,م110 

8 :001 1ك ,' ”مسقتاتعله 11“ تقخجوي) سطل ده عطعطدعوه تاطت-واط عنم 1و8 ب 
.260-94 ,1954 رعصد [ بوه اا ,5-6 .عهها <ا ,فمموقط نملك ماه متنهال 

(1957) 32 ,0ك ,تقتلئعزةه تك تسقصص !1 اقنااط أعو 13امغة. 12 دعم عوطهة لم1 متوررلت 
5331-3 

065١‏ ,دة| أ نواك خخ 1(هتك “لاه أممه-اه :”1 ['سب 

-قة لهالا .ذا تتقمطنا ج11 حاط لل :#تتمه-اه لتواماسمس تسسات 121017 11 
19-7 ,(1956) 1 ممأماههة07 متوينا3 ,*11أتوولة 

7 ممنوعععظ ,2م01 :.عك. *1 رمأمعطه 18 

7 ,(1874) ,لتالا ركمومظ ,ملم 1ه'1' دمن عملطاءة عت 0ن وتاعقصعام]2 :./ا يعوو[ 
6 اع 

7 قلتانة2 ,00/170260 الطعطستلدة 

و0 510260 1010/م 7ك *رقتلكء51 حا عطعتوه[معطء5ة ندم اسبعوظ زرى ,ممصطتلدم8 
ر(1883) ذأ يملع مبرمولر 


١ هه‎ 


ععطعناه !1 ,معزوتلاة متلتلآله هأ[ 6 6ك عامط :.ذ ,توجء 1/121 
ل ال ا ل ل ل 2 اانا 
8 قأاصسة2 ,5161/6 أن مانوم ضر 
,1946 كتسة2 ,مم 4-وعروابة يبه نم0 أن متنه للاكستةج 84716 ماس 
6 ققلة 2 ,انما لتكت أخر نك أم 1 - 
٠‏ ,1620 /1ماى مإلماه1ل أمنة ماعتطمجه 10 .]1 .2 ,مكتضه له له .© ,2 مج831 
2١ 0067161115 079615 6071681714711‏ 60711716768 م0 81 :3قهم مك 770116 :عل عخصرو0 ,عتطدرآ-فد1/1 
19(611/ ته 1671171080/6تزقى قلنو ارك :| عل كقطهته كو[ عونم كنرمةاؤ جاه 5ق 0:15ةلهأ16 عن[ 
1868-2 قيوط 
115 05[ 6هلت ,ط76ه1/10 ننه رعأه #011 تانتمازهد عبني كرا '| 6ل 6071112766 21 10115 اوت 
86 كقذمة2 ,0ه 10241 ننه 6|115 07 
عأقناه لهلهم مع ”عسمعتوةالقط ممتامستطمقدمء 12 غع مكطوة صط©طة :نآ بدمسعاحقد34 
«آنضط 02 7710170 ها 2 0601465 متتس ةأهادمة0 0 عمال , 'ماعغأة “7111 بده أمعم0 رماغم 
661-82 .11 ,1962 قتعةا ,أموممممط 
عتطدهةمائطم 18 عل عستمافتط'! فصقل عداوتعه1مطعنؤقم عسوعاسه 15غع مخطوة 1ت 
.123-30 علا ,1928 كاعد بامعم8 :77م [ه707هل/1 , "ع تحص اناكتتصر 
1101017ظ 180 للخل صل أعطفتة ععمعة هآ؟ :1 ,تمل لأفصحكة أء .نآ ردممجتدمد 831 
1١ 430-77‏ ,1957 قاعة2 ,«معسماء3 عملم مله 64 
7 ممصم سآ ,انط رداك ةعنام ره 11 1976067166 :.) ,رمسوكقة 1/1 
1 أل هاأعنان 02 هأنهضاقة ,تسمتائمقه أطقعة تاعمم أل هتوم |امخصة' :.1 رمة :312 أ 
.85-3 و(1935) 1 بعالاماق ها هم 3107166 وانرزوجكق ,“قا خموساج 
لطم صخطةة صط1 قيدة عطمه5ه11ط2 يل عممعلصمموع نم0" :.”1 لى .71 بمععتطو34 
1ك أ76لا0ل ,معتدةامسمعطم عل 11 عت لم7 دعن مرصدظ:1 عمعه وود -اناه 
341-54 ,(1879) ل« ,مهمه “7 
دا رومزمتة ‏ هطهه متعووط :. بلهكزط جممصفمم4ق1 
8 62 لفل ناكناته-مسصسدصمقئط عدأبادرمم متقعمم ه1 عل تمصع كص .31 .ل ركة3411 
(1920-21) ,كمشاء جل عل واعزدم ,'مصهتلة! مقعمم 
1926-7 اتقجه ا ححا رمممةطممك ممززمكلة :ك1 ,دم 1/1 
.8 تتقلتالا رمتمودى :0 آل ممترمممر .ا رمصوتاعتصمط3 
عع امع ,ووو ماام بل مممويةع :. 1 وقصطول ,عمعصم ك8 
عله اع تاعقستصده !ا .'1' رماعو .11 .© ,لع ,ممام ام مم1م0 مأنم اولاز 
: 1826-0 
1725-5 حنة لتلا ,كم ماطة 567 12/107111 انتم جك .مآ رتسماه عتا1 
ا ال ا ل اانا 
.1933-6 طسمعصسو هنم ]3171 1-1 2ه 7 طلش' خدمة 117 0 اوجدة باسحم د11 
/ 1153-7 ,1942 ,م18 ,'تقمتمل1 عطمدمومقع ع1 اه عتطحرةموممع درآ' :.31 بلطل 
متعم قللة1 'لاقط عتهامم وطهعة للدععاومةة تمعوامء عصنعلة 01 بخ .0 رمصتللة2 
.428-38 ,1907 مسعلةط ,مممتادق معمسم اام مس14 , علقصمتل 
أمل أأثل و'تتقصكف ذل انمق 1 تمس اسناط نمه وتبواى و1اع0 عدوزمتلة وناويام ور“ 
.1938 عصسم8 ,1935 ,أامةأه 011 1ه فأما ماهم اط مححم عم 11ل 
ْ ,1858 مامكا روطهجم للها ملدنةجمة متدثلماة ننده :4 منعودى :.ظ رامع س مج181 
أ 4 ع”مطة بآ 51551 لالط تنصسدةل ممسجلة و11 
عالط ,مم امور 1 111 اأكه الآ 161[ن65 207712711 407 لاط مهاءدة 6 216 :11 بوذا 
1210 


١ك‎ 


1956-7 تتقتناء !' ,عله مداه ماتمط:ة أعل هن ةامر ه1071 اذ رمنسمعالة مس11 
انق نط5 مطل كواوعتطهته «عمضه رأمنةلتعطكل صمل «عطن موق ك(ه//4 :5 بععاص كط 
1160 


62 عوط روزعجى الللفسككل ,كملاتاقم دا كلاه عأهلانم071 20700726 مط نا .1 رقلس10 

كملا ,'(55613/1141 .ن) تدقمه كط - الى مسمقسآنآ بدطلطدكة عل ع لتاقم عامء16"-ت 
153-64 1 ,1962 متممة رأووجودورظ-تطاط مك مله هل © 0401005 سكناه 01 :0 

0 نمطم -طوة ,لوطه ططلن 3 ؛ط للسستحجليك84ة طقااخ- نطف '-تحاف ,تآقتسك1-اد 
0002702/:16 ,انعط مجه ل ذل .28 بلط تنا ,ك1 رو/ةسله با ططدقل وقا اداه أم هال 
1836-40 قلحو روام؟ 2 ,تملظ هل 

1944 تمعتمرآ ,كمتوتلول عرلا كزه 56قال عا 0011067211 110011407 ااتمدط :. 13/7 ,مم1 

ا 02 ,كلاف اام قلط امتتترال كره عأ«مثال![ 0ه قلط 1/6 .خا سم ةسول 

ركذ ,1830 © مطهجه عاقننوهمء ها 06 074كال نه منتوة ترك "| 6 10176ى ةلل تلصف طن ,سمعتابال 
فصو 

ستاععظ ,منتدسكج «مك 17101 مسنم :.ظا روغ[ اه 1م خصة كا 

.02 عاأعمتتطقصصآ ,مم11 :]ه207 06 #ممسها2] 216 حى .1 ,حطء كل 

1802 تاملصمآ ,نم17 ما كره 157722707 ,آ1 177606101 :رآ "1*١‏ رسمعتعصتكز 

1964 تامأععصط2 ,مأك ههه ماطمعمء!1 عا "ماع :ل رعاعع م دكا 

مستاق لط عط علطن قصمءغقعط صمتلك51 10 قوع 20ط عط جه عتمص كأ :8 رعسنامكا 
.7263-4 ,(1953) 1 ,هاماء50 أهه اماعط اتماعتطم2 زه اننوك ,*16ناة 

فال ار اع كلامم ,'تعننة لقسصاع طصع فاك عطءمتصه ةا عتل قطنا صعنلل12ة' :.ئظ ,اعصطتكا 
.162-70 ,25 ,(1913-14) 49 ,املاظ 06«مهاقط 

-001(171 معقاوةا :81 هلاقم ملتعاكادة فطهاته واعدممر ملام موملمنهن) :وعتدهاماعو8 يمستطتناعممآ 
2 ,معام أله واه 

1892 ,1028 تهنا أك 116مم 2 07ت-مأناماك 03052 ولت 

ممععلة1 ,متملوظ 01 ملمنامتجملال معماه ةا 81 ه|امل وأنمتكدوؤه 4 ومقلمه وعاذل ال 
.1882 

80 ممتعلة1 رمتاءاى قل 712ماد 4|له 6:آنةمى عم 10016111 

3 علقدمتججل! معقدكلة اعد عغمعنفاقع عباعستلت20 دن عممتعصمها عللنه عنولط "تت 
108-10 ,(1890) د ,قد ,5167/2270 0700ل5 وتلقأوبلم ,'ممتعلوط 

مهن 4اأو2 .ل ,متستقه[ .1891 (9) عصسمك] ,مسجم تدمد-وطه 2 عنام تتعقصنه واايد المراكست 

6 ,1877 ععحع هه ماع01 ماتقعة07 01 6هةأه]ة اعون 20116 :. "ا رمتساقما 

6 تل طاماقامع'! ع أطضعسث تاع06 23 تزناءععه وقم0ة513' لظ متمتممج دآ 
.267-79 ,(1959-60) 29-30 ,101ل تممنرظ ,'معقده ]ا 

5 02 72022116110 6 ماأطجها لمعه أمك 10116ي د20 :.14 ,011016 1061 لصة مآ ,© رملاعنا 
2 مسصتتةلة2 ,علهم7تملط 1ل مسمقال مولز 

نل فائعزة جع عمقصسلدقتم ععصهاواقة: 12 عل عسلم قط عصنا' .كا ملدعمع نظ -اا6 ا 
,2835-8 ,(1954) 34 ,مدعاماطل 0216 ,'ه[مغاة "3111 ندل ختاطاغ ل 

0 0 لل ,نقزقطء2 1ه كتلكتقحصة1 سه فزق كه مساوفدومم التقصع8 رقلوعط 
رلتعصاءآ أعل علهدمتههت هتسعلوععظ ,هنع 22010 امم مةىمء[ مط مدرها ألاى فأهتمقهه 2167 
.5735-0 ,1971 مما 

.89 ملطدعهة0) رمعنه27 05 متعته ه[أ02 71010172 0715/طتك 1 ناد 122667016 :. لا رمعصمط 

7 ععمصعنه1]1 ,رمضملا 11 #0تانةاهة0 ملام 311112 ه0611 3/0714 نهآ .1 يقتصسسط 

14 قلدةئآ ملختطة مم بطختمرة طاعدكة 

1 دحة 0 مك ,1121361 


١ /اه‎ 


ر(1924) 11 ,1851011116 0نامع ها عه «قاء|/ا8 .عصتفقسسهظ8 عتصة لوعة ,'علصقم 
,127-55 

*026ناكط 1846016971 ده عديط لدان عتدسطهاذ1 5ه ععصع ب قم1 عط" :.8 ىم .8 رططتق 
.82-8 ,(1955) 38 ,رهط كتعاط[ امن ره «ةافاابدر 

0 1ثمةاتزواءةا ع1 :عامل عا 870115 فناما متطرو7ط كره 770077 نقاتصخ كتمآ بمعكتن 
عاحه قا ببع آلآ رودم © ما 

عتقللا ه ممم11 ,5 لل ومدحهة1 قلاعل وفعتطء ه1 ع ملاعاقي 11' نتل ./آ بتمصوهوة6 
.301-74 ,(1897) للدت .قط ,ممأ |31 107160 ند ةوبك ,مسنعلةط صذ ععام12 

1ع رقع لمعه أعم ممععلدط ذل عدمتعهاممهم 12اعل دعظلهمومصاء عصماواسوزت 
1-7 ,(1888) 11 .قط راتمأ[ ]3 5107200 وأسقر/م 7ك ,111 

1889-90 مستعلة8 ,17ل أ عل عمد أهك ممجمالوط 01 معقاجه ماه مم0 مكب 

قخكة 2 ,كهك7م كفل منتومطة'! © أمتتاتمه طأتعمللطة مط :سآ يصتحامة 

.30-6 ,(1937) 33 ,70ها؟ة 0ك ,«ماخهتع صصص[ إستاجة عمدطصه لف ' :سآ .28 بللقطءماام6© 

.1958 نعل هدافم 11/1 ,71 1-اه ماماو 

عصاعته. أل عسمتلعاة أعمب علاعل متنوووه01' :.0 ,لامطيزء5 لصة .© ,مضسدعء0 ع1 
2435-5 ,خلا ,1902 ,تمتاها1 أعنومام ااه النناى , نوطوحهة 

ممحتعلة 2 ,ماالفا أل عنتماد 4| هتطمد 051027006 :16 رمتمدجع ع 

ممتعلد 8 ,ملنمعاامه هاتزتته اتعلاوفنكى #تدألمة؟ :هأ «ماكتر 00 قعلتو «زنتهم ةط لجل رمات 
1780 

«طملمصصط ,رزازءة3 000 «لها[ «تمطانمق كرو 011165 ضعلل رعره11 

أ ”ماعط عاأووط , 'لإتطحعه طكاءعمهة عط ص ولتمزة اعصه مسماعمظ' :.8 ,0 ,مسمطامد12 
.641-55 ,433-47 ,(1901) 007 ,مانام 

حماقه8 ,لزتم اك[ 07نم 15:10 21 0/071712715 واس 

7 لاملحما ,وسطومت اراوس 1 زا كرو 21068 ه11 16 

.1924 .تق هآلا ,عع 0 ت«طصتدهن) ,نمم سماو3 لدسمتاعاة كره برومامقط مرا انه ومانناكت 

هلما[ ره ررماكالط عا اة كمةمناق عط ,*11 علعقعلع7 كه يده عط كه عممعن8- 
7 عع ل اتطصصهة©) ,عزوي 

كلا لم31 4لا 7أأه ال تعالدلا 1 0187 نمال قل ملرأمة م0 :مآ ,رصم سصعص عق 
84 8أجاعرآ ,نةتنتهنأكوقة 1[ #عاممتجيمججوال كمه تروط اسك 

01777671 14176 ثلا 3772774 ون 8201161 «قك باممتصرأ وت ممم/ال! ج26 و ملاعم 1[ 
.3 صتاوظ 

06177615 025 0ثثلا 17211687115 كنتار(ة 7مك كع #ألنمةى 10«ماعلظ 216 :ىك ,اععاوء 11 
أعتا رمعنوامال1 

عالة1آ رم #مله3 ودن فأملنةملل نتم مسفسموام”[ مياق دقل ككتسطلق ه17 و2 :.1 ,نوع 1انكة 
.1266 

ناه لطم راطم 6 !]تك متتجماءط ماعنا .12 طول ,هده11 

صصمة رروطه تكسم داسجا ج00 مراءتماهه1 ماععقوم 21 :. !18 ,اعوط «عصعم11 

-160 نادم قهأغطعتاء6 6015 قتاة نز معصؤعمع 21601 اأعمع وتإعصده طفاموع 226 13ت 
8083 تة 21 هن للقت كتحالآ ,دمعقه جام بر ممطمجل «ماتسشحظ ع0 وممؤاممدفلة ,مع فاته 
.77-8 ,(1953) 2 

زه مك11 6ه710طجهنا 174 :.8 ,كتوعآ لسة .5 .15 .ى ,ردماطاسصمة ,.21 .2 امكر 
عع 1نطاصصة 0 , (277))) :1107 

كط 1ل تتقومط 1506 :امه 10[ممة3 مامه توف:ةم1 عمل عاتنقامط موناتفمسيه مز :"1 رطعدعامك1 
.1892 عاقدظ ,يلمج مه جهلمة17 نتقائع 


١م‎ 


قلعة8 رملنفاك كردس “[71[ بك عفلمال ١ه‏ كسنجهجبع3 نمل ت(متسوصة عمل #اتماوقاك :.ن) رستصسم]1 
1 1243 
رأقلوقث 20 ه ممقتسةآ .5 2 لمععوعدة نعل تالووقة عتدل 1 :.ظ بتستطعوععء مم1 
.289-06 ,(1953) 27 ,اسناسعا 
-437 رقعتةةة 310 ,كروسحظ أههةماواظ , ممدعالةآ1 غة قممصصولظ عط1" بة .ا رممصععلر 
76 
1890 طلمنا!' بدالاشتمعةة متلمال *أأماد ماكقله 0707 ملم تمه 11 6 متسعريظ :.*1 رمأأمطة © 
رلتلة تال 1ه- 220 تاع0م تناد لمعتدق-ية نط1 أل عتعهاتصمة ا" .1 بتلعصطة6© 
ممتعله8 ,(1954) 2 ,تتبعةاقعءةد أمنامشلهجة| © أمنهماماال اناد 01 مجلنم0) :06 وتتااةاا80 
39-5٠‏ 
.27-45 ,(1950) 15 رسلهاه#10ال-اكق ,'هصهودمة أل أطوعة ع متلقز5 أل تطسية - 
طانتنا 1" رمع تتماءة-وطمجم 6اأاناة اام 7اورؤى ات 
-5 ,(1952) 64 ,هنم ][ه!ط 3/0104 12011 , "فتممساناقتاتم وعتطات جه[ ع 11 معنتعاء17"- 
18 
3-0 ر,(1958) 24 ,16قع1210 ,عصممسا لاقيام عمتفليك ه15 غه 11 عتمقا نم1 
55-61٠‏ ,(1958) انهلاآ 020 أمظ ,عتنفلنه جمعاوه]8 عصة 11 عاعتمعامع م7" 
48 هندقة ]8 ,01م لب 
أوثالا "0 عاك ,'قتلسفآظ صط1 ه1 مومعل وتجق818 تل وغتلقسسوا مدمملو 11“ 
.34-8 ,1959 ستاضع8 بامساقط اعوط منار الزةتأوكادة1 ,اكسقلة مس ةماع و 
و(1938) 9 رمعتجداعط مويقاي ,'عاتمزة عل كامسفصئهل]! عل عطوعة عمو امم ول“ 
: ,83-96 
.89-02 ,(1954) 3 ,14 هط عتقناق ,العم -مطمعة تنو تل مامععو رلا“ 
4 ,4175منة] ددط1 1ل طأقعمم للاعه ع علد وااعد هصئدم5 ع م511 
قع أ الا لصسق لتلا رسماكة *اأدك ممدمم أه2ز ر(3523-33 ,ننذ) 1951 سقلتا! ,انهاه 6 
.109-26 ,1954 
3 ,(1953) 1/4 ,عالط ,لقطفنة لتله51 قلاعل هفانك ع جمرم 8 
7 طناند ل" ,متهتومنن) وأأمل 07011 107101ولس 
ااي 60 تتممصصضمط قتع ا اععصقء ه1اع0 لأع«تاطتلام تمدماصتل 1) نث .0 ,قتصة 0 
]07 40 61216| 301116 01 ملا لدعمل .عل هلام الكل ,متعمس عم 1ل فتأومصط مستسم 
.(1904) 11م ,3 فلرعو 
8 عختابتاءة عاعم ملع حسدع وآ .3161[12 11 هانانه م0 هوومه *أأقل 1لألقارة 1111ما7اه 120 [سب 
0م2316 ,تتالاتء روعت متماطالآ ,1 ع5 بقتلءزة كل متماد 
0 7/7210 ,5161113 حا قتطءمقصهول/ة ه1اعل عدمتعمفصم 15 ؟ 11 متعنوون 1 
1-3 ,(1939) 11 .قم ,ممم ةانمةى 
© “ع 1ناوتطععدكا : ,51112 17 ممسق ]8 عالدنا لاتستصصة مدع سمستلحره *[أووتت 
225-63 ,(1901) لالم رة عتتاعة ,مننمنأها[ ممأمماق مالتاأو جل ,'موستل 
اتقطبال 010 عم 1092 بال ص1 عتناة قصم كه لاتعقطاه قعنو[عسو' لل رمعتح © 
025 ,عاعغاة “2611 تلة عممدمع 11601 مع ممتامع تفط ها عل ععتمغقتط:! عتمم 
289-12 ,(1949) اع 
غ6 0711115/) 3101106 اه مما ملم 084711[ كتارمع كلتاء؟ 126 :ونع 14212 2 ,قح تددم 
7 قفمومام8 ,تعلط اوسن مم1 
“1 مالموظ قل لمعنه" تاها مالاأسمهررط #تتؤسع"! ذه مأهه 7471210 مفاهاة 1 :وعابال ركه 
860 عسولا برع آلآ 867-1071 ,كل عمجملل دما ممم :ه28 06 مطلر هأ 6ن اوكلاق 
-:201 عاغناودمه 12 ذ عطوعة سمتتوتريععه'! عل معتلامزة عمصقتدة[اعط'! دياو معنو[ - 


64 


ا 


1 ةز[ [ | [ [| |[ [ز[ز[ | |[ #ز[ ز[ [ز[ [ [ | 1] 1 2 2 12 1 2 2 12 ز2 1212 1212 1 1 1 1 1 1110101 011 


تعاطة ا رعنهة07 جز م معتترك د 7ل متمتوهاس1 01 متدلتاقه؟ ممعفاتادمز موؤوتط :.1 رعصمى0 
1505 

رألاقلاق قاع مللهد مسعلااعاق مدوم هل م معاشط ماعدمط هلأهة ممتوة:0 مل جنك .© رمععووع0 
1004١‏ ممع 201 

لتق عتلم1'! عل اع عااعزة عل تلصقصصم]8 معل عداو قمدوام21 هك :.17 بدملصه لفط 
بك رعمسمكا عل عمتهعصة1 عامعظا ,ماكز 2 اه مذهداها سد عموماقلة ,'عامدمتل 
0١‏ عم ]1 

7 قتدة8 ,هأةمة3 اع 1ه 16[ها[ 28 7107710102 007117211017 هط قل رتوار لب 

3 حماأعسصتطقة 11 رامنلمعة 0111 ما كاوشلل 71م متنجماطط :.5 رططه© 

ولل كنلهة امال تبنلة رع ةعم[ 007 «فلتل عانم "ل «مامسةاتهةى جم مارأمتزعيم © 216 :. 187 رصسطاه© 
نتهاوع 18 

1[ مهم[ ماه [ كتموول وانلتماومظ[ ««قل «قاسب مامها؟1 وعطاءعفاتها ما مارأمقراءوة 6 وات 
0 تنتقاقعرظ ,(1060-1154) 

0 #أتواععآ إصدهةاآ ,نم ةاتعفك اذا اامتجم لال مل «ماأمافوج والت 

رلقصصفطهمه قاع 'لاعل مسممختصمع1هم مقهتوممه] أل تممنادع بيج" :31 .© بقطصياه© 
(1913) بتكم 5 عتتعة ,اممماط 1مك متوملاومم4, *أأمل اسم 01م 

مسمتععلة8 ,لل مم18 :0 منرماام مجم وأاقل مموتع-وطهجة مرمتعنههجز مل :.2 بقعسلام© 
151 

1839 طماعع سار ,رومط مط منطه جم ماساى :8 ,2 باغه© 

الع آلآ ,1016-1154 ,زاهاط[ «مسمط :ا عتم ةنملا عنلا فاه «لتعفى كرو 6م20 :شا ,متسس 
.0 ده لصمآ امنا 

,1860 ممحعلة 2 بماانئز5 :0 تطممه ء أممبع تتوماطا« [ :.5 رومده' 

0748 0 0 ,متمعله2 صذ ملتلئعزة أل المع ناوعك متعمالدم 11" :لخ ,ومين 
.198-205 ,(1931) لاعاعد رة ملعو 

6 ,هلاإنوت16 دع وملتستنة7 معل عساماقتط"! ة دسمغاط دده" :.18 بتتامعطعو2 
ا (1961) فإثثاب 

3 قلهة2 ,نأمط 7ه كلماتف وال عمل :.© رععساودا 

كقاتدة 8 رمكنام مزق أ فاوط :.0 راطعتط 

عط عط مه ومنتروعة ومتطغدذفاظ لمعتس طعنكة لمآ عطاك :.11 .2 ,بوعلامط 
00 1 .00114 .17111 نالك ,902 صذ وطوعة سدعتكفق عط م مستصسممه "ل" زه لدبيمىن 
.340-53 ,(1953) 1 ةمجان 

00 لمطعهجهكا ,اعمط اا «ة 6#66اء3 ماطم بق :.11 .12 رمملصتط 

وعاصةاآ و0151710110 هلاى 4[ 6 74قمسطط 41 501060116 10ماوه مط تماعاط ,تمتو 

7 قعاجة!! ,(1285-1343) مسلط نل تاممتدى نمك معتنهماضاة 00016 
© 1122ع 1 1 وأمععة أعل هلمع كة”«صصدمء ذل تسمتلء1ه أطوعة تسرماصئ©؛' ؛ى رقتلتصسظ نل 
,41741 ,هلوك 111-16 اامععة نعل تسمنتعتوه تامع يعمل دده مغسصوتلةم مره[ 
.85-109 ,(1964) 14 

طعءقهل بتقلاء28 نط0 ,قأبوعيا .8 برط .لع رسمتكئلع لجمععء5 ,سمال ره مالعهزماء وو 
1960 «ملصمط/دع لمآ روئة لطعقطع8 

ك7 ,نه نع نا قممع6 16 د نلملععء2 لنستية8 معطا صا وستاصند" :2 رسعمسه طعمقفظ 
(1942) خا ,ممق ماكلا 

4 اتات راو 048 تأمنعتؤقة ها 6 116ألماى مرهن: 0 ه1مامللط هط :معدكة ,ومصدعلة18 
م1904 عتتام كا ى  .‏ :07111 تنتدكمطا مندمأم8 


15 


8 مناواكا رمسمةاقهة؟ منتماعك أل وفنا ماله ع«متهنوم عامط تممدعدهة© ر,متامكم 

(1934 طعمملاطا) رعاجم'0 متقاءمال80 ,'مللعحق8 ه للمأاصعته تسعوظ' :0 بتستلسية الدظ 
.391-400 

0 14714 مل هاءا«زوجم ملاعل ملعتم تمه 'الت تطالعاة؟ افمدة تسرمازاط :© يمتأعمصدظ 
كل هتدماة كلله مماعة ممم لاتاعمسدعه<[ ,تسد نأع م استعدجولال 1 والمء مزالعزى 
.88 متتتعلة2 ,ابت رقع تأحصملم 181 ,1 عامع5_مهتلعزة 

ازلدض] صا معنتلمةة عتصسقانآ1 امسج عتطوعة غه بوممغقتط عط سه وع نوكل" نلك بتسدسدد8 
ر(1955) 3[لثا رتزماءمق لهماتماعقظ «مامتطوظ زه اموسدوكن ,'قععة 1/1001 غط؛ عمسيل 
.177 

كمكلة0 100115 1411نت ة ه107 كفك جماتمو م1 .1ل رومتلاى3 لمعقجمة/اءاى :.للا ومصضطع8 
قصاطاي ,(1130-97) 

[0 1ه[70:10 [0 502 ,مازع االمال زهو كاعقه 1 نهاعلن"1' كه طفصمل صعط صتصسدزمع8 
الاعططع 11 ممه .قصطا مخصط لمعنه اقصدس!) رمء#ترك 070 مامك رعمممبا بإهنامملا وأمااينل 
.1783 دملصمط ,(فصمممع© .13 برا 

2 حتعةه لطا رمممعمعموة1 مااما ؟ مسط مامالل أذله مامموط م 1زو0ظ :.0 رتصمامع8 

0 تتنقاتاللا ,رماطم مم |[ 

قطتةلنة ذع1 ععتنة لاعكددةأقصعطه]11 عل تمدنو قصم مأل قسمتاماعم معط" :1 تعطعماظ 
.51-64 ,(1909) عصصطا ,مهيأ ماعط مسمقل ,'عام نوع ل 

18559 فاده ,آل 17767161 دنه مط منرواوزع. ننه انط خ رقع[ امطقعظ 

1943-9 تتع لاع ,ماله عاط تفجزود طم جل مل مانون/م26 :0 رصصه حص اعواعومظ 

1948 ققعة 8 ,اا ربتعاكجمء 20 06 17004706 :.11 معظ 

04 02م 41661 871:12 181 ه1ااعا3 «ة مجن +أأ0 5104 بوأعصمآ ,ملاظ زط 
4 ممتتعله 2 ,م «اتكقاجه انان 

1 ,*/1 ع تلتاصسماقصه0 01 مل تاعمج سقتلق51 عغط1" :./18 .8 ,قئاممع8 
4255-9 , (1908-09) 17 ,مساوم 

عم لتتططاصسةن) ,مقاط طع4 :جا ب رعصسموعظ 

لمأقاحزهرة ,كمام2ةى كل اه 266[ بقبنه 710107046 16أهاط '| كندل 1:5ا مقر عمط :.181 نظ 
2006355 ,قغأء]1قتاعتتلدلا معوءالوززدقه عمدو آ1 ممق علو مومع مم1 

:11 غ160 تعن درحصظ 1 أه قتصيط"' عصاطة 12116 طن ناة عغولك" :8 رواخطء مستمرظ 
.1535-60 ,(1932) 10 ,مانع سا1 منم ل 

ع 1913-18 قتدة28 ,م1 اجهاتطة مدتتاؤه :همده :سآ متسفاعدت 

عه انك 1الل ,*11 «ععه خآ 3 عقةقظ-له عأخلسلعة! علتلقه يلل عئعع! عمنا' .14 ,لتممد0 
أ 125-46 .1 ,1955 محمدعلة8 ,تضم ددوهل؟ اناد 01 مأهمقهه اماد مهعم 

ا ٍ 2 71 “ه127 1011[/ن101/15ك- نم1011 07 اأونامعة فأمووط 1216 ضرا ,تتهوقة 0 
0 1904 عصصم لاعن /6/:1 

: علط م1 6/1 ته 1 1/1 -11077116111150/[1 467 23117111015 016 أماثلة 17 مو ولت 
1104 

أ بمتمعاة1 بعطمبه مات م مقعواماجر قل 371111 .072تلل واأعتإعقابق 02 ملتععهم ماأمة متتمنملوون 

| ماألىك*/أ6ة رماس "ا ؟ ملتملاعء ةط :وتععه 1101 موغلة '[أأناة 501 01 مسقلتلام! مطمعن 
.65 ماع 5201 ,دودمم وملا 

4 ]06 #امتعو دوقت مدطه2ه. تلضؤل مأأعل فانمةلدمنو هآ ء هأمع3 مأأمك 0:طقط ال :.كآ ,لسع 
.49 تجاان) لمعلا [1 رمنمم ون 

.(1954) 11 ,اطاط ,'قتلعاة طا قطوعة معلامة سصمدمده'1" :0 بمتاعطمعءت 


مل 


2110) 


.8 ,طقططةلآ-1د-لطمة' 

صم نظ .(وعاءغاة غ2 اع *غ]12) عهم معنره لا دده علاعزة صع معتعصم عمراعةم 6[ 
لهل *لةمتسيفدله طقائكة"'' دل عتمأتصقطء صتثك ممقعسةن غع (عطوعه علوم 
متتده 2 ,أمعودسو تفط هل 7#تمام ةج ها © 0441465 مكنأم م0 0 ملاظ ,"تلوط 
1-4 40 ,11 ,1962 

,5101/14 111 هندلا3ة انام اف اث :.© ,ملاعمهوم 

قحتام 8 بمسعهد هاه 'أأمم ه311 ا ودملهةاء؟ م 010116 !66ت 

عنتما ,مسال ذا مل عنتماء1 إمستطظ 

ععتتة ا الما فائلا 1ل ماوتج ع2 :و0 جتقدمعبآ ,تا للم 

.1845 دعاحره !كا ,كته 06 |3161 1م10[ كانمدع كبام 26 نإعمعاء'1 ع0 عتلصدععاه 

غتتحرة'ل عتمم عنتابدة"! قصقل عمصة'! عل فده اامستوة:6م معط" بط ,13/4 ,نإصمع لفل 
7 ناه مامستزعمه #تتماعزر 4 «مضاوة ,نعاعغاو عتل< نحل صق 15 عل عسزصمصة طن 
2359-0 ,(1940-1942) 011 رمقل عرواة ل 

ا 

.1875-5 ممتتعلة2 ,هناما 01 ماأمتطهجه ره عةمظ مر[لب 

7 ممطتاعلة2 رهطين) مأأامك معتطهجم مابمتع تمن *أأمل تام 

82 ملك .ألو ,'تقت فخ ذل ملتنومعء0 12 هاذذه مععتوع سا ع2 أل منرطئا 11“ 
.1-24 ,(1872) خالا رقعقعة 156 يعجمةله!1 ممتره هه 

81 1115111213135 821/2125 غنات قع6ووع207 وعنالوتاحره1105طج قطم لاقع )ب 
240-74 ,(1853) 1 بعاعةة *3 ,رملا ةاشاقك أها7لةو0 ,*11 160616 نتباعنة مك1 

0 ,مسطللد!8 ءك .0 1ل هده د .عتلهة 2 رمناق:3 أ 0111 :7انسشالطة زمه مواقت 

1933-9. 

4ه 4ألنل 6م840 ,'هستووع ك8 03 منوء: متمقاهم 1مك عطعتطفية تصمنجمنةا ع1 8ت 
ذلا ,3 6(عة رأ#مساط #علك ه71لمعم4. .1ل وأأمك رفلاءةو ادال ء ماعتبماى مأهجممم مجدمنم؟ ذل 
1881) 

مناطاءا'' اعم منفتوفعل قتلهخ 1ط :زله لصم ععن) .© بتلاعمةمقتطءة لصة .84 يتتفقسمة 
خالا ,2 عاتعة ,أمماتقط :04 7201736ملط ,'تمساءظ هل منهاتمصمه ”مععتوع سد عم امكل 
ْ١م1883)‏ 

ممتتعلد8 ,ممتفستطا .0 رغنا .خآ بمااتعاق مالمك معترزوبعدمما وأتمدمعة2 :.7ا ,معتمسة 
.18455 

578 تاهلتلطا رم1العا3 12 ملتف متعم !ل |1 © 116ه0-710111 270 مناناام اطهط 2 :0.1 ,رمختوسم 

1931 0صعمل<:0 ,قاط كرو رعمومط 776 :(لع) عل رعصصسيحة التن © اصح ,11 .1 رامسم 

40 ,دأ0 امنا هناها هأ انه هاه #اناكلته مأو وأونوعدة عل :لعسعوتالةا ,وم أعهلوط طاممف 
<املطمآا رواعجرم) :121:1 نأا 274 «تم[كط .تا .هص :1919 

.7018 9 ,1955 ممطعلة8 ,تبماتوهن! الاق قل ملع متهم ما[ منودهدم) املك ألقل 


كا 


ابن قلاقس 879 ١‏ 
ابن المعلّم ( علي بن ابراهي ) 4٠‏ 

ابن مكي 88 

ابن مكلاتي ؛ 

ابن منكود ( منكوت ) "49 

ابن المؤدب “اه 

ابن يونس ١ه‏ ش 

ابراهم بن الأغلب 11١‏ ؟١‏ 

ابراهيم ( الثاني ) بن احمد ؟؟ » "5 2 1؟ 
ابو الأغلب ابراهيم بن عبد الله 14 2 ١9‏ ١؟‏ 
ابو بكر الصقلٍ “0# ٠‏ 

ابو بكر بن محمد ؛ محدّّث 88 

ابو بكر بن محمد بن ابراهيم القيمي ٠ه‏ 
ابو بكر محمد بن حسن الرباعي /8 
ابو جعفر المروزي ١ه‏ 

ابو الحسن علي 88 

أبو حفص عمر بن حسن 29٠١‏ 417 
ابو سعيد بن ابراهيم 7ه 

ابو سعيد عمان بن عتيق 81 

ابو الصلت أمية م 

ابو طاهر الصقل 88 

ابو العياس » تحدّث ١ه‏ 

ابو العباس عبد الله م » ١7‏ 

ابو عبد الله محمد /(8. 

ابو عبد الله محمد الكتاني «ه . 

ابو عل الحسين بن عبد الله 44 

ابو الفتح ء متولي طرابلس 5 

أبو الفتوح يوسف 9" , “ام 
: ابو الفضل العباس بن عمرو ٠ه‏ 
ابو الفضل مشرف بن راشد وه 


يل 


ابى فهر محمد بن عبد الله /11 ب ١8‏ 

ابو القاسم علي بن حسن 8" ) وسم 

ابو القاسم هاشم بن يونس هه 

ابو محمد حسن بن على ١ه‏ 

ابو جمد عار ٠ه‏ 1 

ابو مسعود سليان ١ه‏ 

ابو يزيد مخلد بن كيداد و انا 

أتو الثاني ؟4 ا 

الأحاديث النبوية » دراستها 44 ع ٠هء‏ لله 4م 

احمد بن الحسن /ا" ) 8 4ه ٠‏ : 

الأدارة: الأغلبية :80 "١‏ » النظم العربية في الإدارة النورمانية 0/1086 » الفاطمية 

سمس 6س , 5س المالية 06 . الككلبية 9" . النورمانية 4" ؛ “اا بالا 

الأدب : ادب صقلية العربية 49 » 4 . اثره في كتابة القصة الإيطالية ١١١ 1١1١‏ . رعاة 
الأدب 244 5ه ( انظر كذلك الشعر) . 

. الأدرياتيكي » البحر: الغزوات العربية في حوضه 8؟ ؛ /ا؟‎ ١ 

الأذزيني : الشريف: وصف بلرم ٠ ١١11“‏ مكانته في بلاط رجار الثاني 58 ؛ /المء 89 . 
مصئّفاته 4م : 

أدليد » الكونتئيس 5 

اديلكيس »2 أمير .م9 ' 

إدبان الثاني » بابا ٠م‏ 

| الأرثوذكسية ؛ الكنيسة ولا» ١م‏ 

الأرض : نظام إقطاعها ١"ا»‏ م4 . ملكيتا في عهد الأغالبة ؟“.. في عهد الكلبيين ه4.. في 

عهد النورمان "51 54 . انواع الأراضي لأف 

أسد بن الفرات 14 ولك ٠هاؤها‏ 

أسطول: العرب لمء, ؟١١1ء‏ 5لاء .١7‏ أسطول البيزنطيين م ؛ 94. ١١د‏ "ز» 
1ع ه” مخ و”م ١‏ . فردريك الثاني 3-95 . ابن قرهب 

اسطول الكلبيين م" ١٠‏ . الثورمان 5٠‏ ؟59 . -شهال افريقيا 

؟: "4 2 7-560 5١‏ . رجار الثاني 58 7 55 . وليام الثاني ١‏ الا. 
بيش ( بيزا ) 47 > "لا . الشام 2.9 ٠١‏ . البندقية ١8‏ )15 5:6” ؛ ه” , أسطول 
الزيريين ( بي زيري ) 57" 2 58 


ها 


اسكندر الثاني » بابا 4م 

اسماعيل بن خلف 494 

أصبغ بن وكيل 215 ١7‏ 

اصطرلاب 84 

اعتناق الإسلام: اعتناق النصارى في اقلم مازر الإسلام "١‏ . اعتناق الرقيق الإسلام "١‏ . 
سياسة الكلبيين تجاه اعتناق الأسلام ه48 

الأغالبة : حكومنهم اسم . ولاتهم /19 » "٠‏ , سياستهم في جنوب ايطاليا 58 9؟ , 
امختمع في عهدهم ميم 

افريقية : غارات البيزنطيين عليها م 4 . الحجرة منها إلى صقليةة 4 , احتلال المسلمين لها 4 . 
حملات النورمان ضدها ه5 0 ؛ 54 . قربها من صقلية م . شن غزوات منبا 
٠‏ 

الإقطاح : دخول نظام الإقطاع "١‏ . في عهد النورمان "51 ل ل الت 0 م 

إقلم دمنش : افتتاح العرب له 6؟ . النصارى فيه م , 7 , “20 65” 2 44 . ثورات 
النصارى فيه 98 » ؟" . مقاومة المسلمين فيه 5١‏ . مسلمو الإقلم 0/4 

| إقلم مازر: بربر الاقليم الخيم الخصون فيه ١١7“‏ : السيطرة الإسلامية عليه م ا 6 
4 . انتشار الإسلام فيه 79 . الرقيق فيه ١‏ . في عهد الفاطميين 5 . في عهد 
الكلبيين 44 . في عهد النورمان 1/9 , هم . 

إقليم نوطس : غزوات العرب فيه ١9‏ . إخضاع العرب له 4 . النصارى فيه 19 , الخحصون فيه 
١4‏ . انتشار الإسلام فيه 44 , المسلمون فيه م » ان اا 

الأكحل , أحمد وم 4١‏ , مع , و4 

١١ إلبيديوس‎ 

الأندلس : الشعر العربي الأنداسي وه 5ه . حملات أندلسية فيصقلية١١ ١1,‏ , غارة 
كلبية على الأندلس 90" . غزوات اسلامية في ثمال ايطاليا #8 » 47 . حرب 
« الاسترداد » والغزو التورمائي 8 . انتقال الثقافة العربية عن طريق الأندلس 
ل 

إنوسنت الثالث » بابا 6م » 44 

أوفاميل » ولتر 7١‏ 

أولبيوس * 

أبطاليا: النشاط الحربي العربي فيها 14 4؟ . غزوات العرب فيها 8؟ , سياسة العرب تجاهها 
49 . العرب يقيمون فيها ؟؛ . مراكز الغزو البحري فيها 77 . الفتوحات في جنويها 


كا 


5 78 . نشاط دفاعي 8 , غزوات الفاطميين ضدها هم 5" . ادارة 
الممتلكات العربية فيها /؟ , حملة ان قرهب “ام . المجرة مها 6٠١ » ٠/8‏ . غارات 
الكلبيين ضدها بسع .؛ ب 4# . التورمان فيها لاه ره . قيام اللبضة فيها 
٠‏ . غارات الأندلسيين على شماليها ه" . انتقال التراث الفكري العري عبرها 
طدو الا 

أيوب بن تيم 5١‏ 


سيم لصي المي 


باره م« ع ا /11 2 41 18251452 

باسيل الثاني وم ش 

البصري » علي بن حمزة 41 

١١١ بترارك‎ 

البرير: البرير في صقليه 14 4 : كتامة باعون؟ م8 ع- الالخر'في «بلؤم بلا ثورائهم اا ؛ 
ا 0 , تأبيدهم للفاطميين بس ع. مم في عهد الكلبيين .78 

البلاط : النظم العربية في البلاط النورمائي عن # الا , حياة. البلاط 7/ # 74 . موظفو 
البلاط 4 . بلاط فردريك الثاني برو سمو سءؤ 1١»‏ . بلاط وليام 
الأول 4 هلا . بلاط وليام الثاني 1/8 7م سكام 

١4 » ١1 بلاطة‎ 

بلرم : ثورات ضد الفاطميين فيها 88 » 4" . النخبة العربية فيها 4/! . مقر حكومة النورمان 
4 . استيلاء العرب عليها 10 . قصر القّوارة فيها 91 » ١١8‏ . تحصيناتها 410 . 
وصف ابن حوقل لها 49 48  .‏ وصف الأدريسي ها ١١1"‏ . مذيحة المسلمين فيها 
وم . استيلاء النورمان عليها .. منتزهات النورمان فيها 74 . حكم أليغارقي فيها 
, هجوم ابيشيين علا 49 . سكائها 41 . كنيسة القديس يوحنا شفيع النساك 
فيها ١١4‏ 

بنافرت / بنارفت ( ابن عباد ) 15-11 

البندقية ه١‏ 2 21١١5‏ ه؟ 

بولية : دوقية بولية 4ه » 54 . المسلمون فيها 317" , 4م , 4١‏ ء 45 . النورماث فيها لاه » مه 

البيزرة ( الصيد بالبيزان ) 817 » 1١١5‏ 

الييزنطيون: والكلبيون وس _ .4 . والنورمان لاه له . غاراتهم على ثمال افريقيا ٠ ١١‏ 
قوائهم البحرية 4 7١ --19 + ١!‏ ورع ومع رس !4 . السكان 


ادا 


البيزنطيون في صقلية 7١‏ . قوة البيزنطيين في جنوب ايطاليا ه؟ ل ؟؟ , 4" , 
سيادتهم على صقلية 6 . اتخاذهم صقلية قاعدة لمجائهم سنا 
البيشيون 47 ب "4 ء له 


تنسب اليه مسي 


التاريخ : تاريخ الجزيرة قبل الإسلام م ب 4 . المؤرشمون 7ه 

تانكر بد ال . هم 

التتجارة: العربية البيزنطية في القرن الثامن ١١ - ١١‏ , في عهد الكلبيين 45 . في عهد النورمان 
/اا ء 7١‏ . تأمين العجارة العربية ١‏ ش 

التسامم الديني : لدى المسلمين 8 . لدى النورمان 78 , في عهد رجار الثاني ١م‏ 

التعدين 45 ش 

التنجم ل : لل 7 با 

النتصير 8لا . حلم ؛ كلك 151١‏ لوا 


0 ا 
لودل ١١‏ 
لبردور الأنطااكي ٠١4-310‏ 
لرميل 1215 ةل .هم 

و ع 


0 7 ال لس لضن 

حل الاي زإئنة ) ١‏ التعدين فيه 43 

غراه ' الللمون "كسرائد 01 . ]لا : كلا ألما هم 

سك ) اعربر المديلة 78 . 8س .2ل “ام , فتيحها 4 . النورمان فيها وه »؛ ؟" . في عهد 
الفاطسين 4م 

1نن ا 1 ” ان 

حمر اس لد ء وآلي اغلبي 517 

ين 

الجمرامبا روايات المغرافيين الصقلبين 47 .48 . جغرافية صقلية م , كاب الجغرافيا 4م 


١ك‎ 


جفلوذي: الحمّامات فيها ١١١‏ . كاتدرائيتها 54 » 118 المسلمون فيها 8# الماعة ١م‏ 

الجاعة الإسلامية: في عهد النوزمان ء التنصير 86 , لايتا: هم كم . المحلات 1ل , 
اضطهادها 2١‏ . ثورتها (1145 1190 م) 6م . في الأريات ثلا ء كلا 
ام "م “تسب الاعنافي 1مليه؟6 . في عهد وليام الثاي 45 مم . في 
المدن ملا ولا ؛ كم ش 


الجند الداع م4 ء مل 

جورج الأنطاكي 58 55 لاو 
جوفاني 'البلرمي ٠١‏ 

جون الثامن + يابا م٠‏ 

جوهر ( الصقلي ) “م 

جيرارد الكريموني ٠١١‏ 


١ حبيبا بن الي عبيدة‎ ٠ 

حروب أهلية : في البداية 58 2 .4؟ في فزة الكبيين 48 ل 44 ره . في عهد فردريك 
الثاني 44 ده4 

امسن بن علي 0 

الحسن بن على الكلبيى 6" ه” , لام ع لم" 2 4١‏ 

.حكومة: الأغالبة /ا1 » ١ #٠ , 8١‏ , النورمان  !/6‏ لاا 

١1 231 أحمّامات‎ 


. الخالصة: تأسيسها 4 . 
الخراج 379 2١‏ وغ | 
خطبة الجمعة: في عهد الأغالبة "١‏ . في عهد الفاطميين "١‏ . في عهد الكلبيين 44 . ني عهد 
التورمان 8م 
خفاجة بن سفيات ١؟‏ 
خليل بن اسحاق 4" 
الخوارج : ثورتهم #4 5م ١‏ 


ل 


دق سح 


دانى: مد قضية التأثير الإسلامئ ١١١ 1١8‏ 
دروجهة لاه 


ديوان التحقيق 7 


الذميون / أهل الذمة ٠م‏ 

رتشارد ( قلب الأسدع ان 

رجار الأول: هجومه على صقلية 5١‏ . افتتاح صقلية 8ه 78 . نسميته كونت ( قومس ) 
صقلية "١‏ . وفاته 54 . علاقاته الدبلوماسية 57 , في جنوب ايطاليا .مه , 5 . 
سياسته الدينية ولا 6١‏ . معاملة المسلمين 1/8 » 9لا ٠١م‏ 

رجار الثاني : توليه الحكم 54 . انجازاته 54 . حملاته في شمال افريقيا 50/56 . بلاطه 
“الا ب 74 . وفاته 58 . علاقاته الدبلوماسية 54 ه85 . إهيّامه باللغة العربية 
“الا 4لا , عباءته "الا . علاقاته بالفاطميين في مصر 7" . علافاته بالمملمين 
8 * “لا ل إلا ء» ١‏ . سياسته الديئية 8١‏ . استتخدامه المهندسين العرب لال 

رغوس ( دلاشيا) 70 

١١ + ١9 ) رغوس ( صقلية‎ 

الرقيق : كعال في المزارع ٠١‏ + 34 . النصارى كأرقاء 15 .. في اقلم مازر 4 6 0” .في عهد 
الكلبيين ا" . المسلمون منهم ْم 1 

رمطة لاما دخ" 4 8١‏ 

روبرت جسكارد لاه ب ره ؛ وهم .5 ون 

رومة 5؟ 

الري 45 

' ٠١7 الرياضيات‎ 

ريُو: العرب فيا و" 40 ء 48# » 57 . المسجد فيها 4١‏ . استيلاء النورمان عليها ,/ه 


النجل 5ه , 5و2 لا١٠‏ ع ١١‏ 
الزراعة: في عهد الأغالبة "١‏ . ما استحدثه العرب 45 . الري 48 ” في بمهد الكلبييت 
6 45 . في عهد النورمان //ا »> ٠‏ . في اقلم نوطس 56 . الرقيق يستخدمون 


١ 


في الزراعة 7١‏ ء 74 . الضريبة على الأرض ( اللتراج ) "١‏ 
زهير بن الغوث ١١‏ 

زيادة الله الأول 7و "ال 4لء 5ل دوا 

زيادة الله الثالي "١‏ 


الزيريون / بنو زيري 8" 4 4" ب 4١0‏ , 58 دلا" 


تاقايس 

سالرنه: طراز المعار فيها ١14‏ . مدرستها الطبية ٠١" 1١١‏ 

سالم بن راشد #" » 4م 

4521١72461١١ ٠1١ سردانية‎ 

سرقوسة: استيلاء العرب عليها ؟؟ . تحصيئاتها 1١١‏ . مسلمو سرقوسة 6 . استيلاء النورمان 
عليها 57 . إمارة فيها 44 . حصار العرب لها ١١‏ 

سعيد بن الحسن "ام 

سعيد بن سلم إن 

سعيد بن فتحوك "اه 

السكان: : السكان النصارى في عهد الأغالبة 5 ١ل"‏ . هجرة المسلمين إلى 0200 
ازدياد عدد المسلمين + . سكان بلرم 49 . تعد الأديان 4 : في عهد الفاطمبين 
“” . في عهد الكلبيين 44 . في عهد النورمان 6لا 

السيّون / اهل السنّة: لجؤهم إلى صقلية 89 . مصّنفاتهم الفقهية ه؛ . قيامهم على الفاطمبين 
وف ْ 


١١ شارلان‎ 

شارل صاحب أنجر ٠٠١‏ ؛ ٠١6‏ 

شارل الثاني صاحب أنجو ٠١8‏ : 8-1171؟١‏ 

الشعر: دواوينه 9م 4١‏ . شعراء صقلية العرب 4ه هه ) 4٠‏ 9# . التقليد العربي 
الصقل في الشعر 44 » 658--5اه زوع الفعراء الغريد ا اا 211 
التأثير على الشعر الايطالي ٠١17‏ . قضية تأثر دانتي به 1٠١ 1١‏ . الشعر الصقلٍ 
التقليدي ٠١8 » ٠١٠7‏ .. مقطوعات شعرية من فترة إهارة الكلببين "41 ا 


ا 


:17٠١ العاجيّات‎ 


وما إؤذ 105و 1 : 
الشيعة الاسماعيليون: الفاطميون شيعة إسماعيليين ؟" . في صقلية ؟" . نزوحهم إلى صقلية 44 


سس يلسم 
الصلببّية » الحملة الثالتة .ا , “ان 
الصمصام بن يوسف » الحسين 4٠١‏ © "4# 
.الصوفية ١ه‏ 


الضرائب : في عهد الأغالبة "١‏ . على الأراضي #١‏ . في عهد الكلبيين 40 . في عهد النورمان 
0 
اتيك 


طارنت 56 6 59 ؛ (14 .45 ءلمه 
طاهر بن محمد الرقباني “اه 
الطب 9ه, اد( ببمة(' 


طَبْرمين: الهجأت عليها 18 ؛ 7١‏ » 7 . الاستيلاء عليها 74 . استيلاء الكلبيين عليها لا" . 


المقاومة الأسلامية فيها 5١‏ . استيلاء النورمان عليها ؟5 . إعادة تسميتها 9 . 
الطراز ؛ دور 45:: .3١9‏ : : 


٠ طروينة‎ 


العباس بن الففل ١ ١‏ 
عبد الله ؛ مرجم 0 

عبد الحق بن محمد القرشي ١ه‏ 
عبد الرحمن الأطرابنشني 7 


عبد الرحمن بن محمد بكر ٠ه ١‏ 


١ا/ك‎ 


سس سس سمي سسبسيهي ب - 


عبد العزيز بن -حسين ”81 

عبد الله بن سعد م 

عبد الله بن قيس 4 

عبد الله بن محمد 9" 

عبد الكريم بن يحي 88 

عبيدة بن عبد الرحمن ٠١‏ 

عبيد الله بن الحيحاب ٠١‏ 

عتيق بن علي السمنطاري ١ه‏ ؛ ١ه‏ 

عتيق بن محمد ”م 

عمّان بن حجاج 8/8 

عيّان بن عفان م 

العربية » اللغة: لغة رسمية #/9 » 1/5 . لغة العلى 1١١‏ . معرفة فردريك الثاني بها 85 ؛ 44 + 
٠١‏ .م١٠‏ . اثرها على الإيطالية .٠١5‏ اثرها على اللهجة الصقلية 
٠١7١-1‏ , تمدن ملوك النورمان منها 74 . ألقاب ملوك النورمان بالعربية ٠#“‏ 

عمر بن الحسين الفرياني 59 

العريزة ( قصر) ١١511١8‏ 

علم الدين الحنني ٠١‏ 

العلوم الديئية : علماء الدين الصقليون 49 7م22 /الم مم 

علي بن احمد ابي الفوارس ”م 

علي بن ميم *»١‏ 

عمر بن المخنطاب م 

العملات : الأغلبية #٠ » 1١‏ . النورمانية “#/ا » 5لا 


سا 
الغابات "4 
الغزوات : في القرن السابع الميلادي م 4 . في القرن الثامن الميلادي ١١-1١‏ 


اف انس 
الفاطميون: إدارتهم الأول عم 4عماء 5م , الغارات على ايطاليا 4#" . في مصر 


لفل 


. الثورات ضدهم 5 8" 2 4" . توطيد حكمهم في صقلية "21 م" . 
مسلمو صقلية في عهد الفاطميين 5 . صقلية الفاطمية 59 "م 

فراكسنيتوم 78 

فردريك الثاني : ارتقاؤه العرش 94 د . والمسلمون 94 9و . تقدير 18 . تحالفه مع 
الأيوبيين /اة » ٠١7”‏ . بلاطه لىع ١ع ٠١4 ١١#‏ . تتويجه أمبراطورا 
45 . حملته الصليبية 4ة ,» 8و ء 95 88 . سياسته الداخلية 494ل 98, 
صدور قرار الحرمان ضده *4ة 997 . ترحيله للمسلمين 95 » 48 . معرفته للعربية 
كلمع 4وء ٠18/1١”‏ . فترة صباه 44 0و . ثورات المسلمين في عهده 
وى هوك 5وء 45 . رعايته للثقافة العربية ٠١" ٠١!‏ . العلماء في بلاطه 
٠٠١‏ ب ٠١4‏ . «المسائل الصمّلية » 1١4‏ ه١٠‏ 

الفضل بن جعفر الهمداني ١9‏ » ١؟‏ 

الفضل بن يعقوب ١8‏ 

الفقة 49 » ٠ه‏ اه اام 

الفكر: النشاط الفكري خلال الفترة الإسلامية 49 8ه .. خلال فثرة حكم النورمان 
لالم 49# . العوامل المساعدة على النشاط الفكري 44 . نزوح الطبقة المثقفة 84 » 
4م لوء ؟3 . انتقال الثراث العربي ١١١-1١١‏ 

الفلك » علم 9ه , ٠١" 2 1١١‏ 

الفنون الجميلة ١١١11١5‏ 

١١7 ٠ 97 الفوارة ».قصر‎ 

١١ه‎ 18 : ١4 1“ فيمي‎ 


القبة الاء ١١5-118‏ 

القبيبة 11 

قرطاجنة 8 

قسطنس الثاني و , م٠١٠‏ 

قسطنطين الثامس ١١‏ 

قصريانة: هجات العرب واستيلاؤهم عليها ٠١ 14-18 » 1١‏ . استبلاء النورمان عليها 
64 ؟" 


7و1 


القلاع: تصميمها المماري ١١5‏ ؛ ١١‏ . في صقلية الكلبية 45 - 4 
قلُوية: دوقية بها 4ه ؛ 58 . المسلمون فيا /1؟ 78 , همك" 2 40 4175 355 . 
النورمان فيها لاه » مه )» 5" 


لحتل حبس 


كريت (اقريطش ) 1١٠: 1١4 2 ١"‏ 42م 

الكلبيون: نشاطهم الحربي في ايطاليا 4٠‏ "4 . الزراعة في عهدهم ه؛ . الفان في عهدهم 
م«؛ ده 2 45 . الثقافة في عهدهم “اه 5ه . أسرتهم لا" م9. 
الصناعات في عهدهم 45 . انتشار الإسلام في عهدهم 0.* , 0" . الحملات 
البحرية 88 . صقلية في عهدهم 5190 48 .. تحالفهم مع الزيريين 59 4٠‏ 

كنيسة القصر الملكي 58 6 ١١8-11١5‏ 0 


سا لوبت 


لتهان بن يوسف ١ه‏ 

لل » ريمون ١7١‏ 

اللمبارد: في صقلية 0 , 4لا » 6١‏ . غروات الكلبيين ضدهم ١؛‏ .لبارد بنفنت 38 » 
لت ين 

لوشيرة: المستوطنة فيهبا 1١١١‏ ل ؟؟1 . ترحيل المسلمين البها 5ة ؛ 94 ؛ ١١١2 ١٠١٠١‏ 

لويس الثاني » الأمبراطور 1" 

ليو الثالث ١“‏ 

ليو التاسعم » اليابا /اه ب مره 


"١ 2١١5 21١ه‎ : ١5 مازر‎ 

المازري » اللإمام رن 

مالطة: استيلاء العرب عليبا 7 
مايكل سكوت 1١5‏ ل ٠١4‏ 

مايو/ مايوني 59 » كا 

حبر بن ابراهيم 29 كه 


١/6 


امجتمع : العرني ١9‏ . التصرالي 079 .م 

محمد بن الي اللخواري ١١ ١١‏ 

محمد بن الي الفرج 88 

محمد بن الي الفرح الكتاني 4٠‏ 

محمد بن خراسان 49 ؛» 4ه 

محمد بن علي القيمي المازري 88 

محمد بن عيسبي بن عبد المؤمن 84 

المساجد : مراكز للعلم 44 . تصميمها المهاري ١١‏ . في صقلية /41 » م ل 86 . في بلرم 
/؛ » "م . المدارس الملحقّة مها 44 » “ام 

مسيئة : استيلاء البيزنطيين عليها 4٠‏ . استيلاء المسلمين عليبا 18 . استيلاء النورمان عليها 
مه هه , تجارتها 44 , في عهد الكلبيين 4١ » 4٠١‏ 

مصعب بن محمد القرشي 5١‏ 

معاجم اللغة 49 » "اه , ف فك 

معاوية بن الي سفيان لم » 4 

المعرية ام 

المقدسي 407 

١٠١4 _١٠# , "#8 الممسوجات‎ 

١٠١6 259 منفريد‎ 

موسي بن أصبغ "اه 

موسي بن الحسن ٠ه‏ 

موسي بن نصير ٠١‏ 

١5 2١81١4 2 1 ميخائيل الثاني‎ 

ميخائيل الثالث 7٠١‏ 

ميخائيل الرابع 4 

ميمون بن عمر الافريقي ١ه‏ 

١/ ؛‎ ١١ ميناو‎ 


ع لاد 


نابولي ( نابل ) : تالفها مع الغرب 4 ) 258256 ه"” . جامعلها ٠١‏ 


١ 


النحر وعلاؤه 49 , “ره لالم ؛ 4١‏ 
النصارى: فثاتهم 8< "١٠‏ . معاملة الفاطميين 5 , ٠‏ تعضيهم قد الجلدة 114 
اعتناقهم الإسلام "١‏ . في اقلم دمنش م ١‏ 519 ع رت اش فى تن ٠‏ ورتهم عل 
العرب 7 . ثورتهم على النورمان ٠0‏ 
النورماث: هجومهم مم البيزنطيين على صقلية 4٠‏ . حملاتهم في شمال افريقيا ه+ لا" 
قدومهم لاله مه .اول اشتباك للعرب معهم 47١‏ . حملاتهم في البحر المتوسط 
0١ | ٠‏ . فقداهم لممتلكاتهم في شمال افريقيا 54 . صراعهم مع البيزنطبين 
/اهللمّمه ) ه56" ) 14 . صراعهم مع الأمبراطورية الألمانية ه” 
النررمان في صقلية : النظّم العربية في عهدهم "0 الا . مقاومة بنفارت / ابن 
عباد "195951١‏ . استيلاؤهم عل مسينة وه , استيلاؤهم على بام "١‏ . ثورة. 
النصارى ضدهم "٠١‏ . مقارنة فتحهم لصقلية بحرب ١‏ الاسترداد ) الأسيانية .// 
إنمامهم لافتتاح صقلية 7# . غاراتهم الأول مه وه . إدنعاهم لنظام الإتطاع 
4#" ل لوم 0 مكاماي لومس 1 
. النتائئج الاقتصادية للفتمح النورماني 18 9" 1 
ش ل جنوب ايطاليا . . : استقرارهم /اه ‏ 8ه , حكومتهم 8" 
وطس 73١‏ 57 
نيكولاوس الثاني » البابا .مه 
نيكيتاس 8" » 4١‏ 


هادريان الرابع » بابا 54 

هارولد هاردرادا 4٠‏ 

هارون الرشيد ١١‏ 

الهجرة : من ايطاليا . من لورماندي 7/9 . هجرة اللمبارد 9/ا » 6١‏ . هجرة علماء المسلمين 
من الجزيرة 854 . هجرة المسلمين من صقلية 4لا » “اه 

هئري السادس » الأمبراطور ؟/0 2 44 

هنوريوس الثاني » البابا 514 


١ وا‎ 


جدود 
وليام الأول: شخصيتة 4 ٠١لا‏ . بلاطة 1# 04 . وفاتة 0٠١‏ . الهاعة الإسلامية في 
عهدة ١841م‏ , حكّة م 9ه 
وليام الثاني : بلاطة هل . وفاتة ٠/١‏ . حملانة في البحر المتوسط 7١ 107١‏ . اللهاعة الإسلامية 
في عهدة 864-87 . توليه الحكم 07 


سس في مم 
ياقوت 4/8 
نحي بن عمر اه 
يعيش ( مولى الحسن بن علي ) /" 
الييود: الجزية عليهم 8/. في صقلية 9 "٠‏ , 40 . دؤرهم في نقل الثقافة ٠١4‏ . في عهد 
. فردريك الثاني 44 


١1 


